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والـــدها تستـــنطق  الابنـــة  وادونيس:  صعـــدة: تصـــفية حســابات بين صنعاء والرياضنيــــنار 

ما الذي غاب عن مرافعـــة الامـين العام لحزب الله؟حكام يظلمــون ويحشّشون ويطبـــقون الشـــريعة!
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الخرطوم ـ من أوفيرا مكدوم:
قـال الحـزب الحاكـم الرئيسـي فـي جنـوب السـودان امـس إن 
الاستفتاء الذي سـيجريه الجنوب على الاستقلال عن السودان لن 

يتم ما لم تنته أزمة داخل اللجنة المنظمة خلال أسابيع.
وقـال أيضا باقـان أموم الأمـين العـام للحركة الشـعبية لتحرير 
السـودان إن حزب المؤتمـر الوطني الحاكم في الخرطـوم لم يجعل 
من الوحدة شـيئا جذابا بالنسبة لسـكان الجنوب منذ التوصل إلى 
اتفاق سلام عام 2005 الذي أنهى اطول حرب أهلية في افريقيا. وقال 
أمـوم «من الواضح فيما يبدو أن لجنة الاسـتفتاء وصلت إلى طريق 
مسدود في عملية اختيار الأمين العام. اللجنة الآن مصابة بالشلل.. 
إنها لا تعمل». والأمين العام هو المنصب التنفيذي الرئيسي وسيكون 

مسؤولا عن ميزانية اللجنة.
وأضاف أموم «إذا لم تتمكن اللجنة خلال الأسـبوعين المقبلين من 
حل كل القضايا التي تواجهها الآن فإن الاستفتاء سيغتال». وينص 
اتفاق السـلام الذي أنهى حربا أهلية بين شـمال السـودان وجنوبه 
والتي ظلت مشتعلة بشكل متقطع منذ عام 1955 على إجراء استفتاء 
في التاسع من كانون الثاني/يناير عام 2011 . وتقدر هيئات الإغاثة 
أن مليوني شـخص لقوا حتفهـم في الصراع أغلبهم بسـبب المجاعة 
والمـرض كما نزح أربعـة ملايين من ديارهم مما اشـاع حالة من عدم 
الاسـتقرار في معظم شـرق افريقيا. وقال أموم إنه يخشى أن يكون 

أعضاء اللجنة يتلكأون لإعاقة الاستفتاء.
وحدثت مشـاحنات بين حـزب المؤتمر الوطنـي الحاكم والحركة 
الشـعبية لتحرير السـودان حول تنفيذ كل بند مـن الاتفاق. ويقول 
مراقبون إن المؤتمر الوطني لا يرغب في تنفيذ اتفاق السلام في حين 

أن الحركة الشعبية لتحرير السودان كثيرا ما تفتقر إلى القدرة على 
تنفيذه بشـكل يحبط عملية السـلام ويهـدد بالعودة إلـى الصراع. 
وقال أموم إن رأي سـكان الجنوب في الاسـتفتاء سيكون في صالح 
الانفصال لأن السودان لم ينقل نفسه إلى مجتمع متكافئ ديمقراطي 
كما كان التصور في اتفاق السـلام. وأردف قائلا «الدولة السودانية 
تفتقـر إلى المكونـات الحيويـة للبلد الموحـد لأن... هنـاك عيوبا في 
الأسـاس الذي تقـوم عليه الدولة.. وهذا الأسـاس لا يمكنه الحفاظ 
علـى الوحـدة ونتيجـة لذلـك لا بـد أن ينهـار الصرح السـوداني». 
وحارب متمردو الجنوب الحكومة في الشمال للحصول على حقوق 

متساوية في صراع أذكاه النفط والعرق والايديولوجيا.
وقال أموم إن تأجيل الاسـتفتاء مسـتحيل. ومضى يقول «تتعلق 
آمال وتوقعات... شـعب جنوب السـودان... بشـدة بذلـك التاريخ 
لدرجة أنه سيكون من الخطر تأجيله لأن قدر الإحباط وخيبة الأمل 

سيكون كبيرا بحيث لن يمكن لأحد مواجهته».
ويجـب أن يجـرى الاسـتفتاء إلـى جانب اسـتفتاء آخـر على ما 
إذا كانـت منطقـة ابيـي المنتجة للنفـط والموجودة في وسـط البلاد 
ستنضم إلى الشمال أم الجنوب. لكن حزب المؤتمر الوطني والحركة 
الشـعبية لتحرير السـودان وصلا إلـى طريق مسـدود فيما يتعلق 
بتشـكيل لجنة للاستفتاء الثاني ولم يتم ترسيم الحدود في المنطقة 
كمـا حددتهـا المحكمـة الدائمـة للتحكيم ومقرهـا لاهـاي على أرض 
الواقع. وتتهم كذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر 
الوطني بالمسـاعدة عـلى توطين بدو المسـيرية مـن العرب المؤيدين 
للوحدة داخل حدود الشـمال مما أدى إلى نزوح قبائل نجوك دينكا 
التي تمثل السكان الأصليـــين بالمنــطقة على أمل التأثير على سير 

الاستفــــتاء وهو ما ينفــــيه حـزب المؤتمر الوطني. 

احد مؤسسي الثقافة العربية الحديثة في الجزائر وناقدي الحياة السياسية في بلاده
رحيل الطاهر وطار بعد صراع طويل مع المرض

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

توفــي أمــس الخميس الكاتــب الجزائري الشــهير 
الطاهــر وطــار عن عمــر يناهز الـ74 ســنة بعــد صراع 
مرير مع المرض، وينتظر أن تشــيع جنازة الفقيد اليوم 

الجمعة بالعاصمة الجزائرية.
وكان وطار قد خضع لفتــرة علاج طويلة من مرض 
الســرطان فرض عليــه البقاء فــي أحد المستشــفيات 
الفرنســية، قبل أن يعود إلى الجزائر منذ فترة قصيرة 

لمواصلة صراعه مع المرض بين أهله وأحبابه.
ويعتبــر الطاهــر وطــار واحــدا مــن الشــخصيات 
الثقافيــة الجزائريــة المميــزة خــلال الأربعــين ســنة 
الماضية، فهو من أبرز الكتــاب باللغة العربية، وبروزه 

في فترة ســتينات وســبعينات القــرن الماضي، جعله 
يتنقــل بين عدة مجالات من الكتابــة الأدبية إلى جانب 
الصحافة ومنها إلى السياســة التــي كان له فيها آراء 

تسببت له في مشاكل كثيرة.
ولــد الطاهــر وطــار فــي بيئــة ريفية بولاية ســوق 
أهــراس (615 كيلومتــرا شــرق العاصمــة) والتحــق 
بمدرســة جمعيــة العلماء التــي فتحت في عــام 1950، 
ونظــرا لتوقــه للمعرفة قرر والده إرســاله إلــى مدينة 
«قســنطينة» (450 كيلومترا شــرق العاصمــة) ليتفقه 
فــي علوم الديــن، إلا أنه تعلق بالأدب وقــرر أن يتعمق 
فيــه. وانكب وطار في تلك الفتــرة على قراءة ميخائيل 
نعيمة وزكي مبــارك وجبران خليل جبــران والرافعي 
وطه حســين، و»ألف ليلة وليلة» و»كليلة ودمنة»، وقد 
شــكلت هذه المراجع خلفيته الثقافية الاولى ورسخت 

علاقته باللغة العربية.
وســافر في 1954 إلى تونــس ودرس لفترة قصيرة 
فــي جامع الزيتونــة، وعند انطلاق ثــورة التحرير عام 
1954، لم يستطع الطاهر وطار مقاومة ندائها، والتحق 

بها بعد سنتين من اندلاعها.
اســتهوت الكاتــب الراحــل القصــص والروايــات 

والمســرحيات، فنشــر عددا مــن القصص فــي جريدة 
«الصبــاح» وأســبوعية «لــواء البرلمان» التونســيتين، 
وأســبوعية «النــداء» و»مجلة الفكر»، وبعد اســتقلال 
الجزائــر عام 1962 أســس أول جريدة أســبوعية كان 
عنوانهــا «الأحرار»، وفي عام 1963 أســس أســبوعية 
«الجماهير»، كما أســس في 1973 أســبوعية «الشعب 
الثقافــي» التابعة لجريدة «الشــعب» الحكومية، وذلك 

بسبب توجهاتها اليسارية.
اعتنــق الطاهر وطــار الفكر الماركســي، والذي كان 
ظاهــرا في كتاباتــه ذات النفحة اليســارية، ورغم ذلك 
فإنــه كان عضــوا نشــيطا في حــزب جبهــة التحرير 
الوطنــي (الحاكــم مــن 1962 إلــى 1992) وشــغل فيه 
مناصب متعددة، مثل عضو في اللجنة الوطنية للإعلام 
إلى جانب شخصيات مميزة مثل المؤرخ الشهير محمد 
حربي، دون أن يمنعه ذلك من اتخاذ مواقف شــجاعة، 
مثــل معارضــة الانقلاب الــذي قــاده العقيــد هواري 
بومدين وزير الدفاع ضــد الرئيس أحمد بن بلة في 19 

حزيران (يونيو) 1965.
صدرت للراحل عــدة مؤلفات في القصــة والرواية 
والمسرحيات والتي نالت جوائز عدة وترجمت إلى أكثر 

من لغة، وأهمها قصة «الشهداء يعودون هذا الأسبوع» 
عام 1974، والتي تحولت إلى مسرحية نالت جائزة في 
مهرجان قرطاج، ورواية «اللاز» التي صدرت في السنة 
نفســها، ورواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» 
التــي صدرت عام 1982، وروايــة «الولي الصالح يرفع 
يديه بالدعاء» عام 2005. ونال وطار جائزة «العويس» 

الثقافية، كما نال جائزة الشارقة.
وقد أســس عــام 1989 «جمعيــة الجاحظيــة» التي 
كانت ملجأ لكل الكتاب والأدباء البسطاء والمغمورين، 
وكان ينظــم نــدوات ويصــدر كتبــا، رغــم الإمكانيات 
المحدودة التي كانت تتوافر عليها الجمـــــعية، وفــــي 
أواخــر ايامه اصدر رواية بعنــوان «قصيد في التذلل» 
عــن دار «كيان» فــي القاهــرة، وهي الروايــة الحادية 
عشــرة في ســجله الروائي وتنــاول فيهــا، على نحو 
ســاخر، تذلل بعض الشــعراء الذين تقلــدوا مناصب 
في الادارات الثقافية. وقد كتب الروائي الكبير الراحل 
هــذه الروايــة وهو على فــراش المرض في مستشــفاه 
الباريسي، والغريب ان وطار قال انه كتب هذه الرواية 
اثنــاء علاجــه بالكيماوي فــي باريس «نكايــة بالذين 

يستعجلون نعيي».

حفظ بلاغ ضد ايمن نور اتهمه
بالتحريض على جمال مبارك

■ القاهرة ـ يو بي اي: قرر النائب العام في مصر 
عبدالمجيد محمود امس حفظ التحقيق في بلاغ مقدم 
ضد الناشـط السياسي والمرشح السابق لانتخابات 
الرئاسـة أيمـن نور بتهـم تتعلـق بالتحريـض على 

جمال مبارك والتضليل والتزوير والتحايل. 
وكانـت جماعـة تدعـو نفسـها «المنظمـة المصرية 
للدفاع عن الشرطة» قد رفعت البلاغ الذي زعمت فيه 
عـدم أحقيـة نور في إعلان ترشـيحه فـي انتخابات 
رئاسـة الجمهوريـة لصـدور حكـم ضده فـي قضية 

تزوير توكيلات حزب الغد.
كمـا اتهمـت الجماعـة نـور باسـتخدام عبـارات 
وبيانـات تنال من حـق جمال مبارك، نجـل الرئيس 

المصري حسني مبارك في الترشح للرئاسة. 
وقـال النائـب العـام في بيـان اصـدره مكتبه ان 
بـاب الترشـيح للانتخابات لم يفتح بعـد مما يجعل 
أمـر الترشـيح للرئاسـة غيـر مطـروح بمـا يعني أن 
الشـكوى المعروضـة وأي شـكوى مماثلـة غيـر ذي 

موضوع وجديرة بالحفظ.
وفيما يتعلق باتهام نور بسب وقذف جمال مبارك 
أكـد النائب العـام أن القانون يقرر أن حق الشـكوى 
بهـذا الصـدد لا يكـون إلا لمـن وجهـت إليـه عبارات 
القذف بشـخصه ولا يجوز للغير أن يتقدم عنه بتلك 

الشكوى إلا بموجب توكيل خاص.
وكانـت الجماعة ادعت ان حملة اعتراض يقودها 
نور ضد وصول جمال لمنصب الرئاسـة «ينتقص مما 
كفله له الدسـتور في ممارسـة العمل السياسي، كما 
يمثـل تشـويهاً لصورتـه وقذفـاً في حقـه لتحريض 

الناخبين على عدم اختياره.

وكان نور قد قضى عدة سـنوات في السـجن بعد 
ترشـحه لانتخابات عام 2005 بتهم تتعلق بالتزوير 
في اوراق تأسـيس حزب الغد الا انه اطلق سـراحه 

لاسباب صحية.

تعزيزات أمنية تونسية على الحدود
مع ليبيا خشية اندلاع أعمال عنف 

حزب العدالة والتنمية في تركيا يستثني
السفير الإسرائيلي من دعوة إفطاره السنوية

مظاهرة ضد الحلف الاطلسي
في كابول بعد مقتل مدنيين

بيع أغلى شقة في العالم بالعاصمة البريطانية
بقيمة 140 مليون جنيه استرليني

بعد تصريح رموز دينية بجواز الاختلاط والغناء

العاهل السعودي يأمر بقصر الفتوى
على هيئة كبار العلماء 

■ تونـس ـ د ب أ: دفعـت السـلطات التونسـية 
امـس الخميـس بتعزيزات أمنيـة كبيرة إلـى منطقة 
«بـن قـردان» الحدودية مـع ليبيا تحسـبا من تجدد 
أعمـال عنف قـام بها الثلاثاء عدد من سـكان المنطقة 
احتجاجا على إغلاق الجمارك الليبية بوابة تجارية 

حدودية رئيسية تربط بين البلدين. 
وقال النقابي حسـين بالطيـب القاطن بمنطقة بن 
قردان (500 كم جنـوب العاصمة تونس) في اتصال 
هاتفـي مع وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن قوات 
الأمـن اضطـرت إلـى اسـتعمال القـوة بعـد أن قطع 
المحتجـون طريق «رأس الجدير» الرئيسـي (الرابط 
بين تونس وليبيـا) بإطارات مطاطيـة أضرموا فيها 
النيـران ورشـقوا قـوات الأمن وسـيارات الشـرطة 

وسيارات مسافرين ليبيين بالحجارة. 
وأوضح أن المواجهات أسفرت عن إصابة عدد من 

المحتجين بجراح وأن قوات الأمن باشـرت بسلسـلة 
مـن الاعتقالات في صفوف عشـرات من المحتجين تم 

إطلاق سراح أغلبهم في وقت لاحق. 
وذكـر بالطيـب أن مئات من سـيارات مسـافرين 
ليبيين (قضوا إجازات سياحية في تونس) اضطروا 
إلى سـلوك طرق بعيدة عن بن قـردان للوصول إلى 
منفـذ رأس الجدير الحدودي المشـترك بـين البلدين 

وذلك تحسبا من تجدد أعمال العنف في بن قردان. 
وقالـت تقاريـر صحافية نشـرت في وقت سـابق 
إن فـرض الجمـارك الليبيـة منـذ نحـو عـام تعريفة 
بقيمـة 150 دينـار (أكثر من مئـة دولار أمريكي) على 
أي سـيارة تونسـية تدخـل الأراضـي الليبيـة أضر 
كثيـرا بتجار منطقة بن قـردان الذين يدخل بعضهم 
الأراضي الليبية بشكل شـبه يومي للتبضع وتعتبر 

التجارة مع ليبيا مورد رزقهم الوحيد. 

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: قـال نائـب رئيـس حـزب 
العدالة والتنمية في تركيا عمر جليك امس الخميس 
انـه لم توجـه دعـوة إلـى السـفير الإسـرائيلي في 
أنقـرة غابي ليفي للإفطـار التقليـدي الرابع للحزب 

احتجاجاً على سياسة إسرائيل. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول عن جليـك قوله 
انه لـم تتم دعوة ليفـي إلى الإفطار بسـبب الهجوم 
الإسـرائيلي على سـفينة «مافي مرمـرة» وغياب أي 
رد إيجابـي إسـرائيلي علـى مطالـب تركيـا في هذه 

القضية. 
وأوضـح المسـؤول التركـي ان الإفطـار التقليدي 

لحـزب العدالـة والتنميـة يقـام سـنوياً منـذ أربـع 
سـنوات وتتـم دعـوة يهود ومسـيحيين ومسـلمين 
إليه، مشـيراً إلى ان عدم دعوة السـفير الإسرائيلي 
هي خطوة رمزية تجاه الحكومة الإسرائيلية وليس 

الشعب الإسرائيلي.
وفي مـا يتعلق باللجنـة التي عينهـا الأمين العام 
لـلأمم المتحـدة بان كـي مـون للتحقيق فـي الهجوم 
الإسـرائيلي على أسـطول الحرية فـي 31 أيار/مايو 
الماضـي وأدى إلـى مقتـل 9 أتـراك، شـدد جليك على 
ضـرورة أن يكـون عملهـا شـفافاً وموضوعيـاً وأن 

تحقق مع جميع المتورطين.

■ سـيد ابـاد ـ ا ف ب: اغلـق المئـات مـن الافغان 
الخميس طريقـا جنوب كابول احتجاجـا على مقتل 
ثلاثة مدنيين يقولون انهم سقطوا في عملية للقوات 
الدوليـة. واغلـق نحـو 300 متظاهـر لسـاعات عدة 
الطريـق التـي تربـط العاصمـة الافغانيـة بجنـوب 

البلاد في اقليم ورداك. 
وقـال المتحدث باسـم محافظة ورداك شـهيد الله 
شـهيد لـ»فرانـس بـرس»، «الليلـة الماضية اسـرت 
قـادة  احـد  الافغانـي  والجيـش  التحالـف  قـوات 
طالبان. وللاسـف قتل ثلاثة مدنيين خلال الهجوم». 
واعترفـت قيـادة الحلف الاطلسـي بشـن عملية في 
منطقة سـيد ابـاد وقالت انها تحقق فـي الانباء التي 
تشـير الى مقتل مدنيين. وقال المتحدث باسم الحلف 
الكابتن ريان دونالد ان ثلاثة متمردين قتلوا في هذا 

الهجوم. 
وتنتقـد الرئاسـة الافغانيـة باسـتمرار القـوات 
الدوليـة على الاخطاء التي تتسـبب في قتل مدنيين. 
واسـتنادا الى الامم المتحدة فان عـدد المدنيين الذين 

قتلوا بنيران الحلف الاطلسي انخفض عام 2009. 
وخلال الستة اشـهر الاولى من عام 2010 قل عدد 
الاخطـاء التي تقع خـلال الضربـات الجوية للحلف 

الاطلسي بنسبة 64٪ وفقا لتقرير للامم المتحدة. 
وقتـل اكثر مـن 1200 مدني في النصـف الاول من 
عام 2010 اي بزيادة بنسبة 25٪ عن الفترة نفسها 
مـن عـام 2009. الا ان عـدد المدنيـين الذيـن يقتلـون 
فـي هجمات للمتمردين يزيد في المتوســـــط سـبع 
مـرات عن الذيـن يقتلـون بنيـران القـوات الدولية 

والافغانية. 

■ لنـدن ـ د ب أ: بيعـت في العاصمـة البريطانية 
لنـدن شـقة يعتقد أنهـا الأغلى في العالـم بقيمة 140 
مليون جنيه إسترليني (168 مليون يورو). وذكرت 
مجلـة «لوكسيسـت» المتخصصـة أن هنـاك حرصـا 
علـى عدم كشـف هويـة مشـتري الشـقة المكونة من 
طابقين وسبع حجرات والكائنة في شارع هايد بارك 
رقم واحـد. وتكهنت وسـائل إعـلام بريطانية امس 
الخميـس أن يكون مالك الشـقة الجديد أحد شـيوخ 
النفط.  ومن المقرر أن تكون الشـقة جاهزة للمعيشة 
نهاية العام الجاري. والشقة جزء من مشروع عقاري 
من تصميم المصمم المعماري الشـهير سـير ريتشارد 

روجرز وبناء الأخوين كريستيان ونك كاندي. 

وذكـرت التقاريـر أنه تم بيـع 65٪ من الشـقق، 
التـي يمكن امتلاكها بسـعر أرخص بقيمـة 20 مليون 
جنيـه إسـترليني، لأشـخاص أغلبهـم مـن منطقـة 
الشـرق الأوسـط. وذكرت مجلـة «لوكسيسـت» أن 
وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني من 
بين مشـتري تلك الشـقق. ووفقا للتقارير فإن الشقة 
الفاخـرة الموجـودة في آخـر طابق بالمبنى السـكني 
متوفـرة فيهـا خدمة غرف علـى مدار اليـوم، كما بها 
منفـذ خاص لمطعم فاخر مجـاور يمكن الوصول إليه 

من الشقة عبر نفق. 
وبداخل الشـقة مخبأ للحماية حال وقوع هجوم، 

كما أن نوافذها مضادة للرصاص. 

لندن ـ «القدس العربي»:
أصدر العاهل السـعودي الملك عبدالله بن 
عبدالعزيـز امـس الخميس أمـرا ملكيا بقصر 
العلمـاء  كبـار  هيئـة  أعضـاء  علـى  الفتـوى 
ومنـع التطـرق لـ»شـواذ الآراء»، محذرا كل 
مـن يتجـاوز هذا الترتيب فسـيعرض نفسـه 

للجزاء «الشرعي الرادع».
وشـدد الأمر الملكي على قصر الفتوى على 
أعضـاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم 
للفتـوى ممن تـرى هيئة كبـار العلمـاء فيهم 

القدرة على الاضطلاع بالفتوى.
واسـتثنى الأمر الملكـي «من ذلـك الفتاوى 
أمـور  فـي  المعلنـة  غيـر  الفرديـة  الخاصـة 
العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، 
الســـائل  بـين  خاصـة  تكـون  أن  بشـرط 
والمسـؤول، علـى أن يمنـع منعاً باتـاً التطرق 
لأي موضوع يدخل في مشـمول شواذ الآراء، 
ومفـردات أهـل العلـم المرجوحـة، وأقوالهـم 
المهجورة». وحذر الأمر الملكي «كل من يتجاوز 
هـذا الترتيب فسـيعرض نفسـه للمحاسـبة 
والجـزاء الشـرعي الـرادع، كائناً مـن كان». 
وقـال الأمر إن «مصلحة الديـن والوطن فوق 
كل اعتبار»، مشـيرا إلى أننـا «زودنا الجهات 
ذات العلاقـة بنسـخ مـن أمرنا هـذا لاعتماده 
وتنفيذه ـ كل فيما يخصه ـ  وسـنتابع كافة ما 

ذكر، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر».
وقـال البيان إن الدولة أقامت منذ تأسـس 
مؤسسـات  الإسـلام،  قاعـدة  علـى  كيانهـا 
شـرعية تعنـى باختصاصـات معلومـة لدى 
الجميع، وقامت بواجبهـا نحوها و«لكن نجد 
من البعـض من يقلل مـن هذا الـدور، متعدياً 
علـى صلاحياتهـا، ومتجاوزاً أنظمـة الدولة، 
ومنهم من نصب نفسـه لمناقشـتها، وعرضها 
علـى ما يـراه، وهذا مـا يتعين أخـذه بالحزم 
ورده لجـادة الصـواب، وإفــهامـه باحترام 
الـدور الكبير الـذي تقـوم به مؤســـسـاتنا 
بتخطـي  إليهـا  الإسـاءة  وعـدم  الشـرعية، 
صـــلاحياتهـا، والتشـكيك فـي اضطلاعهـا 
بمسـؤولــياتها، وهي دعوة مبطنة لإضعاف 
هيبتها فـي النفـوس».  ووجه الملـك عبدالله 
بـن عبدالعزيـز الأمـر إلى مفتـي عـام المملكة 
العربيـة السـعودية رئيـس إدارة البحـوث 
العلميـة والإفتاء ورئيس هيئـة كبار العلماء 

والجـــهات المعنية.
وانتشـر مؤخـرا فـي السـعودية عـدد من 
الفتـاوى التي أصابـت الإسـلاميين بنوع من 
زعزعـة الثقـة لمسـتفتيهم بعد تصريـح رموز 
دينيـة سـعودية بـارزة بجـواز وإباحة عدد 
مـن الأمـور منهـا الاختـلاط والغنـاء والتـي 
حملت طريقة إقناع للمتلقين من مصدري هذه 

الإجازات. 

مبارك يقود تحركات مكثفة لتهيئة اجواء استئناف المفاوضات
نتنياهو يرفض التفاوض على أساس دولة في حدود 1967

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

رفضـت اسـرائيل اقتراحا فلسـطينيا لبـدء محادثات 
السلام المباشرة يتمسـك ببيان أصدرته اللجنة الرباعية 
كمرجعيـة للمحادثـات، فيمـا اجـرى الرئيـس المصـري 
حسـني مبـارك بعيـد ظهـر امـس مباحثـات مـع نظيـره 
الفلسـطيني محمود عبـاس، قبل لقاء بينـه وبين العاهل 
الاردنـي عبـد اللـه الثانـي لبحـث اخـر مـا وصلـت اليه 
الاتصـالات التـي يجريهـا الموفـد الامريكـي الى الشـرق 
الاوسـط جورج ميتشـيل من اجل اسـتئناف المفاوضات 

المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقالـت تقارير لصحيفتـي «هآرتـس» و»معاريف» إن 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المبعوث 
الأمريكي للشـرق الأوسـط جورج ميتشـيل الاربعاء انه 
يريد أن تبدأ المحادثات المباشـرة علـى الفور لكنه يرفض 
مطلبـا فلسـطينيا باسـتئناف المفاوضـات المباشـرة بين 
الجانبـين بالاسـتناد إلى بيـان الرباعيـة الدولية الأخير 
القاضي بقيام دولة فلسـطينية على أسـاس حدود العام 

 .1967
وعقـد الرئيس المصري بعد ذلـك اجتماعا مع الملك عبد 
اللـه الثاني فـور وصوله الـى القاهرة في زيـارة خاطفة 

تستغرق بضع ساعات.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان 
مباحثات مبارك مع الرئيس الفلسطيني والعاهل الاردني 
«تأتـي في إطار الاتصـالات والجهود السياسـية المكثفة» 
التي يجريها الرئيس المصري «منذ اسابيع مع العديد من 
قادة الدول العربية والأجنبية والتي تسعى لدفع مسيرة 
السـلام وتهيئة الأجـواء اللازمة لمفاوضات مباشـرة بين 
الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي تـؤدي لتحقيق حل 
الدولتـين وتخفيف معاناة الشـعب الفلسـطيني والعمل 

على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني».
وقال الديوان الملكي الاردني في بيان ان الملك عبد الله 
الثانـي يبحث مع مبـارك «تطورات الاوضـاع في المنطقة 
خصوصـا المتعلقـة بالتحـركات المسـتهدفة تحقيق تقدم 
ملموس في جهود حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي 

على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي شامل».
ان  العربـي»  لـ»القـدس  فلسـطيني  مسـؤول  وقـال 

الرئيس عباس بات الآن تحت «ضغط شديد» بعد أن أبلغ 
برفض نتنياهو لمقتـرح يقضي بإصـدار اللجنة الرباعية 
بياناً يدعو لبدء المفاوضات وفقاً لاجتماع هذه اللجنة في 

19 اذار (مارس) الماضي في موسكو.
ووفق المسـؤول فإن القيادة الفلسـطينية كانت تعول 
كثيراً على جولة المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج 
ميتشيل التي انتهت أول من أمس دون إحراز تقدم، وقال 
ان أمـلاً كان ينتـاب القيـادة  باسـتطاعة ميتشـيل إقناع 

نتنياهو بذلك.
الا ان صحيفـة «هآرتـس» نقلـت عـن نتنياهـو قولـه 
«لـن نوافـق علـى ذلـك»، مضيفـا «دعونـا نزيـل كافـة 
الشروط المسـبقة ولنبدأ المحادثات»، ما يعني أن الجمود 
الحاصل في العملية السياسـية مـا زال على حاله. ووفقا 
للصحيفـة فـإن ميتشـيل أبلـغ نتنياهـو بأنه ليـس لدى 
الولايات المتحدة موقف مبلور حتى الآن بشـأن الاقتراح 
الفلسطيني وأنه ينقل هذا الاقتراح إلى إسرائيل وحسب. 

وأضاف ميتشـيل أن عباس شـدد أمامه على أنه في حال 
وافقت إسرائيل على الاقتراح فإنه سيوافق على الشروع 

في مفاوضات مباشرة فورا.
وينص بيان اللجنة الرباعية في موسـكو على وجوب 
إقامـة دولة فلسـطينية فـي اعقاب مفاوضات تسـتمر 24 
شـهرا، وان إقامة الدولة الفلسـطينية سـتنهي الاحتلال 

الإسرائيلي من عام 1967 .
(تفاصيل ص 5)

ازمة في لجنة التحضير لاجرائه.. واموم يستبعد استمرار الوحدة
الخرطوم تلوح بتأجيل الاستفتاء

والجنوب يحذر من اغتياله 

الرئيس المصري حسني مبارك لدى استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس

ايمن نور
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لندن ـ «القدس العربي»:
حـذر المرشـح الاصلاحـي السـابق والمعـارض لنظـام محمـود 
احمـدي نجاد، مهدي كروبـي الغرب قائلا ان تضييـق الخناق على 
ايـران بحزمات متكررة من العقوبات تعتبـر هدية للنظام الايراني 
وانها تساعد على اطالة عمر نظام محمود احمدي نجاد وتمكنه من 

الاستمرار في السلطة وإحكام سيطرته على الشعب. 
وفـي لقـاء خاص مع صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة تم عبر 
البريـد الالكترونـي انتقد كروبـي السياسـة الخارجيـة الامريكية 
والغربيـة تجاه ايـران قائـلا ان العقوبات اعطت النظـام الايراني 
«حجـة لقمـع المعارضـة وتحميلـه قادتها مسـؤولية الاوضـاع غير 

المستقرة في البلاد».
واعتبـر ان العقوبـات الصارمـة كانت عامـلا في تقويـة النظام 
وقمـع الحركـة الخضراء المعارضـة لنجاد. واكد كروبـي ان حركته 
الاصلاحية «الخضراء» لـم تهزم على الرغم من وقف الاحتجاجات 
التـي جاء مـن اجل منع الحكومة من ممارسـة القمـع ولكنه اعترف 
انـه «لم يعد مـن الممكن لحركـة معارضـة ان تخرج للشـارع بالاف 
صـار  الطريقـة  بهـذه  الخـروج  ان  نعتقـد  لا  ولكننـا  الجماهيـر.. 

ضروريا».

واكد ان رسـالة الاحتجاجات وصلـت للعالم ،» فقد خرج الناس 
للشـارع من اجل اعلام العالم بما حدث فعلا داخل ايران، ونجحوا 
بهـذا، فالعالـم يعرف الان مـا يحدث في داخـل ايـران حقيقة» كما 
يقـول. وقـال كروبي الذي سـجن قبل الثـورة الايرانية عـام 1979 
انه على الرغم من وحشـية نظام الشـاه الا انه لـم يعامل المعارضة 
بالقسـوة الحاليـة لان الشـاه كان حساسـا للنقـد الدولي حسـب 

الصحيفة. 
منـذ  غربيـة  لصحيفـة  الاولـى  كروبـي  تصريحـات  وتعتبـر 
الانتخابـات التي شـككت في نتائجهـا العام الماضـي. ولام كروبي 
كلا من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا على تبني سياسـات 

تركت ردود فعل سلبية لمواجهة البرامج النووية الايرانية.
ويبلـغ كروبي مـن العمر الان 73 عاما وكان متحدثا في السـابق 
باسـم البرلمـان الايرانـي، وقـال ان عـزل ايـران لـن يـؤدي الـى 
«الديمقراطية» مشـيرا الى تجربـة الغرب مع كل مـن كوبا وايران، 
متسائلا «هل جلبت العقوبات الديمقراطية الى شعوبهما؟ لقد ادت 
العقوبـات لعزل الدولتين واعطت النظامين الحاكمين فيهما الفرصة 

لقمع المعارضين لهما بدون ان يلقيا اي اهتمام للمجتمع الدولي».  
وكان كروبـي يشـير الى الحزمـة الجديدة مـن العقوبـات التي 
اقرهـا مجلس الامـن الدولي في حزيـران (يونيو) الماضـي بعد ان 

اسـتطاعت امريكا مدعومة من بريطانيا الحصـول على دعم للقرار 
مـن الصـين وروسـيا الشـريكين الاقتصاديـين لايـران ودعـم دول 
الاتحاد الاوروبي. وجاءت العقوبات الصارمة بعد رفض واشنطن 
المبادرة البرازيليـة ـ التركية التي وافقت بموجبها طهران على نقل 
نصـف مخزونها من الوقود النـووي المخصب جزئيـا باليورانيوم 
مقابل حصولهـا على وقود نووي «آمن» خاصة ان ايران تصر على 

ان مشاريعها النووية هي من اجل الاغراض السلمية. 
واعتبرت البرازيل وتركيـا العقوبات بمثابة الصفعة لجهودهما 
ومـن هنـا اعلنـت البرازيـل امـس انها متـرددة فـي تطبيـق نظام 
العقوبـات الجديـدة. وفي الاسـبوع الماضـي اصدر كل مـن كروبي 
والمرشـح الاصلاحي الاخر مير حسـين موسوي رسـالة شجبا فيها 
العقوبـات والقيا باللوم على نظام احمدي نجاد الذي اسـاء ادارة 
المفاوضـات، وعلـق كروبـي علـى العقوبـات قائلا انها «سـتصيب 
الطبقـات الاجتماعيـة الاضعـف والتـي تضـم العمـال والمزارعين» 
وفـي تصريحاته للغارديان قـال كروبي ان طريقـة ادارة الحكومة 
للاقتصاد قـد ادت الى جمود اقتصادي واغـلاق الكثير من المصانع 
من جهـة والى العقوبات التـي تقوي حكومة غيـر منتخبة بطريقة 
شـرعية من جهة اخرى». ومن هنا يرى ان حكومة احمدي نجاد لم 
تعد تلقي اي بال لما قد يفكر به العالم تجاهها بسـبب العقوبات ذلك 

ان ايران اصبحت تعيش حالة «عزلة». 
وشـهدت ايران صيف العام الماضي مظاهرات حاشدة بسبب ما 
اعتقده الالوف ممن ضربوا او سجنوا وقتلوا من ان نجاد وداعميه 

قد «سرقوا» الانتخابات وبمباركة من المؤسسة الدينية. 
وفشـلت الحركـة فـي اجبـار نجـاد والمؤسسـة الدينيـة لاعادة 
الانتخابات حيث تم قمع المتظاهرين وتعذيبهم فيما قمع المعارضون 
وسجنوا وعوملوا معاملة سيئة. وقال كروبي ان مكتبه قد شمع منذ 
الانتخابات بالشـمع الاحمر وصدر امر باغلاق صحيفته «اعتمادي 
ميلي» ويعيش وضعا غير رسـمي من السجن الاجباري في البيت. 
فـاي مكان يذهـب اليه او اي اجتماع يحضـره يتبعه داعمو النظام 
الذيـن يرافقهم احيانـا عناصر من ميليشـيات قوات حفـظ النظام 

باللباس المدني والتي تعرف بالباسيج. 
واتهم كروبي الحكومة بمحاولة قمعه بكل الوسـائل قائلا «انهم 
اي «المسـؤولين» عملوا في العـام الماضي على قمعي بـكل الطرق»، 
قائـلا انه تعـرض مرة للاعتداء الجسـدي «عشـية ذكـرى انتصار 
الثـورة الاسـلامية في ايـران، فيمـا تم اعتقال ابني علـي وتعرض 
لتعذيب شـديد، وفـي اثناء زيارة لـي لاقليم قزويـن، ذهبوا بعيدا 
فـي محاولة قمعي واطلقوا النار على سـيارتي وداهموا منزلي بعد 

ذلك». 

وعلى الرغم من التحرشـات التي يتعرض لها كروبي وموسوي 
الا ان المرشـد الاعلـى للثورة الاسـلامية، آية الله علـي خامنئي لم 
يشـر اليهما ابدا بالاسـم نظرا لانهمـا من رموز الثورة في السـابق 
ولكنه يشـير اليها عادة بقادة «الفتنة»، وهي الكلمة التي تستخدم 
الان لوصـف قـادة المعارضة مـن قبل الاعـلام، ففي الشـهر الماضي 
واثنـاء زيـارة لكروبـي الـى قم لقيـه مؤيـدو الحكومـة بصرخات 
«الجاسوس الغربي». تأتي كل هذه الاتهامات على الرغم من ايمان 
كروبي القوي بالجمهورية الاسلامية ولكن ليس في النظام الحالي 
مؤكدا على طبيعة حركته الاصلاحية وليس الثورية «فكل ما نطمح 

اليه هو انتخابات حرة».
وعـن الانتقادات الموجهة للحركة الاصلاحيـة عن غياب القيادة 
الحقيقيـة لهـا وانقسـامها علـى نفسـها اعتبـر كروبي ان هـذا «في 
رأيـي ميـزة لهـا، واعتقـد ان السـبب الرئيسـي وراء عـدم توقـف 
حركـة المعارضة الخضـراء انه ليس لديها قيـادة موحدة، ولو كان 
الامر كذلك لكان من السـهل اعتقال قيادتها وبالتالي السيطرة على 
الحركـة». واهـم مشـكلة تواجهها الحركـة ان اجواء القمـع تمنعها 
مـن الوصـول للايرانيين العاديـين فأي صحيفة تذكر اسـم الحركة 
الخضـراء تواجـه عقوبة الاغلاق حيث يقول «لا يسـمح لنا بنشـر 

نعي او خبر عن جنازة في الوقت الحالي».

الحركة الخضراء لم تهزم وميزتها في غياب القيادة الموحدة لها 

مهدي كروبي: العقوبات تقوي نجاد واضرت بالمساكين الايرانيين ولن تجلب الديمقراطية

■ عواصـم ـ وكالات: يتسـبب عنـف 
المتمرديـن المتزايـد فـي أجـزاء مختلفـة 
من أفغانسـتان بزيادة القلـق إزاء قدرة 
البـلاد علـى إجـراء انتخابـات برلمانيـة 
نزيهة بعد حوالي الشـهر، تعتبر اختباراً 
حاسـماً لقدرة الرئيـس الأفغانـي حامد 
كرزاي على بسط الأمن وتشكيل حكومة 

تتمتع بالشرعية. 
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الامريكية انه بعد الانتخابات الرئاسـية 
الأخيرة المثيرة للجدل، وجدت الحكومة 
عرضـة  أنفسـهم  الأجانـب  وداعميهـا 
لضغط شـديد من أجل إجـراء انتخابات 
برلمانيـة ذات صدقيـة، سـتجرى فـي 18 

أيلول/سبتمبر المقبل.
انـه فـي الانتخابـات  إلـى  وأشـارت 
والمراقبـة  الأمـن  غيـاب  أدى  الماضيـة، 
غيـر الملائمة والخـداع إلى خلاف أفسـد 
العلاقات بين كـرزاي وداعميه الغربيين. 
القـادة  ينظـر  فيمـا  انـه  إلـى  ولفتـت 
الامريكيون إلى موعد نهائي لبدء سحب 
القـوات في السـنة المقبلة، فهـم يرغبون 
بأن تظهر الانتخابات أن الحكومة قادرة 

على الوقوف لوحدها.
الدبلوماسـيين  ان  أكـدت  انهـا  إلا 
والمراقبـين الغربيين يخفضون توقعاتهم 
المتعلقـة بالانتخابات، فيمـا يتزايد وهم 
الأفغـان وإيمانهـم بالقـدر نفسـه فـي ما 
وأشـارت  الديمقراطيـة.  بآفـاق  يتعلـق 
إلـى ان الأمن ازداد سـوءاً في أماكن عدة 
مـن أفغانسـتان مـا يجعـل مـن إحضـار 
مراقبين دوليين وأفغان للانتخابات أمراً 
أكثـر صعوبـة. ولفتت إلى ان المرشـحين 
للانتخابات يشتكون من أنهم غير قادرين 
علـى بلوغ المقاطعـات التـي يحتاجونها 
في حملاتهم الانتخابية بسـبب خطورة 
الأوضـاع فيهـا. وقـال المحلل السياسـي 
هارون مير، المرشـح فـي الانتخابات في 
كابـول، «لـن يشـهد الجنـوب انتخابات 
حرة ونزيهـة ومقبولة، فلا يمكن فتح كل 
المراكز هناك وضمان الأمن ولذا لن تكون 

الانتخابات آمنة في نصف البلاد».
ان  الامريكيـة  الصحيفـة  واعتبـرت 
مصـدر القلـق الأكبر هـو أن يفتـح غياب 
الأمـن المجـال أمـام فـرص جديـدة مـن 
الخـداع والاحتيال وخاصـة إقامة مراكز 
انتخابـات وهميـة. وإذ أشـارت إلـى ان 
الأفغان هم مـن سـيهتمون بالانتخابات 
هذه المرة وليس المسؤولين الدوليين، رأت 

الصحيفة ان هذا الأمر قد يكون صعباً إذا 
سـاد الاحتيال مرة جديدة مـا يضع أكثر 
مـن 130 ألـف جندي من قـوات التحالف 
فـي موقع يضطـرون فيه للتصـرف كمن 
يحافظـون على حياة واسـتقرار حكومة 

تتزايد الشكوك بشرعيتها. 
وقال محللـون دوليون انـه قد يكون 
وقـوع  دون  الحـؤول  المسـتحيل  مـن 
معدلات مرتفعة مـن الاحتيال، خصوصاً 
وان هـذه الانتخابـات هي لممثلـي أقاليم 
وحتـى مجرد عدد بسـيط مـن الأصوات 

غير القانونية قد يقلب النتائج.
يشار إلى ان مشاكل شابت الانتخابات 
واتهـم  الماضـي،  العـام  فـي  الرئاسـية 
المرشح الخاسـر وزير الخارجية السابق 
عبـد الله عبـد اللـه بحصـول تزوير في 
النتائج وألغيت الدورة الأولى وتحددت 
دورة ثانية من الانتخابات ولكن منافس 
كـرزاي امتنع عن الترشـح قائـلا انها لن 
تكون نزيهة، مـا أدى إلى إلغائها وإعلان 

فوز كرزاي بولاية ثانية.
إن  أمريكـي  مسـؤول  قـال  ذلـك  الـى 
التـي  الموجهـة  الأمريكيـة  الضربـات 
تسـتهدف المسـلحين فـي أنحـاء قندهار 
بدأت تحقق نتائـج لكن مخططي الحرب 
يتوقعـون قتالا ضاريا فـي الفترة المقبلة 
ووقـوع المزيـد مـن الخسـائر البشـرية. 
وتمثل حملة تأمـين قندهار معقل طالبان 
فـي جنـوب أفغانسـتان محـورا مركزيا 
لاسـتراتيجية الحـرب المعدلـة للرئيـس 
الامريكي باراك أوباما وسـتكون أساس 
المراجعة التي سـيقوم بها البيت الأبيض 

في كانون الأول ديسمبر.
لكـن مسـؤولين أمريكيـين يخفضـون 
نتائـج  أي  بتحقيـق  التوقعـات  سـقف 
سـريعة رغـم المهلـة التـي أعلنهـا أوباما 
لبدء سـحب القـوات من أفغانسـتان في 
إذا كانـت الظـروف  تمـوز يوليـو 2011 
مواتية. وقال مسـؤول أمريكـي الاربعاء 
إنه ليس من المنتظر وقوع قتال شديد في 
مدينـة قندهـار ذاتها حيـث تتركز جهود 
الحكومـة  أداء  وتحسـين  الأمـن  تعزيـز 
المحليـة التي عـادة ما ينظر لهـا على أنها 
غير فعالة وفاسـدة. لكـن بعض المناطق 
المحيطـة بما في ذلك بانجواي سـتتطلب 
عمليـات تطهيـر يقـوم بهـا حلف شـمال 
الأطلسي والقوات الأفغانية والتي تعني 
مواجهة مع طالبان التي أصبحت في أوج 
قوتها منذ بدء الحرب قبل تسـع سنوات. 

طلـب  الـذي  الأمريكـي  المسـؤول  وقـال 
عـدم نشـر اسـمه لمجموعـة صغيـرة من 
الصحافيـين فـي وزارة الدفاع «سـيكون 

قتالا عنيفا نوعا ما».  
وأضاف المسـؤول إن قوات العمليات 
الخاصـة تمهد الطريـق لعمليـات تطهير 
تقليدية تستهدف زعماء طالبان ومصادر 
تمويلهـم ومصانـع القنابـل. ولـم يذكـر 

عدد أفـراد طالبان الذيـن قتلتهم القوات 
الخاصة لكنه قال «هذا الأمر مهم».

وشـهد شـهر حزيران يونيو سـقوط 
أكبر عـدد من القتلى في صفـوف القوات 
الأمريكيـة منـذ بـدء الصـراع عـام 2001 
وأدى تزايـد أعـداد القتلـى إلـى تراجـع 

التأييد للحرب في العواصم الغربية.
الكبيـرة  الاسـتفهام  علامـات  ومـن 

المتعلقـة بالاسـتراتيجية الأمريكيـة فـي 
أفغانسـتان الأخ غيـر الشـقيق للرئيس 
بالفسـاد  يتهـم  والـذي  كـرزاي  حامـد 
وبصلته بتجـارة المخدرات. ويملك أحمد 
والي كـرزاي باعتباره رئيسـا للمجلس 
الإقليمـي فـي قندهـار قـدرا كبيـرا مـن 

السلطة في المدينة الجنوبية.
إن  الأمريكـي  المسـؤول  وقـال 

استراتيجية مكافحة الفساد لا تركز على 
«شـخصيات» بصفتهم الفرديـة بل على 
بعـض «الأدوات التي يسـتغلها أصحاب 

السلطة لممارسة نفوذهم».
ومن الوسـائل الرئيسية لتحقيق هذا 
هو إحكام الرقابة على ملايين الدولارات 
التي يجري إنفاقها على العقود الأمريكية 

في أفغانستان. 

الولايات المتحدة تستعد لحرب في قندهار ومعركة ضد الفساد

«نيويورك تايمز»: الاضطراب يقوض الآمال بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة في أفغانستان
اردوغان يعد بالتنحي عن قيادة

حزبه اذا خسر الانتخابات
■ انقـرة ـ ا ف ب: وعد رئيس الـوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالتنحي عن قيادة 
حزبه المنبثق عن التيار الاسـلامي اذا خسـر الانتخابات التشـريعية المقررة السنة المقبلة. 
ونقلت وكالة الاناضول عن اردوغان قوله في برنامج متلفز في ريز (شـمال شـرق) مسـاء 
الاربعاء «اذا حل حزبي في المرتبة الثانية في انتخابات 2011 وهو ما لا اتوقعه، فسأتنحى 

عن منصب الرئيس لانني سأعتبر نفسي مسؤولاً على مصير حزب حاكم».
ويحكم حزب العدالـة والتنمية تركيا منذ 2002. ويامل اردوغان في الفوز بالانتخابات 
التشـريعية المقبلـة المقررة صيف 2011 لتولـي ولاية ثالثة. وحقق حـزب العدالة والتنمية 

فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية سنة 2007.
مـن جهة اخرى اكد اردوغان انه سيترشـح الـى النيابة اخر مرة سـنة 2011 مؤكدا انه 

يفكر بعد تلك الولاية في «ممارسة السياسة» في منظمة غير حكومية.
وكان اردوغـان (56 سـنة) اسـلاميا لكنـه يفضل ان يوصـف حزبه بانـه «ديموقراطي 
محافظ»، في حين تشـتبه الاوسـاط العلمانية في انه يحاول تطبيق سياسة اسلامية غير 
معلنـة. ويجـوب اردوغان حاليا مختلـف ارجاء تركيا داعيا الناخبـين الى التصويت على 
التعديـل الدسـتوري المثير للجـدل الذي سـيقترح اثناء اسـتفتاء في 12 ايلول/سـبتمبر. 
ويعتبـر الاسـتفتاء اختبـارا كبيـرا حـول شـعبية حكومتـه الاسـلامية المحافظـة. وتدعو 
المعارضة البرلمانية الى عدم الموافقة على التعديل الدستوري وتتهم حزب العدالة والتنمية 

من خلاله بتفتيت السلطات في البلاد واحتواء المعاقل القضائية الموالية للعلمانيين.

السلطات الماليزية تلقي القبض
على مسلحين إسلاميين 

■ كوالالمبـور ـ د ب ا: اعتقلت السـلطات الماليزية ثلاثة أشـخاص يشـتبه فـي أنهم من 
المسـلحين الإسـلاميين ويعتقد أنهم على صلات برجل الدين الإندونيسـي المتشـدد أبوبكر 
باعشـير.  ونقلت تقارير إخبارية صادرة امس الخميس عن قائد الشـرطة الوطنية موسى 
حسـن قوله إن الثلاثـة (ماليزيان وإندونيسـي) ألقي القبض عليهـم الاربعاء في ولايتين 

مختلفتين.  
وجـرى اعتقال المشـتبه بهم الذيـن تترواح أعمارهـم بين 34 و70 عامـا بمقتضى قانون 
ماليـزي يتيـح للشـرطة احتجـاز أي شـخص لفترة غيـر محـددة ودون محاكمـة. ونقلت 
صحيفة «سـتار» عن موسى «تم اعتقال الثلاثة حسـب قانون الأمن الداخلي..حيث نعتقد 

أنهم متورطون في نشاطات تضر بأمن البلاد». 
يأتـي اعتقال المشـتبه بهـم الثلاثة فـي أعقاب اعتقال باعشـير فـي إندونيسـيا الاثنين 
الماضـي، والذي يعتقد أنه تربطه صلات بتنظيم القاعدة، على خلفية الاشـتباه في تورطه 

في تمويل وإقامة معسكر تدريب إرهابي في مقاطعة آتشيه الإندونيسية. 

«هيومن رايتس ووتش» تتهم حركة متمردة اوغندية 
بخطف الأطفال لتجنيدهم واستغلالهم جنسيا

■ نيويورك ـ يو بي اي: اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان 
حركـة تمـرد أوغندية بخطـف أكثر من 697 شـخصاً ثلثهم من الأطفال خلال الأشـهر الـ 18 

الأخيرة لإجبارهم على القتال معها أو استغلالهم جنسياً.
وأشـارت المنظمة في تقرير امس الخميس إلى أنه خـلال حملة الخطف هذه على امتداد 
الأشـهر 18 الأخيـرة اختطفـت الحركـة المتمـردة المعروفة بـ»جيـش الـرب للمقاومة» 697 
شـخصاً من جمهورية افريقيا الوسطى ومناطق بشمال الكونغو ، ثلثهم تقريباً من الأطفال 

الذين أجبروا على القتال في صفوفها أو استغلوا جنسياً من قبل مقاتليها.
وأفـادت أن المتمرديـن قتلـوا بوحشـية 255 مـن الأطفـال والبالغـين المختطفـين الذين 
حاولوا الهروب أو لم يقدروا على تحمل الأوزان التي أجبروا على حملها، وقاموا بتهشـيم 

جماجمهم.
وقالـت كبيـرة الباحثـين فـي المنظمـة انيكي فـان وودنبـرغ إن «جيش الـرب للمقاومة 
يواصـل حملتـه المروعـة لتجديـد صفوفه عبر خطـف الأطفال مـن قراهـم وإجبارهم على 

القتال.. وتشير الدلائل إلى جوزيف كوني زعيم الجماعة كمخطط لتلك الحملة البشعة».

بريطانيا تعلن وفاة أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها في أفغانستان
■ لنــدن ـ يو بــي اي: أعلنت وزارة الدفــاع البريطانية امــس الخميس أن 
جندياً بريطانياً توفي في مستشــفى بالمملكة المتحدة متأثراً بجروح أُصيب 

بها الشهر الماضي جراء انفجار في جنوب افغانستان.
وقالت الوزارة إن الجندي كان يقوم بدورية راجلة في منطقة نهر السراج 
في اقليم هلمند في الثالث عشــر من تموز/يوليو الماضي حين وقع الانفجار، 

وجرى نقله لاحقاً إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج.
ويرتفع إلــى 328 عدد الجنــود البريطانيين الذين قُتلوا في افغانســتان، 
حيث ينتشــر نحو 10 آلاف جنــدي بريطاني معظمهم فــي اقليم هلمند، منذ 
الغــزو الذي قادته الولايــات المتحدة في العــام 2001، من بينهــم 78 جندياً 

خلال العام الحالي.

جنود امريكيون يهرعون الى ملجأ في قاعدة عسكرية بقندهار عقب تعرضهم لهجوم من قبل طالبان

■ القاعدة البحرية الامريكية بغوانتانامو 
الخميـس  امـس  بـدأت  رويتـرز:  ـ  (كوبـا) 
المرافعـات الاوليـة فـي محاكمـة عمـر خضـر 
السـجين الكنـدي بالمعتقل الحربـي الامريكي 
في غوانتانامو بكوبا والذي كان في الخامسة 
عشـرة من العمر حـين اعتقل في أفغانسـتان 

عام 2002 .
واختير كابـتن من البحريـة الامريكية عبر 
عن اعتقاده بان السجناء عوملوا بقسوة في 
السنوات الاولى من تاريخ غوانتانامو ليكون 
من بين سـبعة ضباط يحاكمـون خضر بتهمة 
التآمر مع تنظيم القاعدة وقتل جندي أمريكي 
بقنبلة خلال معركة في أفغانستان. وعلى مدى 
يومـين جرت عملية اختيـار المحلفين الذين لم 
يكشـف عن هويتهم في قاعة للمحكمة بقاعدة 
غوانتانامو وشـملت اسـتجواب 15 مرشحا. 
وكشـفت هذه العملية عن عينة لاراء الجيش 
الامريكـي في السـجن المثير للجـدل لاحتجاز 

الارهابيين المشتبه بهم.
فـي  ضابـط  المحلفـين  بـين  مـن  واسـتبعد 
الجيش الامريكـي قال ان معتقـل غوانتانامو 

أضر بالصورة الاخلاقية لامريكا.
لفتنانـت  برتبـة  وهـو  الضابـط  وقـال 
كولونيـل خدم في أوروبا وتخصص في الحد 
من الاسـلحة النووية ان «أمريكا تخسـر فيما 
يبـدو وضعهـا كرمـز للحريـة والعدالـة» من 
خـلال اصدار أحـكام خارج سـاحات القضاء 
واحتجاز سـجناء فـي أماكن سـرية ومعاملة 
الآخـر بطريقـة غير انسـانية في أفغانسـتان 
وغوانتانامـو. وأضـاف «لا اعتقـد ان موقفي 

يختلف في اي شيء عن موقف الرئيس».
ولم تنجح مساعي الرئيس الامريكي باراك 
أوبامـا لإغلاق معتقل غوانتانامو وأصدر أمرا 
بحظـر معاملـة السـجناء بقسـوة او بطريقة 

مهينة او غير انسانية.
وقال المدعي جيف جروهارينج وهو ميجر 
سـابق في مشـاة البحريـة ان ضابط الجيش 
كشـف عن «نظـرة معادية للحكومـة دون اي 

شـك» وحاول اقصاءه مـن هيئة المحلفين على 
اساس انه منحاز.

لكن القاضي رفض اسـتبعاد الضابط فلجأ 
جروهارينـج الى اسـتخدام حـق الادعاء في 
اقصاء واحد فقط من المرشـحين دون الحاجة 
الـى بيان الاسـباب. اما كابـتن البحرية الذي 
اختيـر لهيئة المحلفـين فعبر عـن اعتقاده بان 
غوانتانامـو أدخـل امريكا في وضع سياسـي 
«لا يمكـن تحقيق نصـر فيه» أدى الـى تدهور 
العلاقـات مـع دول اخـرى. وقـال ان صديقـا 
لـه كان قائد كتيبة فـي غوانتانامـو أبلغه ان 
المحتجزين عوملوا بقسوة عامي 2002 و2003 
لكن المعتقل أصبح الان «مكانا يتسم بقدر أكبر 

من الرحمة والرأفة.»
ويقـول خضر إنـه تعـرض لانتهـاكات في 
هذه الفترة وانه أجبر على الادلاء باعترافات 
كاذبـة وهـو مـا سيسـتند اليـه الدفـاع حـين 
تسـتخدم اقـوال السـجين الكنـدي للمحققين 

كدليل ضده.
كان خضـر المولـود في تورونتو قـد اعتقل 
فـي سـن الخامسـة عشـرة فـي ميـدان قتـال 

فـي افغانسـتان. وسـتكون محاكمتـه اولـى 
محاكمـات جرائم الحرب منـذ الحرب العالمية 
الثانيـة التـي يحاكم فيها شـخص عن جرائم 

يقال انه ارتكبها عندما كان حدثا.
ويبلـغ خضر من العمر الآن 23 عاما وقضى 
اكثـر مـن ثلث عمـره فـي معتقـل غوانتانامو 
التابع للبحريـة الامريكية بكوبا. وهو يواجه 
خمس تهم قد تؤدي الى الحكم عليه بالسجن 

مدى الحياه.
وهو متهم أيضا بصنع متفجرات تزرع على 
الطرق لاسـتخدامها في مهاجمـة القوات التي 
تقودهـا الولايـات المتحـدة والتجسـس على 
القوافل الامريكية وتقديم دعم مادي للارهاب 
والتآمـر مع تنظيـم القاعـدة لارتـكاب اعمال 

ارهابية في حق مدنيين.
اللفتنانـت  الدفـاع  محامـي  واسـتخدم 
كولونيـل جـون جاكسـون حقـه فـي اقصاء 
مرشـح واحد من هيئـة التحليـف دون ابداء 
اسباب لاقصاء ضابط برتبة كولونيل أصيب 
اصدقـاء وزملاء لـه بمثل هـذه المتفجرات في 

العراق. 

بدء جلسات محاكمة سجين كندي بمعتقل غوانتانامو

الرئيـس  وصـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امـس  زرداري  علـي  آصـف  الباكسـتاني 
الخميس إلـى منطقة اجتاحتهـا الفيضانات 
ليتفقـد بنفسـه لأول مـرة أزمـة بـدأت منـذ 
أسـبوعين وذلـك بعـد أن واجـه انتقـادات 
لسفره للخارج في وقت أزمة ولبطء رد فعل 
حكومته إزاء أسـوأ كارثة طبيعية تشـهدها 

بلاده على الإطلاق.
ونجمـت الفيضانـات عـن هطـول امطار 
موسـمية غزيـرة فوق حوض نهـر ايندوس 
وقتلـت اكثـر مـن 1600 شـخص وأجبـرت 
مليونـين على النـزوح عن ديارهـم وعطلت 
حيـاة نحو 14 مليون شـخص اي ثمانية في 

المئة من السكان.
إن  الزراعـة  بقطـاع  مسـؤولون  وقـال 
الفيضانات التي بدأت قبل أسـبوعين ألحقت 
أضرارا كبيـرة بالمحاصيل الرئيسـية للبلاد 
بعـد أن وجهـت الأمم المتحـدة نـداء للتبرع 
بمبلـغ 459 مليون دولار كمسـاعدات عاجلة 
وحـذرت من احتمـال فقد المزيد مـن الأرواح 

إن لم تصل المساعدات.
للاقتصـاد.  اساسـية  دعامـة  والزراعـة 
وكان صنـدوق النقـد الدولـي قـد حـذر من 
ضرر اقتصـادي هائـل وقالـت وزارة المالية 
إن البلاد لن تحقق هدفها بنمو الناتج المحلي 
الإجمالي بنسـبة 4.5 فـي المئة لكن لم يتضح 

بعد معدل النمو الجديد.
وكان زرداري قـد بـدأ فـي مسـتهل أزمـة 
الفيضانات زيـارات للقاء زعيمـي بريطانيا 
وفرنسا مما أثار انتقادات حادة من منتقديه 

الكثيرين في البلاد.
وبعـد يومـين من عودتـه وصـل زرداري 
الى مدينة سوكور على ضفاف نهر إيندوس 
بإقليم السـند الجنوبـي ليتفقد آثـار الدمار 

وجهود الإغاثة. 

الحكومـة  مـن  مسـؤولون  يـزال  ولا 
ووكالات دوليـة يقيمـون مـدى الضرر الذي 
سـببته الفيضانـات وقـال متحـدث باسـم 
العمليـات الانسـانية للأمم المتحـدة إن ثلث 
البلاد تأثر. ودمرت مئـات الطرق والكباري 
من الجبال الشـمالية الى سهول اقليم السند 
الجنوبي. وغمرت الميـاه عددا لا يحصى من 
القرى والمزارع وتسببت في تدمير محاصيل 

ونفوق ماشية.
ويتزاحم الناس للحصول على الغذاء في 
منافـذ التوزيع في أنحاء المنطقة المنكوبة في 

وقت حل فيه شهر رمضان. 
يكافـح  خبـاز  وهـو  علـي  محمـد  وقـال 
للحصـول علـى إمـدادات «الحكومـة يجـب 
أن توفـر ماء نظيفـا وغذاء نظيفـا للناس... 
جاء رمضان ومع هـذا لا نرى ما يدل على أن 

الحكومة تقدم شيئا من هذا».
من ناحية أخرى قال موريتسيو جوليانو 
المتحـدث باسـم العمليـات الانسـانية للامم 
المتحدة إن تكلفة إعادة تأهيل قطاع الزراعة 

قد تصل الى مليارات الدولارات.
ولحقـت أضرار كبيـرة بمحاصيـل القمح 
والقطن والسـكر وحـذرت الأمم المتحدة من 
موجة ثانيـة من الوفيات من جراء الأمراض 
ونقص الغذاء ما لم تصل المسـاعدة بسرعة. 
وامتـد القلـق إلـى المسـتثمرين في الأسـهم 
الباكسـتانية وخسرت السـوق 5.7 في المئة 

منذ بدأت الفيضانات. 
الـى ذلـك اعلـن وزيـر الدفـاع الامريكـي 
روبـرت غيتـس الاربعـاء ان بلاده ارسـلت 
السـواحل  قبالـة  الـى  طوافـات  حاملـة 
الباكسـتانية للمسـاهمة في اغاثـة منكوبي 

الفيضانات الهائلة التي تجتاح هذا البلد.
وقال غيتس ان القوات الامريكية ارسلت 
السـفينة الهجومية البرمائيـة «بيليلو» الى 

قبالة سـواحل كراتشـي، ليصبـح بذلك عدد 
المروحيـات الامريكيـة العاملـة فـي جهـود 
الاغاثـة 19 طوافـة اي «ثلاثـة اضعـاف مـا 

قدمناه حتى الان».
وتسـاهم فـي جهـود الاغاثة حاليا سـت 
ارسـلتها  اميركيـة  عسـكرية  مروحيـات 
الولايـات المتحدة من افغانسـتان لمسـاعدة 
ملايـين المنكوبين من جـراء الفيضانات التي 
تجتاح البلاد. واضاف غيتس ان «فيضانات 
باكسـتان قد تكون اكثر كارثية بالنسبة الى 
البلاد مما كان عليه الزلزال الذي حصل قبل 
سـنوات»، مشـيرا الى ان الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا «يريد المضـي قدما فـي تقديم 
واوضـح  الباكسـتانيين».  الـى  المسـاعدة 
غيتس ان الطوافات السـت التي ارسلت من 
افغانسـتان سـتعود الى مركـز عملياتها في 

هذا البلد حالما تصل الطوافات الـ19.
وحتـى اليـوم تمكنـت هـذه المروحيـات 
السـت من انقاذ حوالى ثلاثة الاف شخص، 
كمـا نقلـت نحـو 146 طنـا مـن المسـاعدات، 
البنتاغـون  باسـم  المتحـدث  اوضـح  كمـا 
جيـف موريل. واشـار غيتس الـى ان حاملة 
الطوافـات «بيليلـو» سـتحل محلهـا لاحقـا 
سفينة اخرى هي «كيرساردج» التي ستتيح 

تقديم قدر اكبر من المساعدات.
وادلى غيتـس بتصريحه هـذا في قاعدة 
ماكديل العسـكرية في تامبـا بولاية فلوريدا 
(جنوب شـرق) حيث تسلم الجنرال جيمس 
للقيـادة  كقائـد  الجديـد  منصبـه  ماتيـس 
الامريكيـة الوسـطى التـي تتولى الاشـراف 
التـام علـى العمليات العسـكرية فـي كل من 
الشـرق الاوسـط وآسـيا الوسـطى، خلفـا 
للجنـرال ديفيـد بترايـوس الذي عـين قائدا 

للقوات الامريكية والدولية في افغانستان.
مـن جهتـه شـدد المبعـوث الامريكـي الى 

باكسـتان وافغانستان ريتشـارد هولبروك 
الاربعـاء علـى ان فيضانـات باكسـتان هي 

كارثة كبرى.
وقـال امـام مجلـس العلاقـات الخارجية 
«حتـى وان كان عـدد القتلـى اقـل بكثير من 
عـدد قتلى التسـونامي (في المحيـط الهندي 
فـي 2004) ومـن عـدد قتلى زلزال باكسـتان 
فـي 2005 او حتـى زلزال هايتي، فـان العدد 
الاجمالـي للمتضرريـن هـو اكبـر بكثيـر من 
كل هـذه الحوادث مجتمعة»، مشـيرا الى ان 
«الاعتراف الدولي بهـذه الكارثة ليس كافيا 

حتى اليوم قياسا بحجمها».
ان  الـى  يعـود  السـبب  ان  واوضـح 
«الفيضانـات وخلافا للزلازل والتسـونامي 
ليسـت كوارث تضرب للحظة ثـم تليها على 
الفـور عمليات اعـادة الاعمـار. انهـا ازمات 
طويلة المدى، تزداد سـوءا ويسـاء تقديرها 

في البداية، وهذا ما جرى في باكستان».
واضاف ان «الخشية الاولى لدى الخبراء 
هي ظهور الامـراض في مخيمات اللاجئين»، 
مشـيرا الى ان الميـاه غير الصالحة للشـرب 
تساهم في تفشي الكوليرا والتيفوئيد. وتابع 
«علينـا العمـل بجـد فـي مكافحة هـذا الامر، 
والحاجـات لناحيـة الادوية ملحـة»، مؤكدا 
ان الفيضانات التي تشهدها باكستان حاليا 
هي «اسوأ فيضانات في تاريخ باكستان منذ 

الاستقلال ويبدو لي منذ 1920».
ورفض هولبروك المعلومات التي تحدثت 
عـن قيـام منظمـات غيـر حكومية اسـلامية 
بالاسـتفادة مـن الوضـع عبـر مد يـد العون 
الى المنكوبين وسـد الفراغ الناجم عن غياب 
السـلطات الباكسـتانية، وان هذه المنظمات 
المرتبطـة علـى ما يعتقـد بالمتطرفين تكسـب 
تعاطـف السـكان فـي المناطـق التـي تعجـز 

الحكومة المركزية عن الوصول اليها.

الرئيس الباكستاني يقوم بأول زيارة لمنطقة الفيضانات
وواشنطن ترسل حاملة طوافات للمساهمة في اغاثة المنكوبين

هيئة محلفين عسكرية في غوانتانامو تقضي
على طباخ في «القاعدة» بالسجن 14 عاما 

■ واشــنطن ـ د ب ا: حكمــت هيئــة محلفين عســكرية أمريكيــة في خليــج غوانتانامو 
الاربعــاء علــى طباخ تابــع لتنظيم القاعدة بالســجن 14 عامــا. وذكرت صحيفــة «ميامي 
هيرالد» أن السوداني إبراهيم أحمد محمود القوصي (50 عاما)، أقر بذنبه الشهر الماضي 
فيمــا يتعلق بالتآمر ودعم القاعدة، وذلك في أول إدانة في غوانتانامو منذ أن تولى باراك 

أوباما الرئاسة. 
يذكر أن هذا الحكم من جانب هيئة المحلفين ليس نهائيا، حيث من الممكن أن يتم تخفيفه. 
وزعــم الادعاء أن القوصي انضم إلى القاعدة عام 1996 وقام بتوفير دعم لوجيســتي، من 
بينه العمل كحارس شــخصي وسائق وطباخ لأسامة بن لادن زعيم التنظيم. وتشكل تلك 
المحاكمــات جانبا أساســيا من خطة أوبامــا الرامية إلى إغلاق معتقــل غوانتانامو، الذي 

يقبع به حاليا 176 سجينا. 
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■ الخرطـوم ـ رويتـرز: مـن المقرر أن 
يدلي سـكان جنوب السودان بأصواتهم 
بشـأن مـا اذا كانـت منطقتهم سـتصبح 
أحـدث دولـة فـي افريقيـا خـلال أقل من 
خمسـة اشهر لكن عددا كبيرا من المشاكل 
المتزايدة التي لم تحل أثار الشكوك حول 

الاستفتاء المزمع اجراؤه.
والاسـتفتاء الذي يجري في التاسـع 
مـن كانون الثاني/ينايـر 2011 هو ذروة 
اتفاق للسلام أبرم عام 2005 بين الحركة 
الشـعبية لتحرير السـودان وهي حركة 
جنوبيـة متمردة سـابقا وحـزب المؤتمر 
حـرب  أطـول  لينهـي  الحاكـم  الوطنـي 
أهليـة في افريقيـا. وكان من المفترض أن 
يضمـن الاتفاق التحـول الديمقراطي في 

السودان.
فيمـا يلي بعـض القضايـا التي يجب 

حلها قبل الاستفتاء..

الحدود

يقول حزب المؤتمر الوطني الشـمالي 
إنه لا يمكن إجراء استفتاء بدون ترسيم 
الشـمال  بـين  عليهـا  المتنـازع  الحـدود 
والجنوب التي يوجد على امتدادها معظم 
الثـروة النفطيـة التي يملكها السـودان. 
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  وتقـول 
السـودان إن الحزب الحاكم تعمد إرجاء 
ترسـيم الحدود الـذي كان مـن المقرر ان 
ينتهي بحلـول تموز/يوليو 2005 وتقول 
باتفـاق  مشـروطا  ليـس  الاسـتفتاء  إن 
الحـدود. ويخشـى كثيرون مـن أن يثير 
هذا صراعا اذا انفصل الجنوب كما تعتقد 
الأغلبيـة. وخاضـت الجارتـان اثيوبيـا 
واريتريا حربا على بلدة صغيرة أهميتها 
الاقتصاديـة لا تذكر. وتشـير التقديرات 
الـى أن السـودان يملـك احتياطيات من 
النفـط الخام تبلغ سـتة مليـارات برميل 

وهي ذات أهمية اكبر كثيرا.

الإرجاء

الشـماليين  بـين  خلافـات  ثـارت 
والجنوبيين شـريكي السـلام بشـأن كل 
جزء مـن الاتفـاق تقريبا ولـم تكن لجنة 
اسـتثناء.  السـودان  جنـوب  اسـتفتاء 
وكان مـن المفتـرض أن تكـون قد شـكلت 
في عـام 2008 لكن لم يتـم إعلانها الا في 
نهايـة حزيـران يونيـو. ولا يتيـح هـذا 
للجنـة المؤلفـة من تسـعة أعضاء سـوى 
سـتة اشـهر للإعـداد لعمليـة التصويت 
المعقدة التي تنطوي على عملية تسـجيل 
منفصلـة يفترض قانونـا أن تكون بدأت 

الشهر الماضي.

نزاعات داخل اللجنة

لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  تقـول 
السـودان إن اللجنـة وصلـت الى طريق 

مسـدود وغير قادرة علـى اتخاذ قرارات 
مهمـة مثـل اختيـار الامـين العـام لإدارة 
الميزانيـة. ويخشـى كثيرون مـن أنه اذا 
لم يتـم حل النـزاع على هـذا المنصب في 
غضون اسـابيع سـيكون الوقـت اللازم 
للعمليـة قـد نفـد. وليـس للجنـة مكتـب 
حتـى الآن ولم يتم اتخاذ قرارات بشـأن 
التسـجيل وبطاقـات الاقتـراع. ويجـب 
طبعها وتسـليمها من الخـارج وتوزيعها 
علـى المناطـق النائية بجنوب السـودان 
الطـرق  ونقـص  الأمطـار  تعـوق  التـي 

الوصول اليها مما يفاقم من التأجيل.

استفتاء ابيي

من المقـرر أن يجري اسـتفتاء جنوب 
السودان في نفس التوقيت الذي يجري 
المنتجـة  ابيـي  بمنطقـة  اسـتفتاء  فيـه 
للنفط المتنازع عليها بشـأن مـا اذا كانت 

سـتنضم الى الجنوب ام الشمال. غير أن 
شـريكي السلام في الشمال والجنوب لم 
يتمكنـا من الاتفاق على أعضاء لجنة هذا 
الاسـتفتاء ويواجهـان طريقا مسـدودا. 
ولم ينفذ حكم أصدرتـه محكمة التحكيم 
الدائمـة ومقرهـا لاهـاي بشـأن حـدود 
ابيي بعـد تهديـدات من قبائل المسـيرية 
البدويـة فـي الشـمال. وتقـول الحركـة 
حـزب  إن  السـودان  لتحريـر  الشـعبية 
المؤتمر الوطني يساعد الآلاف من أعضاء 
قبائـل المسـيرية في الاسـتقرار بشـمال 
ابيـي للتأثيـر علـى نتيجـة الاسـتفتاء. 
وينفي الحزب الحاكـم هذا. لكن يبدو ان 
إجراء هذا الاستفتاء بعيد الاحتمال مثل 

استفتاء الجنوب.
من الذي يستطيع الإدلاء بصوته؟

القانـون الـذي يحـدد مـن يحـق لـه 
التصويـت معقـد جدا الى حـد أن خبراء 
القانون يواجهون صعوبة في تفسـيره. 

ولا تـدري سـوى قلـة من سـكان جنوب 
السودان ما اذا كانوا يستطيعون الإدلاء 

بأصواتهم او أين؟
الذيـن  الجنوبيـين  لملايـين  ويحـق 
يعيشـون فـي الشـمال او فـي الخـارج 
الإدلاء بأصواتهم لكن ربما هم لا يعلمون 
هذا. ونظرا للطبيعـة العرقية للتصويت 
فإنـه لا مفـر مـن وجـود نزاعات بشـأن 
مـن هـو الجنوبي الـذي يحق لـه الإدلاء 
بصوتـه. وبعـد سـنوات مـن الزيجـات 
المختلطة يستطيع الكثير من السودانيين 
أنفسـهم شـماليين أن  الذيـن يعتبـرون 
يتأهلوا لـلإدلاء بأصواتهم لأن أجدادهم 

جنوبيون.

الأمن

أثـار تصاعـد الاشـتباكات القبليـة 
في الجنوب الذي ينتشـر فيه السـلاح 

بسـبب  معظمهـا  وتكـون  بكثافـة 
الهجمـات على الماشـية او الخصومات 
القبليـة مخـاوف مـن أن كثيريـن ربما 
لن يسـتطيعوا الإدلاء بأصواتهم ما لم 
تتمكـن حكومة جنوب السـودان التي 
تهيمن عليها الحركة الشـعبية لتحرير 
السـودان خـارج البلدات الرئيسـية. 
وتفتقـر الشـرطة الـى القـدرة اللازمة 
لتأمين الجنوب ومـا زال جيش جنوب 
مـن  انتقاليـة  مرحلـة  فـي  السـودان 
ميليشـيا الـى قـوة نظاميـة. والنظام 
هو المشـكلة. وخلال انتخابات نيسان 
ابريل اتهـم الجيش بترويـع الناخبين 
وفـي بعض الأحيـان اتهم بالسـيطرة 
اقتـراع  مراكـز  او  الفـرز  عمليـة  علـى 
بكاملهـا. ومـن شـأن التصرفـات مـن 
هـذا النـوع أن تضر بشـدة بمصداقية 

الاستفتاء الذي يتسم بالحساسية.

ابرزها الامن والحدود وحق التصويت
عقبات ما زالت تواجه الاستفتاء على استقلال جنوب السودان 

الرئيس السوداني مع نائبه سيلفاكير (رويترز)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من أحمد القاعود:

التواصـل  موقـع  علـى  نشـطاء  مـن  دعـوة  علـى  بنـاء 
الاجتماعـي الفيس بـوك ينتظر أن يتظاهـر اليوم مصريون 
عقب صلاة الجمعة بمسـجد النـور بالقاهرة للمطالبة بعزل 
البابـا شـنودة الثالـث بطريـرك الأرثوذكـس ومحاكمتـه 
بسبب تحديه لسـلطة الدولة واحتجازه مسيحيات اسلمن 
فـي الأديـرة والكنائـس ورفضه إخضـاع الأديـرة لتفتيش 

السلطات المصرية.
وعم استياء واسع المجتمع المصري منذ أسابيع قليلة بعد 
تظاهـر آلاف الأقباط في مقـر الكاتدرائيـة للمطالبة بإعادة 
زوجـة كاهن زعمـوا أن زميلا مسـلما لهـا في العمـل حولها 
إلى الإسـلام، إلا أن الأمن كشـف هروب الزوجـة إلى قريبة 
لها في القاهرة بسـبب خلافات بينها وبين زوجها، ومع ذلك 
سـلم الأمن الزوجـة وتدعى كاميليا شـحاتة إلى الكنيسـة، 
ولـم يعـرف عنها شـيء حتـى الآن، وهو ما دفـع العديد من 
المثقفـين إلى دعوة النظام الحاكم لإعادة النظر في تصرفات 
الكنيسـة وتحجيمها والكشف عن مصير المحتجزين داخلها 
كـون ذلك يتنافي مع حقوق الإنسـان، ويكرس فكرة الدولة 

داخل الدولة.
وتقدم مجموعة من الشـخصيات العامة في وقت سـابق 
ببـلاغ للنائـب العـام يطالبونـه فيـه بالكشـف عـن مصير 
كاميليا شـحاتة زوجـة الكاهـن المحتجزة داخل الكنيسـة، 
ووفاء قسـطنطين المحتجزة منذ العـام 2004 ولا يعرف احد 
مصيرهـا، وإخضـاع الأديـرة والكنائس للتفتيـش الأمني، 
وتتـردد أقاويل حاليا حول تعرض المسـيحيات المحتجزات 
فـي الأديـرة والكنائس إلـى عمليات تعذيب وعلاج نفسـي 

يؤثر على قواهن العقلية. 
وأعلـن الداعـون للمظاهـرة في بيـان لهـم أن التظاهرة 
تدعو إلى عزل شـنودة الثالث من منصـب البطريرك وتندد 
بما أسمته ببلطجة الكنيسـة المرقصية التي دأبت في الآونة 

لأول مرة في مصر دعوة للتظاهر 
بعد صلاة الجمعة لعزل البابا شنودة ومحاكمته

رســيل  يــروي  ب:  ف  -ا  صنعــاء    ■
الخامري البالغ من العمر 11 عاما في ورشة 
ميكانيكية في صنعــاء كيف انتهت طفولته 
قبل ســنتين عندما فارق والــده الحياة في 
الورشــة ذاتها اثر ازمة قلبيــة، بينما يراقبه 
شــقيقه الابكم انور البالغ الثامنة من العمر 

ليتعلم «الصنعة».
وقصة هذيــن الطفلين اليتيمــين تختزل 
قصــة اطفــال يمنيــين كثــر ممــن اضطروا 
لممارســة اعمال شاقة في ســن مبكرة، في 
بلــد تفيد دراســة اجرتها منظمــة دولية ان 
اربعــين بالمئــة مــن اطفالــه ينخرطــون في 
سوق العمل بين سن السابعة وسن الثالثة 
عشرة. ويعمل رسيل وشــقيقه انور لاعالة 
الاســرة التي تتألف مــن ثلاثة اخوة آخرين 

لهما والام. 
وقبل عامــين ودع رســيل منطقة الاخمر 
قــرب صنعاء لينتقل الــى العاصمة. ويذكر 
هذا اليوم قائلا «كانت امي تبكي بشدة» عند 
رحيلــه بعدما عرض عليه صاحب الورشــة 
«تولــي عمل والــده ليضمن راتبه الشــهري 

الذي كان يكافح به» لاعالة اسرته. 
ويضيــف «اعمل ليل نهــار. ابقى هنا من 
الســاعة الساعة 9.00 صباحا حتى الساعة 
4.00 فجــرا». ويقوم الطفــل بتعبئة اطارات 
الســيارات بالهواء وبحرص شديد يحاول 
الا ينسى قياس كمية الهواء لكل اطار. لكنه 

اصبــح يتعامل مع قطع غيار الســيارات من 
بــاب الخبرة وبات قادرا علــى تحديد مدى 
جودتها. وتقول وزارة الشؤون الاجتماعية 
انه لا توجد احصاءات دقيقة لعدد الاطفال 

العاملين والمشردين في اليمن.
اف  اتــش  «ســي  منظمــة  ان  الا 
انترناشــيونال» التــي تتخذ مــن الولايات 
المتحــدة مقرا لها قالــت ان اربعين بالمئة من 
الاطفــال فــي اليمــن ينخرطون في ســوق 
العمل في ســن مبكرة اي بين السابعة و13 

سنة.
ان  المنظمــة  اجرتهــا  دراســة  وكشــفت 
عشــرة بالمئة من الاطفال يبدأون العمل في 
ســن التاســعة، موضحــة ان هذه النســبة 
تزيد مع العمر لتصل الى 20 بالمئة في ســن 
ال12 عاما واربعين بالمئة في الثالثة عشرة. 
وتابعــت الدراســة ان 60 بالمئــة مــن اولياء 
الامور يجبــرون اولادهم على الانخراط في 
ســوق العمــل. واضافــت ان 80 بالمئــة من 
الاطفــال يقومــون باعمــال شــاقة وخطرة 
بينمــا اكد ســتون بالمئــة انهم اســتخدموا 
ادوات خطــرة وتحــدث ثلاثــون بالمئــة عن 
اصابتهــم بــاذى او امراض نتيجــة العمل. 
وقــال عشــرون بالمئــة مــن الاطفــال انهم 
تعرضوا لتعديات جســدية ومعنوية بينما 
تعــرض عشــرة بالمئــة لتعديات جنســية. 
وكشــفت هــذه الدراســة ان قــرار الاطفال 

الالتحاق بالقوى العاملة في الاســاس قرار 
عائلي بينما يلعب العامل الاقتصادي دورا 
اساســيا في التحاق الاطفال بسوق العمل 

وتخليهم عن الدراسة. 
الاطفــال  مــن  عــددا  ان  الــى  واشــارت 
معرضــون لخطــر تهريبهم الى الســعودية 
عبر الشــريط الحدودي السعودي، مشيرة 
الــى مقابلات اجرتهــا مع اطفــال في منفذ 

حرض شمال البلاد. 
واوضحــت ان بعــض الآباء يشــجعون 
أبناءهــم علــى الهرب الى الســعودية حيث 
ريــال   1500 الــى  يصــل  براتــب  يعملــون 
ســعودي (حوالــى 400 دولار)، وهو راتب 
يــوازي راتب مدير عــام في اليمن، حســب 

الدراسة. 
ورأت الدراســة التي اجريــت بتمويل من 
وزارة العمــل الامريكيــة ان اوليــاء الأمــور 
يفتقرون الــى حد بعيد للوعــي الى مخاطر 
عمالة الاطفال التي تنعكس سلبا على تعليم 
الطفــل وصحتــه. وقالــت المنظمــة اليمنية 
لحقوق الانســان ســياج ان مئــات الاطفال 
فــي محافظتــي الحجــة والحديدة شــمال 
غرب اليمن يعملون في تهريب المخدرات الى 

دول الجوار.
وقــال رئيــس المنظمــة احمــد القرشــي 
لوكالــة فرانس برس «هنــاك اكثر من مئتي 
طفــل يســتخدمون لتهريــب المخــدرات الى 

الســعودية مقابل مبالغ قليلة جدا من المال 
لهؤلاء الاطفال». 

ويقول مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة 
الشــؤون الاجتماعية والعمــل عادل دبوان 
الشــرعبي لوكالة فرانس برس ان الســبب 
الرئيســي لذلك هو الفقر، مؤكــدا ان «الحل 
الوحيد لهذه المشــكلة هو تحسين الاقتصاد 

اليمني». 
وتثير مشكلة عمل الاطفال قلق الحكومة 
الفقيــر يواجــه  البلــد  اليمنيــة. لكــن هــذا 
تحديات اقتصادية كبيرة ويمكافح من اجل 
حماية الامن والاستقرار السياسي ويطارد 
شبكات التطرف، لذلك لا تبدو القضية على 

رأس اولوياته. 
وكشــفت دراســة نشــرها قســم عمــل 
الاطفال في وزارة الشــؤون الاجتماعية في 
حزيران/يونيــو ان «192 الف طفل يعملون 
فــي مــزارع» حاليــا، محــذرة مــن احتمال 
اصابتهــم بامــراض جلديــة او بالعمــى او 
الربــو او التهاب الصدر بســبب اســتخدام 
المبيــدات. واوضحــت الدراســة ان نصف 
الاطفــال العاملين في قطاع الزراعة يعانون 
مــن التهابــات جلديــة وعشــرين بالمئة من 

التهابات في الامعاء. 
ويعمل خمسون الف طفل في الزراعة في 
حجة و38 الفا في اب و27 الفا في زمار و28 
الفا في عمــران و20 الفا في الحديدة. وقال 

قرشــي ان «الزراعة التي كانت في الماضي 
تعد واحدا من القطاعات الاســلم، اصبحت 
القطــاع الاكثــر خطورة بســبب اســتخدام 

المبيدات السامة والمسببة للسرطان». 
واضــاف «هنــاك ارتفــاع كبير فــي عدد 
الاطفــال العاملــين» بســبب تزايــد الفقــر 
والبطالــة. وتابع «فــي مثل هــذه الظروف 
ســيقوم مزيد من الاطفال باي اعمال بدون 

التفكير في خطورتها». 
واوضــح ان اطفــالا فــي صعــدة معقــل 
المتمرديــن يتلقون اجــورا «ليعملوا مقاتلين 
مأجوريــن» في الشــمال امــا ليحاربوا مع 
القبائل اليمنية المدعومــة من الحكومة ضد 
الزيديين او بالعكس. واضاف ان «الحكومة 

تعرف ذلك». 
واشــار الــى انه اضافــة الــى العمل في 
ســن مبكرة، يواجه الاطفــال ايضا مخاطر 

الجوع. 
وقــال برنامج الغــذاء العالمي ان «نصف 
اطفــال اليمــن يعانون ســوء تغذيــة مزمنا 
وواحــدا مــن كل عشــرة اطفــال لا يعيــش 
حتى ســن الخامســة» من العمــر. واضاف 
ان «هذا المســتوى الطارئ من سوء التغذية 
المزمــن يضع اليمــن في المرتبــة الثانية بعد 
افغانســتان، بينمــا يحتل هذا البلــد المرتبة 
الثالثــة بعــد الهنــد وبنغلادش فــي نحول 

الاطفال».

الفقر يسرق من اطفال اليمن سنوات الطفولة: آلاف يعملون في مهن شاقة

■ القاهرة ـ د ب أ:  أكد الدكتور أشرف 
منصـور، رئيـس مجلس أمنـاء الجامعة 
الألمانيـة بالقاهـرة، أن الجامعـة الألمانية 
هـي «جامعة غير قابلة للربـح ولا يملكها 
أحد وتقبل التبرعات والدعم من الجهات 
المحلية والأجنبية ويديرها مجلس أمناء 
من الألمان والمصريين». وقال منصور، إن 
الهدف من إنشاء الجامعة هو «بناء مركز 
يتميـز في التعليم والبحـث العلمي يؤثر 
ايجابيـا علـى الرخاء العام مـن الناحية 
علـى  وتسـاعد  والدوليـة،  القوميـة، 
التعـاون العلمـي والفنـي والاقتصـادي 

والثقافي». 
وأضـاف «حوالي ٪40 مـن خريجي 
ألمانيـة  بجامعـات  إلتحقـوا  الجامعـة 
وغربية لاسـتكمال دراسـتهم» ، مشـيرا 
إلـى أن الجامعـة الألمانيـة فـي القاهـرة 
أعطت ٪55 مـن أوائل الثانويـة العامة 
منحـا مجانية.  وتابـع «هناك 400 خريج 
و  بألمانيـا  العليـا  دراسـاتهم  يكملـون 
300 فـي جامعـات غربيـة أخـرى، ما بين 
الولايات المتحـدة الأمريكية وسويسـرا 

وكندا والنمسا». 
بـادن- ولايـة  أن  منصـور  وأوضـح 

فورتمبيـرج الالمانيـة قـررت تقـديم منح 
لعـدد مـن الطلبـة الألمـان للدراسـة فـي 
الجامعـة بالقاهـرة لمدة فصـل أو فصلين 
دراسيين وسيلتحق بالجامعة هذا العام 

35 طالباوطالبة من الولاية الألمانية. 
ودعا رئيس الجامعة الألمانية في رجال 
الصناعـة في مصر الـى ان يلعبـوا دورا 
فـي إعـداد الخريج الذي تحتاجه سـوق 
العمـل.  وأوضـح أن الجامعـة الألمانيـة، 
كجامعـة تكنولوجية، لجأت إلى إنشـاء 
مجمع صناعـي لتدريب الطلبة وتأهيلهم 
للمنافسة في سـوق العمل على المستوى 
العالمي نظرا لعدم وجود إمكانية لإرسال 
الطلبة للتدريب في المصانع المصرية، كما 

يحدث في البلاد الصناعية. 
تعد الجامعة الألمانية بالقاهرة هي أول 
جامعة ألمانية خارج البلاد، ضمن نشـاط 
تصديـر العلم الـذي تنتجـه المانيا حيث 
تم انشـاؤها عام 2002 بمبادرة من ولاية 
بادن فورتمبيـرج، وقد افتتحهـا الرئيس 
المصري حسني مبارك والمستشار الألماني 

جيرهارد شيرودر. 
مـن  عـدد  الجامعـة  شـركاء  ومـن 
مثـل  الألمانيـة  والمؤسسـات  الجامعـات 
جامعـة «أولـم» و»شـتوتجارت» ومعهد 
«جوتـة» بالقاهـرة والسـفارة الألمانيـة 
بالقاهرة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي 
والغرفة الألمانيـة للصناعة. وقال رئيس 
مجلس أمناء الجامعـة الألمانية بالقاهرة 
«أرى أن أي تعليم جاد هو إضافة.. الميزة 
مـن هـذا النوع مـن التعليم هـو الانفتاح 
على الثقافات الأخرى والمدارس العلمية 
الأخـرى». وأضـاف أن «الحركـة العالمية 
للعلـم لن تسـتفيد منهـا الـدول المتقدمة 

فقط ولكن أيضا جميع الدول». 
تقع الجامعـة الألمانية في حي القاهرة 
الجديدة، شرق العاصمة المصرية وتمتد 
على مساحة 185000 متر مربع، وتضم 27 
برنامجا دراسـيا لدرجة البكالوريوس، 
للدراسـات  برنامجـا   35 إلـى  إضافـة 
العليـا، ويدرس بهـا 7400 طالب وطالبة 
مـا  العليـا  الدراسـات  فـي  طالبـا  و850 
بـين الماجسـتير والدكتـوراه ويعمل بها 
حوالـي 2000 عامل مـن بينهم 550 عضو 

هيئة تدريس. 
وقـال منصـور «لا توجـد أزمـة في كم 
الخريجـين فـي مصـر ولكـن فـي نوعية 
منظومـة  أزمـة  هـي  وهـذه  الخريـج 
متكاملـة.. الصناعة يجب أن تشـارك في 
إعـداد الخريـج الـذي تحتاجـه وتحديد 
إعـداده  فـي  والمشـاركة  متطلباتهـا 

وتأهيله». 
الجامعـي  التعليـم  مجانيـة  وحـول 
فـي مصر، قـال منصور «ينص الدسـتور 
المصـري علـى مجانيـة التعليـم ويجـب 
أن يظـل الأمر هكذا». وأضاف «لو سـعت 
الجامعات الحكومية للمكسـب، سـتكون 
هناك تفرقة بين المواطنين وهذا ليس دور 
الدولـة لكـن المفـروض أن تحـدد الدولة 
عددا من الأماكن للطلبة الذين يحصلون 
وليتنافـس  المجانـي  التعليـم  علـى 
المتنافسـون لكن أن أتوسـع فـي التعليم 

لكي أرضي الجميع». 
وأشـار إلى أنه بالرغم من أن الجامعة 
الألمانيـة هـي بمصروفـات إلا أنهـا تمنح 
المتفوقـين منحـا للتعليـم المجانـي بلغت 

نحـو ٪58 من عدد الدارسـين بالجامعة 
حصلوا على منـح كلية أو جزئية وقدمت 

العام الماضي 611 منحة. 
مسـاحة  تتـرك  أن  منصـور  واقتـرح 
للتعليـم الخاص لكـي يقوم بـدور مكمل 
إلـى هـذا  الدولـة «لأننـا نحتـاج  لـدور 
وذاك». وقال «القدرة على التعلم لا علاقة 
لها بالمال لا مانع من أن يكون هناك تعليم 
خاص بمصروفـات للقادرين و لكن المهم 
أن يكـون متـاح للطلبـة المتفوقـين فرص 
تضمنهـا الدولة للتعليم بالمجان». وتتبع 
الجامعة الألمانية نظاما في القبول تعتمد 
فيـه علـى معيـار المجمـوع فـي الثانوية 
العامـة بالإضافـة إلـى امتحـان يقيـس 

قدرات الطالب. 
يعتمـد  «القبـول  إن  منصـور  وقـال 
علـى اختبـار يقيـس قـدرة الطالـب في 
والتحليـل  والاسـتنباط  الاسـتنتاج 
والاكتشـاف والحـس اللغـوي والتفرقة 
بالاضافـة  والنتيجـة  الحقيقـة  بـين  مـا 
إلـى امتحـان لغـة». وأضـاف أن شـرط 
دخـول الجامعـة الألمانيـة هـي القـدرات 
الذهنيـة والعلمية وليـس القدرة المالية، 
مشـيرا إلـى أنـه يتـم اختيـار واحـد من 
كل 7 يتقدمـون إلـى الجامعـة ومتوسـط 
أن  وأوضـح   .95٪ بالجامعـة  القبـول 
الجامعـة الألمانية ألحقت ٪55 من أوائل 
الجمهوريـة حصلـوا على منـح مجانية، 
وقـال إن «هـذا اسـتثمار في المسـتقبل»، 
مشـيرا إلى أن الجامعات في العالم تتبع 

نفس المنطق. 
وحـول نظـام القبـول فـي الجامعات 
المصريـة من خلال مكتب التنسـيق ، قال 
منصـور «مكتب التنسـيق حاجة عظيمة 
جـدا وأرى إنه يجب أن يسـتمر مع إلغاء 
يكـون  لكـي  الجغرافـي  التوزيـع  نظـام 
هناك تنافـس بين الجامعات في السـعي 
وراء الطـلاب و ليـس العكـس وتتعامل 
الجامعـات مـع الطالـب باعتبـاره زبونا 

وتجتهد لاجتذاب الأفضل». 
وأضاف «المفـروض أن أعطي الجامعات 
كلهـا حرية القبـول وأن يتم التقـدم لجميع 
الجامعـات مباشـرة ولكـن يتـم التنسـيق 
الداخلـي بمعرفـة الجامعة طبقـا للمجموع 

ولا يقتصر الأمر على التوزيع الجغرافي. 

رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة: الهدف 
بناء مركز يتميز في التعليم والبحث العلمي

أظهـر  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
اسـتطلاع لمنظمـة يمنيـة مدنيـة أن 58 
الحـوار  يؤيـدون  اليمنيـين  مـن   ٪
الشـعبي  المؤتمـر  حـزب  بـين  الجـاري 
العام الحاكم والمعارضة ممثلة في تكتل 
«اللقاء المشـترك»، فيما يعتقد ٪51 من 
المسـتطلعين بـأن الانتخابـات النيابية 
المقبلة سـتجري في موعدها المقرر العام 

المقبل.
وقالت مؤسسـة «حياد» للدراسـات 
السياسـية ومقرهـا صنعـاء، فـي بيان 
صحافي وزع امس، بأن نتائج استطلاع 
يتعلـق بالحـوار بـين الحـزب الحاكـم 
والمعارضـة أظهر أن ٪58 مـن إجمالي 
العينـة المسـتطلعة «مـع الاتفـاق الموقع 
بـين المؤتمـر الشـعبي العـام وأحـزاب 
 35.75٪ ويعتقـد  المشـترك».  اللقـاء 
من المسـتطلعة آراؤهم إنـه يمكن تنفيذ 
الاتفـاق لوجـود اقتنـاع لـدى الطرفين 
بأهميتـه حيـث لا يمكـن التوصـل إلـى 
توافـق في أي قضيـة إلا من خلال حوار 

يجمع الطرفين.
الحاكـم  بـين  اجتمـاع  أول  وعقـد 

والمعارضـة اليمنية السـبت الماضي في 
صنعـاء وتم تشـكيل لجنـة مكونـة من 
200 شـخصية بالتسـاوي بين الطرفين 
تسـتهدف الخـروج باليمـن مـن أزماته 

المتعددة.
ويعتقد ٪49.25 من العينة المبحوثة 
أنه سيتم تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد 
للحوار الوطني على اعتبار ان الطرفين 
يريـدون إبداء حسـن النية أمـام الرأي 
العام المحلـي والعربـي والدولي، بينما 
٪35.25 يعتقدون بأن الحوار الوطني 
الشامل سـيتم إجراؤه ولكن نتائج هذا 

الحوار لن تكون ديمقراطية.
يشار إلى أن الحوار الذي بدأ السبت 
الماضي بين الحاكم والمعارضة في تأجيل 
انعقاده لسنتين اثر توقيع الطرفين على 
اتفاق فبراير/شـباط قبل الماضي، الذي 
يدعـو الـى اجـراء انتخابـات نيابيـة، 
وتعديلات دسـتورية وتشـكيل حكومة 
وحـدة وطنية. كما أظهر الاسـتطلاع أن 
٪51 من المسـتطلعين بـأن الانتخابات 
النيابيـة المقبلـة سـتجري فـي موعدها 

المقرر في نيسان/ابريل.

استطلاع: 58 ٪ 
من اليمنيين يؤيدون 

الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة 

الأخيرة على الاسـتقواء بأمريكا وإسـرائيل والخروج على 
القانـون والدسـتور وخطـف المسـلمات الجـدد وحبسـهن 
بالأديـرة والكنائس والاسـتيلاء على أراضـي الدولة وذبح 
من يشهر إسـلامه منهن على يد مليشيات مسيحية مدعومة 

كنسيا. 
واستشـهد النشـطاء بحادث اغتيال الشاب ياسر خلف، 
الـذي قتلتـه المليشـيات المسـيحية فـي القليوبيـة، وكذلـك 
اختطاف السيدة «ياسمين» من منزلها بحي الطالبية بالهرم 
علـى يد 20 بلطجيا من فرق الكشـافة المسـيحية، ليجبروها 

على العودة إلى المسيحية حسب قول البيان.

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قضى شـمال السـودان 
وجنوبه اكثر من عشـر سـنوات فـي التفاوض على 
اتفـاق تاريخـي أبرم عـام 2005 وأنهـى أطول حرب 
أهليـة في افريقيا لكن المحادثـات لم تتوقف عند هذا 

الحد.
ومن المقرر إجراء استفتاء على استقلال الجنوب 
فـي التاسـع مـن كانـون الثانـي ينايـر 2011 لهـذا 
اسـتأنف حزب المؤتمـر الوطني الحاكم في الشـمال 
والحركـة الشـعبية لتحرير السـودان المهيمنة على 
الجنوب المحادثات بشأن ترتيبات ما قبل الاستفتاء 
والمفاوضات التي يمكن أن تمهد الطريق لمولد أحدث 

دولة بالقارة الافريقية.
فيما يلي أجوبة لبعض الأسئلة عن المحادثات..

كيف ستسير المحادثات؟
القـرارات  أن  غيـر  لجـان  أربـع  هنـاك  سـتكون 
الحساسـة بما في ذلك الحدود المتنازع عليها سـيتم 
البـت فيها على مسـتوى أعلى ربما بـين زعيم حزب 
المؤتمر الوطني الرئيس عمر حسـن البشـير وزعيم 
الحركة الشـعبية لتحرير السودان سلفا كير رئيس 
حكومـة جنـوب السـودان والنائـب الأول لرئيـس 

الجمهورية.
وتشمل اللجان:

الاقتصادية - ستتفق اللجنة على حصص النفط 
والموارد الاخرى والعملة والديون الخارجية.

المسـلحة  الوحـدات  مسـتقبل  تغطـي   - الأمـن 
المشـتركة وإعـادة نشـر الجيشـين ووضـع جهازي 

المخابرات الوطنية والأمن.
المواطنـة - تناقـش هـذه اللجنـة ايضـا حقـوق 

الملكية للأفراد والخدمات العامة.
المسائل القانونية - تحدد هذه عضوية المعاهدات 

والاتفاقيات الدولية.
ما أهمية هذه المحادثات؟

ينتهي اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه 
الـذي أبـرم عـام 2005 في التاسـع مـن تموز/يوليو 
2011 مما يتيح فترة انتقالية مدتها سـتة اشـهر بعد 

الاستفتاء.
وسـواء جـاء الاسـتفتاء علـى الاسـتقلال مثلما 
يتوقـع معظم المحللـين او الوحدة فـإن هناك حاجة 

الى ترتيبات جديدة لاقتسام السلطة والثروة.
وهناك بعض القضايا الحساسـة المشـحونة مثل 
المواطنـة وغيرهـا التي سـتثير خلافـات كبيرة مثل 
السـيطرة على مياه النيـل وإعادة انتشـار القوات 

وتقسيم الثروة النفطية.
ما هي النقاط التي لم تحسم بعد؟

لم تسـتطع لجنة خامسـة معنية بالخلاف الكبير 
وهو الحدود بين الشمال والجنوب الاتفاق وأحالت 
خلافاتها للرئاسـة التي تشـمل البشـير وكير. وتقع 
معظم الثروة النفطية للسودان على امتداد الحدود 

بين الشمال والجنوب.
وسـتكون المواطنـة مسـألة صعبة في سـيناريو 
الانفصال. وتقدر الحركة الشعبية لتحرير السودان 
أن هنـاك مـا يصل الـى مليوني جنوبي في الشـمال 
وقـد لا يريـد كثير منهـم العودة الى جنوب مسـتقل 
بعد أن دمرته الحرب وجعلته يفتقر للبنية التحتية 
لدعمهـم. لكن اذا فجر الانفصـال صراعا فربما يقلق 
الشـمال من وجود كثيـر من الجنوبيـين المحتمل أن 
يكونـوا مواطني دولة معادية على قـرب من الديار. 
وفـي حالـة الوحدة فـإن الجنوبيـين - وكثير منهم 
وثنيـون او مسـيحيون - سـيرغبون فـي حمايـة 

حقوقهم بالبلاد التي يغلب على سكانها المسلمون.
وفي سـيناريو الوحدة سيمثل وضع جهاز الأمن 
السـوداني مشـكلة للحركـة  الوطنـي  والمخابـرات 
الحصانـة  وتطغـى  السـودان.  لتحريـر  الشـعبية 
والصلاحيـات التي يتمتـع بها هذا الجهـاز في كثير 
مـن الاحيان على الحكومة في الشـمال وسـتحرص 
الحركة الشعبية لتحرير السودان على كبح جماحه 

اذا جاء التصويت لصالح الوحدة.
المسـتقل  الجنـوب  انضمـام  مسـألة  وسـتثير 
عدمـه  مـن  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  لعضويـة 
توتـرات. وأصدرت المحكمة الجنائيـة الدولية أمري 
اعتقال للبشـير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية 

وإبادة جماعية في دارفور بشمال غرب السودان.
اقتسام الأصول

يجب اقتسام أغلى أصلين يملكهما السودان وهما 
المياه والنفط.

وعلـى الرغم من أن النفط يقـع في الجنوب الذي 
لا يطـل علـى النهر فـإن البنية التحتيـة من خطوط 
الأنابيـب ومصافـي التكريـر توجد في الشـمال مما 
يعنـي أن اقتسـام النفـط سيسـتمر حتى فـي حالة 
الانفصال الى أن يستطيع الجنوب بناء قطاع النفط 

الخاص به.
فـي  الأبيـض  والنيـل  الأزرق  النيـل  ويلتقـي 
الخرطـوم ويعتـزم السـودان اسـتغلال المزيـد مـن 
حصتـه مـن الميـاه لإقامـة مشـاريع زراعيـة كبيرة 
ليصبح سـلة الغذاء لمناطق الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا والخليج وتفتقر كلها الى الأمن الغذائي.
وسـتراقب مصر القـوة الاقليميـة المحادثات عن 

كثب لانها تعتبر مياه النيل أولوية أمنية قصوى.

ما الذي يتفاوض عليه العدوان السابقان شمال السودان وجنوبه؟ 

البابا شنودة
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عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:53  18:53  15:48  12:26  5:58  4:38 مــكـة     
 20:58  18:58  15:54  0.692  5:55  4:33 المديــنة     
 19:51  18:29  15:24  11:46  4:59  3:30 القــدس     
 20:15  19:00  15:54  12:28  5:51  4:30 ابـوظـبي    
 19:36  18:18  15:15  11:43  5:05  3:44 المنــامــة     
 21:15  19:45  16:40  12:54  5:59  4:23 الجــزائر    
 19:26  18:17  15:03  11:56  5:30  4:15 الخـرطــوم    
 19:56  18:36  15:31  11:56  5:13  3:47 الكــويــت    
 20:45  19:19  16:15  12:33  5:43  4:12 الــربــاط    
 20:30  18:30  15:26  11:59  5:26  4:04 الــريــاض    
 19:30  18:14  15:09  11:39  5:02  3:42 الـدوحـــة    
 20:07  18:41  15:37  12:01  5:16  3:43 القــاهـرة    
 19:56  18:30  15:26  11:45  4:54  3:23 بــيروت     
 20:18  18:53  15:50  12:09  5:18  3:49 بـــغداد     
 20:47  19:17  16:11  12:26  5:30  3:54 تـونـــس     
 19:38  18:30  15:26  12:13  5:53  4:41 جـيبوتــي    
 19:52  18:26  15:22  11:41  4:51  3:21 دمشـــق     
 20:15  18:59  15:54  12:24  5:47  4:26 دبـــي     
 19:41  18:30  15:18  12:09  5:44  4:30 صنعـــاء    
 20:22  18:57  15:54  12:13  5:25  3:54 طرابلــس    
 19:48  18:26  15:22  11:43  4:56  3:27 عمــــان     
 19:57  18:42  15:37  12:11  5:36  4:16 مســـقط     
 19:18  18:11  15:24  12:05  5:54  4:44 مقـديشـــو    
 20:45  19:34  16:25  13:09  6:42  5:26 نـواكشـــوط    
 21:27  19:52  16:45  12:54  5:54  4:12 انقـــرة  
 20:26  18:57  15:52  12:09  5:15  3:42 طــــهران    
 21:56  20:25  17:18  13:31  6:33  4:56 اثينـــا  
 22:22  20:41  17:15  13:13  5:40  3:53 بـرلـــين  
 22:55  21:11  17:49  13:48  6:21  4:31 بـروكســل 
 22:59  21:15  17:56  13:56  6:35  4:43 بــاريــس  
 22:38  20:52  17:38  13:41  6:27  4:31 جنيـــف  
 21:56  20:18  17:08  13:16  6:11  4:25 رومـــا  
 21:42  19:57  16:47  12:52  5:43  3:51 ســرايفـــو 
 22:19  20:49  17:03  12:54  4:54  3:16 ستوكهــولم 
 22:32  20:56  17:22  13:16  5:31  3:49 كوبنهــاغن 
 22:14  20:32  17:08  13:07  5:36  3:47 لـنــدن  
 22:56  21:18  18:11  14:20  7:18  5:35 مــدريــد  
 21:07  19:41  16:37  12:52  6:00  4:27 نيقوســيا  
 21:42  20:10  17:03  13:15  6:15  4:35 واشنطــن  
 22:06  20:18  17:04  13:09  5:56  4:00 اتـــاوا  

نجاة خطيب الحضرة الحسينية في كربلاء اوقات الصلاة
آية الله القزويني من محاولة اغتيال 

■ بغداد - يو بي اي: نجا خطيب الحضرة الحسينية في كربلاء آية الله مرتضى القزويني من محاولة 
اغتيـال نفذتهـا مجموعة مسـلحة اقتحمت منزله في المدينـة بعد منتصف ليل الأربعـاء وأطلقت النار في 

داخله قبل ان يلوذ أفرادها بالفرار.
وذكرت وكالة أنباء شيعية محلية تدعى «براثا» الخميس أن «مجموعة ارهابية» قامت «باقتحام منزل 
آيـة الله مرتضـى القزويني في كربلاء المقدسـة واطلقت النار من عدة اتجاهات علـى الدار ولاذوا بعدها 

بالفرار».
ولم تشـر الوكالة إلى ما إذا كان الهجوم قد اوقع خسـائر بشرية او مادية وان كان القزويني قد اصيب 
ام لا مكتفية، بالقول ان «القزويني نجا من محاولة الاغتيال»، ملمحة الى ان هذه المحاولة الفاشلة جاءت 
على خلفية اتهامه في مجلسه اليومي بالصحن الحسيني لحزب البعث المنحل بالوقوف خلف التفجيرات 

التي تشهدها عموم مناطق البلاد.

المالكي يصف علاقات بغداد بطهران بالاستراتيجية 
ويؤكد حرص حكومته على تطويرها

■ بغـداد ـ يو بي اي: وصف رئيس الوزراء العراقـي المنتهية ولايته نوري المالكي امس علاقات بلاده 
بايران بالاستراتيجية، مؤكدا حرص حكومته على تطوير العلاقات مع طهران في جميع المجالات.

وأورد بيـان صـادر عن مكتب المالكي أنه قال خلال لقائه امس سـفير إيران الجديـد المعين لدى العراق 
حسن دانائي «في أصل طبيعة العلاقة بين العراق وإيران هناك علاقة استراتيجية، وان حجم التحديات 

يدعونا إلى مزيد من التفاهم والتعاون».
 وأضاف «العلاقة بين البلدين بحاجة إلى التواصل لاسـيما في المجال الاقتصادي والاسـتثماري، وأن 
نسـتمر باللقاءات معكم في الكثير من الأمور المشـتركة، ولكن يبقى التعاون الأمني والسياسي الأكثر بين 

القضايا» متمنيا للسفير النجاح في مهمته الجديدة. 
مـن جانبـه تعهد دانائي بالعمل على تقوية العلاقات بين البلدين وتعميقها وصيانتها، متمنيا تشـكيل 
الحكومـة العراقية الجديدة بأسـرع وقت ممكن، مجددا دعم بلاده للحكومـة العراقية في كل ما تبذله من 

أجل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وتحقيق الرفاهية والازدهار.
 كما ابدى استعداد طهران لمساندة الحكومة العراقية في تطوير الاقتصاد العراقي وتقدم عملية البناء 

والإعمار والاستثمار.

السلطات الروسية تنفي التلوث بالاشعاع النووي
■ موسـكو ـ ا ف ب: اكدت السـلطات الروسـية الخميس ان مستوى الاشـعاع في البلاد لم يتغير رغم 

الحرائق لا سيما في مناطق غرب البلاد التي تلوثت سنة 1986 اثناء كارثة تشرنوبيل النووية.
ونقلـت وكالـة انترفاكس عن فاليري دياديوتشـنكو مسـاعد مدير جهـاز الرصد الجـوي قوله «نقوم 
بتمشـيط مكثف (...) وبمراقبة مشـددة. ولم يسجل في اي مكان من روسـيا ارتفاع في مستوى الاشعاع 

الناجم عن انتشار نفايات الاحتراق».
واثـارت وكالة فدراليـة اخرى وهي جهاز مراقبة الغابـات الاربعاء قلقا بكشـفها ان اربعة الاف هكتار 
فـي المناطـق الملوثة بعناصر اشـعاعية، احترقت منذ تموز/يوليو في روسـيا منهـا 270 هكتارا في منطقة 

بريانسك (غرب) عند الحدود مع بيلاروس واوكرانيا.
وقد تلوثت تلك المنطقة سنة 1986 في كارثة تشرنوبيل واعرب وزير الحالات الطارئة سرغي تشويغو 
شـخصيا عن قلقه الاسـبوع الماضي في حال امتداد الحرائق الى تلك المنطقة. الا ان خبراء روسا وغربيين 

قللوا من المخاطر.
غير ان الخبير الكسـي يابلوكوف مسـؤول البيئة السـابق في مجلس الامن الروسـي اكد الخميس ان 
الجزيئات الاشعاعية قد تنتشر على مئات الكيلومترات. ونقلت وكالة انترفاكس عنه قوله «يمكن ان يتم 
الانتشار حسب الظروف الجوية على مئات الكيلومترات. اذا احترقت منطقة بريانسك فان الجزيئات قد 

تصل الى منطقة نوفغورود (شمال غرب) موسكو وربما في بعض الظروف الى شرق اوروبا». 

بغداد ـ «القدس العربي»:

في ظل عناد دولة القانون بتســلم 
المالكــي لرئاســة الــوزراء، وتمســك 
الانتخابــي  بالاســتحقاق  العراقيــة 
ونتيجة انتهاء عقد التحالف الوطني 
بعد المهلة التي أعطيت لائتلاف دولة 
القانون من اجل اســتبدال مرشحهم 
اغلق الملف العراقي على عدم امكانية 
ايجاد حل قريب، يبدأ مساعد وزيرة 
الخارجية الأمريكية لشــؤون الشرق 
الأدنى جيفري فيلتمان زيارة جديدة 
الــى العــراق للإســراع في تشــكيل 

الحكومة. 
وقــال مصدر مقرب مــن الحكومة 
العراقية انه من المتوقع ان تبدا الزيارة 
الخميــس، يبحــث فيهــا فيلتمان مع 
المســؤولين العراقيين قضية تشكيل 

الحكومة الجديدة. 
وكان فيلتمــان قد صــرح في لقاء 
صحافــي ســابق بأنه لا خــوف من 
حــدوث فــراغ أمني في العــراق رغم 
تشــكيل  تواجــه  التــي  الصعوبــات 
واســتمرار  العراقيــة  الحكومــة 
الاســتعدادات الأمريكية للانسحاب 

من البلاد العام المقبل. 
من جانب اخر، اكد عضو الائتلاف 
الوطني محمد مشــكور انتهاء التزام 

ائتلافه مع ائتلاف دولة القانون.
 وقال مشكور: ان التزام الائتلاف 
الوطنــي مع ائتــلاف دولــة القانون 
انتهى بعدم اســتبدال نــوري المالكي 
بمرشــح اخر لرئاسة الوزراء، مشيرا 
الى انهم متمسكين بالتحالف الوطني 
لحين يتغير رأي دولة القانون ويحدد 

موقفه معهم. 
وكشف مشكور ان هناك اجتماعاً 
ســيعقده الائتــلاف الوطنــي لوضع 
الــرد المناســب بعــد تجاهــل دولــة 
القانــون لطلبــه، مضيفــا بانــه مــن 
حقهم كعرف سياســي اذا لم يتفقوا 
مع دولــة القانون فانهم ســيتجهون 
الى التحاور مــع العراقية والتحالف 

الكردستاني.
عــن  النائبــة  قالــت  جهتهــا  مــن 
القائمــة العراقيــة عاليــة نصيف ان 
الامريكيــين جــاءوا بأجنــدة لرســم 
السياسة في العراق من اجل تقاسم 
السلطة متجاوزين بذلك الاستحقاق 

وأضافــت  للعراقيــة.  الانتخابــي 
نصيــف: ان الامريكيــين يريــدون أن 
يحــددوا اســس مشــاركة العراقيــة 

وهو ان لا تتسلم رئاسة الوزراء.
 وكشــفت نصيــف ان الامريكيين 
يريدون ان يأخذ نوري المالكي رئاسة 
الوزراء لولايــة ثانية وهذا ما رفضته 
الامريكيــين  ان  باعتبــار  العراقيــة 
الانتخابي  الاســتحقاق  يتجــاوزون 

للقائمة الفائزة بموجب الدستور.
واوضحــت نصيف بانــه في ظل 
للاجنــدة  العراقيــة  القائمــة  رفــض 

الامريكية.
وعلــى صعيــد تواتــر الاحــداث، 
حــذر رئيــس الــوزراء نــوري المالكي 
والعشــائرية  الطائفيــة  ظهــور  مــن 
القــوات  صفــوف  فــي  والمناطقيــة 
المســلحة، مشددا على ان قوة العراق 
ليســت فــي ســلاحه فقــط إنمــا في 
ديمقراطيته ووحدته الوطنية ووعي 

قواته المســلحة ومعرفة الصلاحيات 
والحــدود من قبــل الجميع،هذه قوة 
العراق التــي يتكامل بها العســكري 

مع المدني والأستاذ والعامل.
 واعتبــر المالكــي في كلمــة القاها 
خلال حضــوره امس مؤتمــر القادة 
الثانــي (مؤتمر الجاهزية) لرئاســة 
أركان الجيــش الــذي أقيــم فــي مقر 
وزارة الدفاع انعقاد المؤتمر لمناقشــة 
عمليــة الاســتعداد الكامــل وتوفيــر 
للقوات المسلحة لتتسلم  المستلزمات 
المسؤولية، بعد تنفيذ اتفاقية سحب 
القوات العسكرية والمهام التي كانت 
تقــوم بهــا القــوات الأمريكيــة، يدل 
على اننا أصبحنا أكثــر مما كنا عليه 
مــن مســؤوليات رغــم ان أجهزتنــا 
في الجيش والشــرطة قد تولت هذه 

المسؤولية منذ زمن وليس حديثا. 
والقادة  الضبــاط  المالكــي  ودعــا 
الــى الابتعــاد عن ظاهــرة المجاملات 

وتســييس بعــض القضايــا كعملية 
تشــكيل الحكومــة، مؤكــدا علــى ان 
رجــل الأمــن ليــس لــه علاقــة بذلك، 
وستمشــي  ستتشــكل  الحكومــة 
العملية السياسية، ولكن رجل الأمن 
مســؤوليته حماية البــلاد وأن يكون 
في عملــه وحضوره وعدم الســماح 
لمن يريدون إثــارة الأجواء الإرهابية. 
وشدد ان على رجال الامن مسؤولية 
إضافيــة لضبــط الأمــن حتــى نترك 
للسياســي الحــوارات التــي تنتهــي 
بتشكيل الحكومة. وطالب بان يكون 
الجيش بعيدا عن مجاملة الانتماءات 
محــذرا  أوالسياســية،  الحزبيــة 
والعشــائرية  الطائفيــة  ظهــور  مــن 
القــوات  صفــوف  فــي  والمناطقيــة 

المسلحة.
ودعا المالكي الى أن يضاف للجانب 
المادي في الجاهزية الجانب المعنوي 
الجانب العقائــدي الجانب التربوي، 

لأن الأســلحة لوحدهــا لا تكفــي ولا 
تحل المشاكل وتحقق الأمن. وأضاف 
ان الجنود عندما يقفون في الشوارع 
ويواجهــون التحديات ويعتقلون من 
يعتقلون ويتعرضون لما يتعرضون له 
ليس هو قتال ضد الإرهاب فقط إنما 
هــو من جهة أخــرى يحقق الخدمات 
والرفاهية والاســتقرار. واكد المالكي 
علــى ان العمليــة الأمنية هي ليســت 
فقط عملية كبــح الإرهابيين، إنما هي 
أيضــا صنع فضــاء واســع لإطلاق 
عملية التنمية. وتابــع بالقول لا نريد 
أن نبقى فقط عند العمل العســكري، 
لقد طالــت معاناة العراقيــين وعلينا 
أن نطلق عملية البناء والإعمار إطلاقا 
حقيقيــا وأكبر بعــد أن حققنا الكثير 
في ذلك واستقرت الأمور في مختلف 
محافظات العراق وتوفرت بيئة آمنة 
ومســتقرة وتحركنــا باتجــاه البناء 

والاعمار والاستثمار. 

المالكي يحذر من ظهور الطائفية والعشائرية والمناطقية في صفوف القوات المسلحة 

ائتلاف الحكيم ينهي تحالفه مع «دولة القانون» ويتجه لكتل اخرى
و«العراقية» تكشف عزم واشنطن تولية المالكي رئاسة الوزراء مجددا 

رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي اثناء مؤتمر صحافي امس

 بغداد - «القدس العربي»:

أظهر مسـح ميداني مشترك هو الاول 
من نوعـه أجرته جهات عراقية وأجنبية 
أن نسـبة مرتفعة مـن الشـباب العراقي 
لا تتعاطـى مواضيـع سياسـية وترغـب 
اعتبـر  فيمـا  الخـارج،  إلـى  بالهجـرة 
مسـؤول بـالأمم المتحـدة عـدم اهتمـام 
خطيـراً  مؤشـراً  بالسياسـة  الشـباب 
لجهة عدم ظهـور قيادات جديدة من تلك 

الشريحة.
 وبـين المسـح الـذي أعلنـت نتائجـه 
اليـوم خـلال مؤتمر عقـد بأربيل شـمال 
العراق: أن «نسـبة 40.1٪ من الشباب 
العراقي من مختلف المناطق لديهم رغبة 
كبيـرة في الهجـرة إلى خـارج العراق»، 
كمـا كشـف أن «أكثـر مـن (90٪) مـن 

الشـباب فـي العـراق لديهـم ثقـة عالية 
بصنـدوق  المسـؤول  وقـال  بالنفـس».  
الأمم المتحدة للإسـكان رضـوان بلوالي 
إن «النسب التي خرج بها المسح الخاص 
بالشـباب ليست دقيقة بنسبة ٪100»، 
مسـتدركاً «لكنها على الأقل أشـارت إلى 
بعض الأمور التي علينا كمكتب صندوق 
الأمم المتحدة للإسـكان متابعتها بشـكل 
مباشـر مـع الحكومـة العراقية مـن اجل 
«المسـح  أن  بلوالـي  وبـين  تجاوزهـا». 
كشـف أن هنـاك أعـدادا غيـر قليلـة من 
الشـباب العراقـي ممـن ليسـت لديهـم 
رغبة بالتعاطي بموضوعات سياسية»، 
مبينـاً «وهذا يعد مؤشـراً خطيـراً، كون 
كل الدول بحاجة إلى قادة شـباب». هذا 
وكان المسـح الـذي يعد الأول مـن نوعه 
أن  وأظهـر  عراقيـة،  أسـرة   6730 شـمل 

نسـبة الشـباب من مجموع السـكان في 
العـراق تتجـاوز نسـبة (40٪)، فيمـا 
كانت النسبة في إقليم كردستان العراق 

نحو (٪37).
هذا وقد اعترف رئيس الوزراء نوري 
المالكـي أن المنظمات المسـلحة اسـتغلت 
فـي  اسـتعملتهم  وانهـا  الشـباب  عـوز 
عمليـات ارهابية، فيما اشـارت مسـوح 
ميدانيـة حديثـة إلـى ان نسـبة مرتفعة 
منهـم ترغـب بالهجـرة ويعانـي اغلبهم 
مـن الفقر والعـوز.  واقر المالكـي بنجاح 
المنظمات المسـلحة في استغلال شريحة 
من الشـباب العراقـي لعمليـات التدمير 
والقتل حيـث حولتهم الى قذائف مدمرة 
بمواجهة عمليات الاعمار والتنمية عازيا 
ذلك الـى البطالة والعـوز اللذين يعاني 

منهما الشباب. 

مسح ميداني: ربع شباب العراق تحت خط الفقر
 ونصفه لديه رغبة كبيرة في الهجرة إلى خارج

بغداد - «القدس العربي»:

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن انقطاع التيار الكهربائي 
في عموم العراق باستثناء اقليم كردستان العراق بسبب تجاوز 
عدد من المحافظات على حصصها المقررة من الطاقة الكهربائية، 
فيما أكدت أن المنظومة الكهربائية ستعود إلى وضعها الطبيعي 

خلال الساعات القليلة المقبلة.
مصعـب  الكهربـاء  وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
المـدرس، إن «التيـار الكهربائـي انقطع في السـاعة الــ11 و30 
دقيقـة مـن صبـاح الخميـس، عـن جميـع المحافظـات العراقية 
بسـبب تجاوز عـدد من المحافظـات على الحصة المقـررة لها من 
الطاقـة الكهربائيـة»، مبينـا أن «المحافظات الجنوبيـة هي أكثر 

المناطق تجاوزا على المنظومة الكهربائية».
وأضاف المـدرس أن «وزارة الكهرباء وجهت نداءً عاجلا إلى 
جميع مجالـس المحافظات للالتـزام بحصصهم المقـررة لإعادة 
المنظومـة الكهربائيـة إلـى العمـل مـن جديـد»، مشـيرا إلى أن 
«الكـوادر الفنية في وزارة الكهرباء والمديريـات التابعة لها في 
بغداد والمحافظات باشـرت بالعمل لإعـادة المنظومة الكهربائية 
إلى وضعها الطبيعي خلال السـاعات القليلة المقبلة»، بحسـب 

قوله.
علـى  التجـاوز  مـن  المحافظـات  «مجالـس  المـدرس  وحـذر 
حصصهـا المقررة الأمر الذي سـيؤدي إلى إيقـاف عمل المحطات 
الكهربائيـة مرة أخرى»، لافتا إلـى أن «انتاج العراق من الطاقة 
الكهربائيـة في الوقت الحاضر يبلغ سـتة الاف و750 ميغا واط 
في حين يبلغ الطلـب على الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر 

15 الف ميغا واط».
واشـار المتحـدث باسـم وزارة الكهربـاء العراقيـة الـى أن 
«حاجـة بغداد مـن الطاقـة الكهربائية تبلغ حوالـي أربعة آلاف 
ميغا واط في حين تبلغ الكمية التي تجهز لبغداد نحو الف و300 
ميغـا واط فقط»، مؤكدا أن «بغـداد هي أكثر المحافظات ظلما من 
حيث تجهيز الطاقة الكهربائية بعد استهداف عشرة أبراج لنقل 

الطاقة الكهربائية مغذية لمدينة بغداد». 
وكانـت وزارة الكهربـاء قـد أعلنت في السـابع من شـهر آب 
الجـاري عـن تعرض عشـرة خطوط ناقلـة للطاقـة الكهربائية 
المغذيـة لبغداد من الضغـط العالي والفائق لهجمة شرسـة من 
قبل الجماعات المسلحة، مبينة أن هذه الهجمات تسببت بزيادة 
القطع المبرمج للتيار الكهربائي ببغداد إلى أكثر من 20 ساعة في 

اليوم.

انقطاع التيار الكهربائي بكافة انحاء العراق ما عدا 
كردستان يثير سخطا وسط أجواء رمضانية صعبة

بغداد – «القدس العربي»:

اكد مصـدر اعلامي من قناة سـبيده 
الفضائيـة قيـام قـوات الامـن الكردية 
في محافظة السـليمانية شمال العراق 
مـن  القنـاة  مصـور  علـى  بالاعتـداء 
خـلال مطاردتـه ومحاولة الاسـتيلاء 

صـور  الـذي  الكاميـرا  شـريط  علـى 
عمليـة تظاهـرة نظمهـا أهالـي ناحيـة 
شـورش التابعـة لقضـاء جمجمال في 
السـليمانية بعد ان قاموا بقطع طريق 
السـليمانية – كركـوك احتجاجـا على 

انقطاع الماء في البلدة.
الأمـن  قـوات  ان  المصـدر  وتابـع   

اسـتخدمت السـلاح والذخيرة الحية 
وفرقـوا المتظاهريـن بالقـوة، مضيفـا 
ان الصحافـي المصور تعـرض لإطلاق 
الرصاص لكنه لم يصـب بأذى. مؤكدا 
تهجمـت  والشـرطة  الأمـن  قـوات  ان 
علـى فريـق قنـاة كـي إن إن الفضائية 

المتواجدة في المظاهرة.

الاعتداء على صحافيين كانوا يغطون
تظاهرة لنقص الخدمات في كردستان

بغداد- «القدس العربي»:

كشف المفتش العام لوزارة التربية، عن إلقاء القبض على 
عصابة لتزوير الوثائق الدراسية بحوزتها 180 ختما لجميع 
المسـؤولين في الوزارة ابتداء من ختم وزير التربية السري 
والشـخصي. وقـال مظفر ياسـين فـي تصريـح صحافي إن 
العصابـة تفننت في التزوير باعتبـار ان جميع أختام وزارة 
التربيـة لديهـا ولا يوجد ختم إلا كان فـي حوزتها ابتداء من 
ختـم وزيـر التربيـة (السـري والشـخصي) وختـم وكلائه 
والمفتش العام والمديريات العامة في العراق كافة وأقسـامها 

وشعبها وموظفيها. 
وأوضـح ان العصابـة قـد قامـت بتعيـين 1000 شـخص 
بأوامـر وزارية مـزورة مقابل 6000 دولار أمريكي للشـخص 
الواحـد، لافتا الى أن عمل العصابة يتضمن تجنيد عدد كبير 
مـن الموظفين وان 80٪ منهـم من الموظفـات اللواتي يعملن 
في الوزارة أو في المديريات العامة وفي أقسـام (الحسـابات 

والذاتية والملاك). 
وزاد المفتـش العام بان تعميما قد صـدر من مكتبه بإلغاء 
العامـة  الـوزارة ومديرياتهـا  جميـع الأختـام وتلفهـا فـي 
ومطالبتهـم بالعمـل علـى عمـل أختـام جديـدة غيـر قابلـة 

للتزوير». 

وأضاف المفتش العام في وزارة التربية بان «جميع نماذج 
الكتب الرسـمية المسـتخدمة حاليا في الـوزارة ومديرياتها 
العامة في العراق كانت بحوزة العصابة» مبينا إن «النماذج 
المطبوعـة قد تم تحميلها بثلاث سـيارات ومـن النوع الكبير 
تضـم نمـاذج مـن التعيـين والوثائق الدراسـية وشـهادات 

التخرج ونماذج نقل إلى مختلف الوزارات».
وكان المفتـش العـام قـد أعلن في وقـت سـابق أن «هناك 
عمليات فسـاد كبيرة جدا في تزوير الوثائق التي تفتقد إلى 

الأوليات». 
وتابع أن «المدارس المسـائية تعاني مشكلة كبيرة بتزوير 
الوثائـق بشـكل واسـع ومـن أهمها معهـد معلمـي الكاظمية 
المسـائي حيث ثبت تزويـر ألف و800 وثيقة مـن اصل 4000 
وسـتتخذ الإجـراءات اللازمـة ضـد المزوريـن «كمـا سـيتم 

التعميم إلى جميع الوزارات لإعلامهم بهذا الشأن». 
واضـاف ان «عـدد الوثائق المزورة والمكتشـفة من المكتب 
والموجهـة لـوزارات أخرى بلغـت 626 وثيقـة وتم إصدار 52 
أمـر عـزل واسـترجاع 195 مليونـا و290 ألف دينـار نتيجة 
التحقيـق والمتابعـة)». مشـيرا الى انه «تم اكتشـاف وثائق 
مـزورة لمسـؤولين فـي الدولـة وتم إقصاؤهـم مـن الوظيفة 
وإحالتهـم إلـى المحاكـم واسـترجاع الأمـوال التـي كانـوا 

يحصلون عليها».

اعتقال عصابة عينت 1000شخص
بأوامر وزارية مزورة

■ جنيـف ـ ا ف ب: وضع خبراء لجنة 
الامم المتحدة لمكافحـة التمييز العنصري 
الاربعاء فرنسـا في مصـاف المتهمين بعد 
دراسة اجروها للسياسـات التي تتبعها 
بـ»التفاقـم  ونـددوا  الاقليـات،  تجـاه 
الواضـح للتمييـز العنصـري» فـي بلـد 

يعتبر نفسه مدافعا عن حقوق الانسان.
واشـاد الخبـراء الــ 18 بالاعلان غير 
المتوقـع مـن جانب البعثة الفرنسـية عن 
تحضير خطة وطنية لمكافحة العنصرية، 
بعد عـرض تقرير مـن 90 صفحة يتناول 
التدابيـر المتخـذة مـن جانب السـلطات 
الفرنسـية لمكافحـة كافة اشـكال التمييز 
منـذ خضـوع باريـس للامتحـان الاخير 
امام هذه اللجنة الدولية في العام 2005.

الا ان المبـررات التـي قدمتهـا البعثـة 
الفرنسية لم تقنع خبراء اللجنة الدولية 
الذيـن انهالـوا علـى البعثـة بالاتهامات 
بـين  صاخبـة  مناقشـة  جلسـة  خـلال 
الجانبـين اسـتمرت علـى مـدى اكثر من 

ساعتين.
وقـال الخبير ايومسـان كوكـو، وهو 

مـن توغـو، ان فرنسـا، وعلـى الرغم من 
التشـريعات المتعـددة فيهـا، تعانـي من 
«تفاقم واضح للتمييز العنصري والعداء 
الخبيـر  قـال  جهتـه،  مـن  للاجانـب». 
ان  بروسـبر  ريتشـارد  بيـار  الامريكـي 
سبب هذا الوضع يختصر بكلمات قليلة: 

غياب «الارادة السياسية الحقيقية».
وفيمـا انتقدت منظمـات غير حكومية 
«تراجعا قد يقود الى انعدام المساواة في 
المعاملة»، لم يسـتثن الخبـراء الدوليون 
ايا من المواضيع خلال جلسـة المناقشـة، 
بما في ذلـك موضوع الوافديـن الاجانب 
والغجر، والنقاش حول الهوية الوطنية، 
وعـدم الاعتـراف بحقـوق الاقليـات في 
فـي  التشـدد  عـن  فضـلا  التشـريعات، 

الخطاب السياسي.
وفـي ما يتعلـق بالوافديـن الاجانب، 
منـح  نظـام  الخبـراء  مـن  عـدد  انتقـد 
حـق  الـى  اضافـة  الدخـول  تأشـيرات 
السـلطات  تشـترط  اذ  التصويـت، 
الفرنسية من اجل منح هؤلاء الاشخاص 
هـذا الحـق ان يعيشـوا على مدى اشـهر 

عدة في المنطقة نفسها.
وقال والياكويي سـعيدو مـن النيجر 
تذكـر  بالتجـول  السـماح  «بطاقـة  ان 
السـابق  الفرنسـي  (الرئيـس  بمرحلـة 

والرجل العسكري فيليب) بيتان».
التركـي  الخبيـر  انتقـد  جهتـه،  مـن 
مصطلـح «فرنسـي مـن اصـل اجنبـي»، 
للرئيـس  تصريحـات  الـى  اشـارة  فـي 
مؤخـرا  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
قـال فيها ان باريس سـتعمد الى سـحب 
الجنسـية الفرنسـية «من اي شخص من 
اصـل اجنبـي اعتدى» عن سـابق تصور 
وتصميـم علـى اي ممثل للسـلطة العامة 

في فرنسا.
وقال غـون كـوت «لا افهم مـاذا يعني 
اجنبـي)  اصـل  مـن  (فرنسـي  تعبيـر 
واتسـاءل مـا اذا  كان ذلـك منسـجما مع 
الدسـتور». وفي المحصلة، رأى الخبراء، 
الذيـن ينتظـرون حتـى الخميـس لتلقي 
الرد الفرنسي قبل اصدار توصياتهم، ان 
النتائج المحققة لم تكن بمستوى الجهود 

المبذولة.

لجنة الامم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري 
توجه انتقادات حادة لفرنسا
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نتنياهو رفض استئناف المفاوضات المباشرة على أساس قيام الدولة الفلسطينية بحدود 1967

مبارك التقى عباس وعبد الله الثاني لبحث نتائج اتصالات ميتشل... وابو مازن تحت «ضغط شديد»
غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض وأشرف الهور:

اجـرى الرئيـس المصري حسـني مبـارك بعيـد ظهر 
الخميـس مباحثـات مـع نظيـره الفلسـطيني محمـود 
عبـاس، قبل لقـاء بينه وبـين العاهل الاردنـي عبد الله 
الثانـي لبحـث اخـر مـا وصلـت اليـه الاتصـالات التي 
يجريهـا الموفـد الامريكـي الى الشـرق الاوسـط جورج 
ميتشـيل مـن اجـل اسـتئناف المفاوضات المباشـرة بين 

اسرائيل والفلسطينيين.
ولم يدل عباس بتصريحات بعد اجتماعه مع مبارك.

وعقد الرئيس المصري بعد ذلك اجتماعا مع الملك عبد 
الله الثانـي فور وصوله الى القاهرة فـي زيارة خاطفة 

تستغرق بضع ساعات.
المصريـة  الاوسـط  الشـرق  انبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية ان مباحثات مبـارك مع الرئيس الفلسـطيني 
والعاهـل الاردني «تأتـي في إطار الاتصـالات والجهود 
السياسـية المكثفة» التي يجريهـا الرئيس المصري «منذ 
اسـابيع مع العديد من قـادة الدول العربيـة والأجنبية 
والتـي تسـعى لدفـع مسـيرة السـلام وتهيئـة الأجواء 
اللازمـة لمفاوضات مباشـرة بـين الجانبين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي تـؤدي لتحقيق حـل الدولتـين وتخفيف 
معاناة الشعب الفلسـطيني والعمل على تحقيق وحدة 

الصف الفلسطيني».
وقـال الديوان الملكـي الاردني في بيـان ان الملك عبد 
اللـه الثاني سـيبحث مع مبارك «تطـورات الاوضاع في 
المنطقة خصوصا المتعلقة بالتحركات المستهدفة تحقيق 
تقـدم ملمـوس فـي جهود حـل الصـراع الفلسـطيني - 
الاسرائيلي على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي 
شـامل». وتأتـي زيارتا الرئيـس الفلسـطيني والعاهل 
الاردنـي الـى القاهـرة بعد زيارة ميتشـل الاخيـرة الى 
اسرائيل والاراضي الفلسطينية والتي انهاها الاربعاء.

وتحـدث مسـؤولون فلسـطينيون وامريكيـون عن 
«تحقيق تقدم» في الجهود الرامية الى اطلاق مفاوضات 
مباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وقال مسؤول 
فلسـطيني لـ «القدس العربي» ان لقاء الرئيس محمود 
عبـاس يوم أمس مـع نظيره المصري حسـني مبارك في 
القاهـرة، جاء ضمن جولة سـيقوم أبو مازن بها تشـمل 
عدة عواصم عربية لبحث مسـتقبل عملية السلام، بعد 
رفض رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لآخر 
مقترحات بـدء المفاوضات التي تسـتند لإصدار اللجنة 

الرباعية بياناً يدعو لها.
وقـال المسـؤول ان الرئيـس عبـاس بـات الآن تحت 
«ضغط شديد» بعد أن أبلغ برفض نتنياهو لمقترح يقضي 
بإصـدار اللجنة الرباعيـة بياناً يدعو لبـدء المفاوضات 
وفقـاً لاجتماع هذه اللجنة فـي 19 اذار (مارس) الماضي 
في موسـكو. ووفق المسـؤول فإن القيادة الفلسـطينية 
كانـت تعول كثيراً على جولة المبعـوث الأمريكي لعملية 
السلام جورج ميتشل التي انتهت أول أمس دون إحراز 
تقـدم، وقـال ان أمـلاً كان ينتـاب القيـادة  باسـتطاعة 

ميتشل إقناع نتنياهو بذلك.
وأشـار المسـؤول إلـى أن الرئيـس عبـاس سـيعمل 
خلال جولته العربية المرتقبة على حشد أكثر من رئيس 
عربـي للطلب من الإدارة الأمريكية الضغط على حكومة 

نتنياهو.
وترافقـت الزيـارة مـع الإعـلان عـن رفـض نتنياهو 
مقترحـا قدمـه الرئيـس عباس لميتشـل يقضـي بدعوة 
الرباعية للبدء في عملية التفاوض، بالاستناد إلى بيان 
الرباعية الدولية الأخير القاضي بقيام دولة فلسطينية 

على أساس حدود العام 1967.
وذكرت صحيفة «هآرتس» امس الخميس أن نتنياهو 
أعـرب عن رفضـه للمطلب الفلسـطيني خـلال لقائه مع 

المبعوث الامريكي الخاص إلى الشـرق الأوسـط جورج 
ميتشـل فـي القدس أمـس واعتبـر المطلب الفلسـطيني 

شرطا مسبقا.
ونقلـت الصحيفـة عـن نتنياهـو قولـه «لـن نوافـق 
على ذلك»، مضيفا «دعونا نزيل كافة الشـروط المسـبقة 
ولنبـدأ المحادثـات»، مـا يعنـي أن الجمـود الحاصل في 

العملية السياسية ما زال على حاله. 
وأطلع ميتشـل نتنياهو على نتائج لقائه مع الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس فـي رام الله يـوم الثلاثاء 
الماضـي ونقل إلى رئيـس الوزراء الإسـرائيلي «معادلة 
فلسـطينية جديـدة» تنص علـى اسـتئناف المفاوضات 
المباشـرة اسـتنادا إلى بيان الرباعيـة الدولية الذي تم 
نشـره فـي 19 آذار/مـارس الماضـي.  وكانـت الرباعيـة 
الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وروسـيا والأمم المتحدة، قد أعلنت في بيانها أنه ينبغي 
إقامة دولة فلسـطينية خلال 24 شـهرا وإنهاء الاحتلال 
الـذي بـدأ فـي العـام 1967، وان علـى إسـرائيل تجميد 
أعمال البناء في المسـتوطنات بشكل كامل والامتناع عن 
هدم بيوت فلسـطينية في القدس الشرقية. وشدد على 
أن الرباعيـة الدوليـة لا تعترف بضم إسـرائيل القدس 

الشرقية إليها.
سياسـيين  مسـؤولين  عـن  «هآرتـس»  ونقلـت 
إسـرائيليين قولهم إن «المعادلة الجديدة» التي يطرحها 
عبـاس ليسـت مقبولة مـن نتنياهـو بادعـاء أن غايتها 

إملاء شروط لبداية المفاوضات على إسرائيل.
ووفقـا للصحيفـة فـإن ميتشـل أبلـغ نتنياهـو بأنه 
ليـس لـدى الولايـات المتحدة موقـف مبلـور حتى الآن 
بشـأن الاقتراح الفلسطيني وأنه ينقل هذا الاقتراح إلى 

إسرائيل وحسب.
وأضـاف ميتشـل أن عباس شـدد أمامه علـى أنه في 
حال وافقت إسـرائيل على الاقتراح فإنه سـيوافق على 
الشـروع فـي مفاوضـات مباشـرة فـورا. وينـص بيان 
اللجنـة الرباعيـة في موسـكو على وجـوب إقامة دولة 
فلسـطينية في إعقاب مفاوضات تسـتمر 24 شهرا، وان 
إقامة الدولة الفلسـطينية ستنهي الاحتلال الإسرائيلي 
مـن عـام 67 .  كمـا أكـد البيـان علـى أنـه يتوجـب على 
إسـرائيل تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات بشـكل تام 

وتجنب هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية.
وأكـد البيـان عـدم اعتـراف المجتمـع الدولـي بضـم 
إسـرائيل للجـزء الشـرقي من القـدس التي ينـادي بها 

الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.
وبحسب ما نقل عن مصادر فلسطينية فإن ميتشل لم 
يرفض اقتراح عبـاس لتحديد إطار واضح للمفاوضات 
المباشرة والتزام إسرائيلي بوقف النشاط الاستيطاني 

خلال المفاوضات.
ولكن إسـرائيليين قالوا ان ميتشـل أبلـغ نتنياهو أن 
واشنطن لم تتخذ موقفا تجاه الاقتراح بعد، وان مهمته 
تتمثـل في نقـل مقترحـات الرئيـس عباس لإسـرائيل. 
وكان الرئيـس عباس أكد في وقت سـابق أنه سـيذهب 
مباشرة لعقد مفاوضات مباشرة في حال وافق نتنياهو 

على متطلبات عملية السلام.
ومن شأن الرفض الإسرائيلي أن يعقد عملية انطلاق 
المفاوضـات المباشـرة التـي وافقت عليها لجنـة المتابعة 
العربية وفق المطالب الفلسـطينية، وتضغط واشـنطن 
لبدئها قريباً، خاصة أن الرفض جاء بعد أن تم اسـتثناء 

مقترحين آخرين لبدء عملية التفاوض.
وكان الرئيـس عبـاس كشـف أن الإدارة الأمريكيـة 
رفضـت اقتراحـين من أصـل ثلاثـة قدمها للانتقـال إلى 
فلسـطيني  لقـاء  بعقـد  الأول  المباشـرة،  المفاوضـات 
إسـرائيلي أمريكي لوضـع خارطة طريـق للمفاوضات، 
والثاني بتحديد الأمريكيين في بيان أسس المفاوضات، 
والثالث بإصـدار اللجنة الرباعية الدوليـة بيانا يحدد 

مرجعية المفاوضات وفق قراراتها السابقة.

واتهم النائب الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي 
الخميس رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
بافشال زيارة المبعوث الامريكي جورج ميتشل للمنطقة 
مـن خـلال رفـض الاول اقتـراح القيـادة الفلسـطينية 
الدخـول فـي المفاوضـات المباشـرة علـى اسـاس بيان 
اللجنـة الرباعيـة الذي صـدر عنها خـلال اجتماعها في 

موسكو في اذار/مارس الماضي.
وقـال البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية 
الفلسـطينية ان رفض نتنياهو القبـول بمبادئ اللجنة 
الرباعية التي تضمنها بيانها في موسكو في اذار الماضي 
والتـي نصـت على عدم شـرعية ضم القـدس وضرورة 
انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي المحتلة منذ عام 67 
وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتجميد الاستيطان 
واعتبارها شـروطا فلسـطينية من وجهـة نظر نتنياهو 
يعني انـه يرفض القانون الدولي ومبدأ السـلام ويريد 
تحويـل المفاوضـات الـى غطـاء للتوسـع الاسـتيطاني 

ونظام التمييز العنصري.
واضـاف البرغوثي في بيان صحافـي ان الذي يضع 
شـروطا تعجيزيـة هـي اسـرائيل التـي تريـد تحويـل 
السـلطة الوطنيـة الـى وكيـل امنـي واسـتبدال الدولة 
كاملـة السـيادة بدولـة في حـدود مؤقتة داخـل معازل 
وفـي اراض مقطعـة الاوصال وتواصل الاسـتيلاء على 
الحـدود والاجواء وعلـى 80٪ من المياه الفلسـطينية 
واكثـر مـن 60٪ من مسـاحة الضفـة الغربيـة وتهويد 
القـدس، مؤكـدا ان كل ما يريده نتنياهـو هو مفاوضات 
وهمية فاشـلة يستخدمها لكسـب الوقت من اجل فرض 

الحل الاسرائيلي.
واوضـح البرغوثـي انـه بعـد مواقف نتنياهـو التي 
افشـلت مهمة ميتشـل لم يعد امام الفلسـطينيين سـوى 
تصليب الموقف ورفض المفاوضات دون تحديد مرجعية 
وسـقف زمنـي وتجميد الاسـتيطان ورفـض جرهم الى 
مفاوضـات بشـروط اسـرائيلية والتوجـه الـى توافق 
جامع من اجل الاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة 
التحديـات.  وفـي السـياق دعـت الجبهـة الديمقراطية 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر والرئيـس عبـاس 
إلـى رفـض المفاوضـات المباشـرة دون الوقـف الكامـل 
للاسـتيطان، ودون مرجعيـة ورقابـة دوليـة، وسـقف 
زمنـي، وفك الحصـار عن غـزة. ووصفـت الجبهة وهي 
احـد فصائل المنظمة العـودة للمفاوضـات دون تحقيق 

المطالب الفلسطينية بـ»العبث».
وكانت لجنـة متابعة مبادرة السـلام العربية اعطت 
نهاية الشـهر الماضـي الضوء الاخضـر لعباس لخوض 
مفاوضـات مباشـرة مـع اسـرائيل اذا تهيـأت الظروف 
المناسـبة لها، كما وجهت رسـالة لاوبامـا تطالب فيها بـ 
«مرجعيـة واضحـة» لهـذه المفاوضـات كـون الولايات 

المتحدة هي الراعي الرئيسي لها.
وتركت لجنـة المتابعة العربية للرئيس الفلسـطيني 
تحديد موعد بدء المفاوضات على ضوء نتائج اتصالاته 
مـع الادارة الامريكيـة وموفدهـا الى الشـرق الاوسـط. 
ومـن المقـرر ان يبحـث وزراء الخارجية العـرب مجددا 
الموقف من المفاوضات المباشرة خلال اجتماعهم الدوري 
نصف السنوي الذي سيعقد في 16 ايلول (سبتمبر) في 
القاهـرة. وتأمـل ادارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
في الانتقال من المفاوضات غير المباشـرة الى المحادثات 
المباشـرة بين اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية قبل 26 
ايلول/سـبتمبر المقبـل، وهـو موعـد انتهـاء التجميـد 
الجزئـي المؤقت للاسـتيطان فـي الضفة الغربيـة الذي 

كانت حكومة نتنياهو اعلنته لمدة 10 اشهر.
ولكـن الفلسـطينيين يريـدون قبـل بـدء المفاوضات 
الغربيـة  الضفـة  فـي  للاسـتيطان  تجميـدا  المباشـرة 
وخصوصا القدس الشـرقية وضمانات بان المفاوضات 
علـى الحـدود سـتجرى علـى اسـاس خـط الرابـع من 

حزيران (يونيو) 1967.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

قالت إسرائيل يوم أمس انها ستقوم 
بإدخال تسهيلات في الحركة التجارية 
لقطاع غزة الخاضع لحصار مشـدد منذ 
أكثر من ثلاث سـنوات بمناسـبة حلول 

شهر رمضان.
ووفق ما أدعته السلطات الإسرائيلية 
في مكتب التنسـيق والارتباط في معبر 
«ايريز» شـمال قطـاع غزة فإنه سـيتم 
منح 50 تاجرا فلسـطينيا من قطاع غزة 
تصاريح خاصة تمكنهـم من التنقل بين 

القطـاع وإسـرائيل بغية إدخـال المزيد 
مـن البضائـع إلى القطـاع.  وذكرت أنه 
سـيتم إدخـال تسـهيلات أخـرى قريبا 
علـى الحركـة التجاريـة مع قطـاع غزة 
منها زيـادة أصناف البضائع المسـموح 
بإدخالهـا إلـى القطـاع وتوسـيع معبر 
كرم أبو سـالم لتمكين عبور حوالى 300 

شاحنة يوميا للقطاع.
وكانت إسـرائيل قالت قبل شـهرين 
حركـة  علـى  تسـهيلات  أدخلـت  انهـا 
لكـن  للقطـاع،  والتوريـد  البضائـع 
مسؤولين فلسـطينيين أكدوا أن حديث 
إسـرائيل عـن إدخـال تسـهيلات يعـد 
إعلاميـا فقط، وأن أيا مـن آثار الحصار 

المفروض على السكان لم يتغير.
بشـكل  الحصـار  بإنهـاء  وطالبـوا 
كامل، مـن خلال إعادة عمـل المعابر كما 
كانـت قبـل الحصـار، وإدخـال المـواد 
الخـام، لتتم إعـادة أعمار غـزة، لافتين 
إلـى أن معظم المـواد المسـوح بدخولها 

استهلاكية.
وأحكمت إسرائيل الرقابة على قطاع 
قبل ثلاثـة أعوام بعـد أن فرضت حركة 
حماس سـيطرتها علـى الأوضاع، عقب 
تغلبهـا علـى القـوات الأمنيـة المواليـة 
لحركة فتـح. وبموجب الحصـار منعت 
إسـرائيل إدخال آلاف السلع  للسكان، 
وتسمح بإدخال أصناف بسيطة تتمثل 

بالمواد الأساسية.
 وفتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم 
التجـاري جنـوب غـزة بشـكل جزئي، 

لإدخال كميات من البضائع والسلع.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق 
إدخـال البضائع ان إسـرائيل سـمحت 
بإدخـال عشـرات الشـاحنات بالمحملة 
المـواد الغذائيـة والمسـاعدات، إضافـة 
إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي 
والسولار الصناعي المخصص لتشغيل 
محطة توليد الكهربـاء. وميدانياً قالت 
مصـادر فلسـطينية وشـهود عيـان ان 
قـوات إسـرائيلية مدرعـة توغلت يوم 
أمـس في منطقة الفراحين شـرق مدينة 

خانيونس جنوب القطاع. وقال شـهود 
من المنطقة ان عشر آليات بينها جرافات 
دخلت المنطقة، تحت غطاء ناري كثيف 

أطلق تجاه منازل ومنشآت السكان.
وأجـرت القـوات المتوغلـة عمليـات 
فـي  تقـع  أراضـي  وجرفـت  تمشـيط، 
المنطقـة الحدودية قبل أن تنسـحب من 

المكان.
وكثيراً ما تتعرض الحدود الشمالية 
والشـرقية لقطاع غـزة المتاخمة لحدود 
إسـرائيل لعمليـات توغل بريـة، يقوم 
أراض  بتجريـف  الجيـش  خلالهـا 
ومنشـآت ضمن المنطقة الأمنية العازلة 

التي يقيمها على طول تلك الحدود.

نفذت توغلا بريا طال منطقة حدودية جنوبي القطاع

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن عن تسهيلات تجارية لسكان غزة

رام الله ـ «القدس العربي»
ـ من وليد عوض:

طالـب الشـيخ عكرمة صبـري رئيـس الهيئة الإسـلامية 
العليـا فـي مدينـة القـدس المحتلـة المفتـي السـابق للديـار 
الفلسـطينية العرب والمسـلمين الخميس بعدم زيارة مدينة 
القدس المحتلـة لان زيارتهم للمدينة المقدسـة تعتبر تطبيعا 

مع اسرائيل.
وشـدد فـي مطالبته خـلال حديثه مـع «القـدس العربي» 
علـى ضرورة ان لا يقوم المواطنون العرب الذين تقيم دولهم 
علاقات دبلوماسـية مع اسـرائيل مثل الاردن ومصر بزيارة 
للقدس المحتلة وقال «حتى الدول العربية التي تقيم علاقات 
دبلوماسـية مع اسـرائيل لا يجوز لرعاياها زيارة القدس»، 
مشيرا الى ان الدول العربية والاسلامية التي لا تقيم علاقات 
مع اسـرائيل تمنع مواطنيها اصلا من زيارة فلسطين المحتلة 
وقـال «رعايا الدول التي لا تقيم علاقات مع اسـرائيل دولهم 
تمنعهـم اصـلا وتحاسـبهم»، مطالبا السـلطة الفلسـطينية 
بالكف عن مطالبة المواطنين العرب والمسلمين بزيارة القدس 
بذريعـة ان زيـارة السـجين لا تعنـي تطبيعـا مع السـجان، 
مضيفا «هذا احراج للدول العربية. نحن نقول لجميع العرب 
والمسـلمين العمـل علـى انهاء الاحتـلال الاسـرائيلي وليس 

زيارة القدس في ظل الاحتلال الاسرائيلي».
وحول حث السلطة الفلسطينية من خلال وزارة الاوقاف 
الفلسطينية التي يتولاها الدكتور محمود الهباش المواطنين 
العرب من خارج فلسطين على زيارة القدس بحجة ان زيارة 
السـجين ليس تطبيعا مع السجان قال صبري «هذا قول غير 
عملـي، ويتعـذر تطبيقـه اصلا. فانقـاذ القدس يكـون بدعم 
مؤسساتها. انقاذ القدس يكون بانهاء الاحتلال الاسرائيلي 

وليس بزيارتها تحت الاحتلال».
واضـاف صبري قائلا» الذي المسـه بأن الناس نسـوا او 
تناسـوا تحرير القدس من الاحتلال وبدأوا بالمناكفات حول 
زيـارة القـدس او عدمهـا، وارى ان زيـارة القـدس يمكن ان 
تكون مـن ثلاث مجموعـات او فئـات، الفئة الاولـى اخوتنا 
فـي المناطـق المحتلـة عـام 1948 من فلسـطين وهم يشـدون 

الرحال ونثمن جهودهم.اما من خارج فلسـطين فهناك فئتان 
الفئـة الاولـي الفلسـطينيون المقيمـون في خارج فلسـطين. 
للحفـاظ  عـام  بشـكل  فلسـطين  يـزوروا  ان  نشـجع  نحـن 
علـى ممتلكاتهـم واراضيهـم وليكـون التواصل مـع اقاربهم 
ومعارفهـم وارحامهم، امـا المجموعة الاخرى فهم المسـلمون 
الذين يحملون الجنسـيات الاجنبية في اوروبا وفي امريكا 
وكنـدا فـان زيارة المسـلم البريطانـي على سـبيل المثال الى 
القدس لا تعد تطبيعا لان الدولة التي يحمل جنسيتها تعترف 
باسرائيل اصلا المهم ان يكون حاملا الجنسية الاجنبية على 
اعتبـار ان هـذه الدولة معترفـة باسـرائيل تحصيل حاصل 
وبالتالـي لا تعتبـر زيارتهـم للقـدس تطبيعا وليـس لها اي 
مدلول سياسـي هذا ما نشـجعه. نشجع المسلمين في اوروبا 
وامريكا وكندا لزيارة القدس بشكل خاص وفلسطين بشكل 
عام. اما فئة العرب الذين يحملون جنسـيات من بلاد عربية 
او مـن دول اسـلامية فان زيارتهم محظـورة لان الدول التي 
ينتمـون اليها اصلا لا تعترف باسـرئيل وهـذا يعني ان هذه 
الدول سـتمنع رعاياها من القدوم للقـدس ثم ان مجيئهم له 

دلالة سياسية وعليه نحن لا نوافق على زيارتهم».
وحـول الجـدل المثار حـول حرمة زيـارة القـدس من قبل 
المواطنين العرب والمسلمين وهي تحت الاحتلال الاسرائيلي 
قـال صبري «انا اوضحت من هي الفئات التي يمكن ان تزور 
القـدس دون اي محظـور، فالفئـات التـي ذكرتهـا لا يوجـد 
محظور على زيارتها للقدس لان زيارتهم ليسـت تطبيعا مع 
الاحتلال وليس فيها محظور سياسـي، وسـوى تلك الفئات 

هناك محظور سياسي فلا يجوز لهم زيارة القدس».
واضـاف «من يحـرص على القدس عليه ان يسـعى لدعم 
المؤسسـات المقدسـية وحث الـدول العربية علـى التزاماتها 
التي تقررت في القمة العربية الاخيرة التي انعقدت في مدينة 
سـرت الليبيـة. بمعنـى ان الدعم ليس بالضـرورة ان يكون 
بالزيارة وانما يكون بدعم المؤسسـات». وتابع صبري قائلا 
«نحن لا نـزال نصر على تذكير رؤسـاء الـدول والحكومات 
العربيـة بتنفيذ قراراتها فـي مؤتمر القمة العربيـة في ليبيا 

الخاصة بدعم القدس ان ارادوا فعلا انقاذ القدس».
وطالـب صبـري المواطنـين العـرب بـان يدرسـوا تاريخ 
وجغرافية القدس بشكل خاص وجغرافية وتاريخ فلسطين 

بشـكل عـام»، مضيفا «لان الخلفيـة التاريخيـة والجغرافية 
لدى الشعوب العربية والاسلامية ضعيفة مع الاسف».

وطالب صبري الشـعوب العربيـة بالضغط على الانظمة 
والحكومـات مـن اجـل العمـل علـى انقـاذ القـدس، وقـال 
«المطلـوب هـو الضغط علـى الحكومـات والانظمـة من اجل 
العمل على انقاذ القدس وانهاء الاحتلال الاسرائيلي عنها»، 

مضيفا «القدس شأنها شأن مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وحـول ما قالـه وزيـر الاوقاف المصـري لمعارضـي زيارة 
القـدس الا بعـد تحريرهـا بانـه يخشـى أن لا يجـدوا وقتها 
مـا يزورونـه فـي المدينة المقدسـة قـال صبري»هذ نـوع من 
التشـاؤم نحن موجـودون ومحافظون ومرابطون ان شـاء 
اللـه ونقـول بـان اي تغيير يقوم بـه الاحتلال لا نقـر به ولا 
نعتـرف بـه اصـلا، نحـن نعتبـر كل تغييـر اسـرائيلي غير 

شرعي وغير قانوني».

عكرمة صبري ينتقد دعوة السلطة للمواطنين العرب لزيارة المدينة المقدسة

الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة

هنية يؤكد تمسك حكومته
 بالمقاومة ويطالب المسلمين 

بعدم زيارة القدس حالياً
■ غــزة ـ «القــدس العربي» ـ من أشــرف الهــور: أكد إســماعيل هنية رئيس 
الحكومــة المقالــة التــي تديرها حركــة حماس على تمســك حكومته والشــعب 
الفلســطيني بخيار المقاومة لتحرير الأرض والمقدسات، وقال ان المؤشرات تدل 

على قوة الموقف الفلسطيني، وفشل المخططات الإسرائيلية.
جاءت أقوال هنية هذه خلال اســتقباله وفديــن ماليزيين الأربعاء، الأول من 
مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية الماليزية، والآخر من الهلال الأحمر الماليزي 

اللذين يزوران القطاع لدعم مشاريع إنسانية.
وأكد هنية خلال لقائه وفد مؤسســات المجتمع المدني الإســلامية على العمق 
العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، رافضاً محاولات لـ «سلخها عن أمتيها 

العربية والإسلامية وتقزيمها».
وشــدد على ضرورة عدم زيــارة القدس «وهي ترزح تحــت الاحتلال»، وقال 
ان ذلك «يمنح المحتل شــرعية واعترافا»، مطالباً علماء المســلمين كافة بالالتزام 
بفتوى الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحرمة 

زيارة القدس وهي تحت الاحتلال.
يشار إلى أن الوفد ضم عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس التجمع 
الآســيوي لعلماء المسلمين الشيخ عبد الغني شــمس الدين، وممثلي مؤسسات 
المجتمــع المدني، وعددا مــن أعضاء البرلمــان الماليزي.  وقدم هنية شــكره لوفد 
الهــلال الأحمر الماليزي الذي يزور غزة حاليا بوفــد يضم 67 متضامنا منهم 34 
طبيباً، لما يقدمه لأهالي القطاع من دعم طبي ونفســي، معتبراً أن ذلك «يرفع من 

الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني».
في نهاية اللقاء سلم هنية الوفد رسالة لرئيس الوزراء الماليزي.

محكمة اسرائيلية تفرج عن يهودي 
يشتبه بأنه قتل اربعة فلسطينيين

■ القــدس المحتلــة ـ ا ف ب: اعلنــت الاذاعة الاســرائيلية العامــة ان محكمة 
اســرائيلية امرت الخميس باطلاق ســراح يهودي اسرائيلي يشــتبه بانه طعن 

اربعة فلسطينيين حتى الموت وارتكب سبع هجمات اخرى ضد العرب.
وكان حاييــم بيرلمان (29 عاما) وهو مســتوطن ســابق في الضفــة الغربية 
المحتلــة اعتقل قبل شــهر، يخضع للاقامة الجبرية لـ15 يومــا قبل ان يتم اطلاق 
ســراحه بشــكل كامل. واضافت الاذاعة انه ممنوع من مغادرة اســرائيل لستة 

اشهر.
الا ان الشــرطة والاستخبارات الداخلية (شــين بت) ابلغتا محكمة بتاح تكفا 
قــرب تل ابيب بانه ما زالت الشــكوك تحوم حول بيرلمــان وان التحقيقات حول 

الاعتداءات التي استهدفت العرب مستمرة.
ورأت المحكمة ان المحققين لم يقدموا ادلة كافية لتبرير توقيف بيرلمان.

وقالت مواقع الكترونية اسرائيلية عدة ان بيرلمان كان عضوا في منظمة كاخ 
العنصرية المعادية للعرب والتي تعتبرها اسرائيل خارج عن القانون.

وقد اســتجوب ايضا هذه الســنة لانــه الصق على جدران تــل ابيب اعلانات 
يظهــر فيها رئيس الــوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو ووزير الدفــاع ايهود 

باراك، كتب عليها «مطلوب».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في القاهرة امس 

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

الاجتماعات العربية التي عقــدت امس الخميس بين 
الرئيــس المصري حســني مبــارك ونظيره الفلســطيني 
محمود عبــاس، وبين الرئيس مبــارك والعاهل الاردني 
عبدالله الثاني وبين الرئيس الفلســطيني وملك الاردن، 
تحــاول على الارجح ليــس توفير غطاء عربــي للرئيس 
عبــاس كالعادة، فالغطــاء متوفر ومن البدايــة، ولكنها 
معنية بالاســتعداد لوجســتيا وفنيا فيما يبدو للمرحلة 
المقبلة وهي العودة للمفاوضات المباشرة وفقا لتفاصيل 

العرض الذي قدمه بنيامين نتنياهو.
 هــذه المفاوضــات يفتــرض ان تبــدأ خلال اســابيع 
او حتــى ايام قليلة عمليــا كما يقال في مقــر الخارجية 
الاردنيــة نقــلا عــن المبعــوث الامريكي جورج ميتشــل 
الذي تنقل بين الاطراف بخبر مفرح بالنســبة للاردنيين 
والمصريــين هذه المــرة يتمثل في اصــرار الرئيس باراك 
اوباما شــخصيا على التركيز الشــديد على المفاوضات 

عندما تنطلق وبدون شروط من اي نوع.
 بالنســبة لعمــان لا خيــار بعيــدا عــن المفاوضــات 
وعملية الســلام، ولقاءات الخميس تمت بالتنســيق مع 
السعودية وبعلمها بجدول الاعمال الذي يتضمن نقاطا 
مركزية اهمها فيما يبدو توفير بنية معلوماتية سياسية 
داعمة لفريق عباس الــذي يتهيأ لدخول المفاوضات مع 

نتنياهو.
 ميتشــل ينقل عن اوباما تركيزه على انه لا مقدسات 

ولا خطوط حمــراء في المفاوضات المقبلــة مع نتنياهو. 
ويقول المبعوث الامريكــي ان الاخير يعود للمفاوضات 

وهو يعلم مسبقا ان كل شيء قابل للتفاوض.
 في عمان يتوقعون ان يحتمي الجميع بقرار الرباعية 
الدوليــة الخــاص بالعــودة للمفاوضــات خــلال اربعة 
اشهر، ويقولون بان نتنياهو لا يستطيع الا تجديد قراره 
بخصوص تجميد الاســتيطان الى ما بعــد 26- 9 اذا ما 
دخــل في المفاوضــات.  صائب عريقــات اتصل من رام 
الله مساء الاربعاء بمسؤولين اردنيين وتم التدقيق على 
الفكرة التالية: نتنياهو ســيجلس وهو يعرف تماما بان 
كل الملفــات قابلة للتفاوض، اليــس كذلك؟ الجواب كان 
كالتالــي: تحدث نتنياهو بالتفصيل بالامر مع المصريين 
وليــس هو فقط مــن يعرف ذلــك بل الرباعية وروســيا 

ولجنة المبادرة العربية.
 يمكن مبكــرا القول في عواصــم الحماس للتفاوض 
نتنياهــو  اهتمــام  ان  العربيــة  المنطقــة  فــي  والســلام 
بالمفاوضات المباشــرة اســتراتيجية هــروب الى الامام 
لتخفيــف حــدة المواجهــة مــع لجنــة المجتمــع الدولــي 

للتحقيق في ما حصل قبالة شواطىء غزة.
 حتــى فــي اجتمــاع وزراء خارجيــة لجنــة المتابعــة 
العــرب لاحظ احد الوزراء بان نتنياهو الســفاح يتجول 
في العالم ويتصل بالاوروبيين على اســاس انه «داعية 

سلام» ويظهر بمظهر من يقدم تنازلات امام اوباما.
 خطورة نتنياهو انه ينجح في ذلك عند الاوروبيين- 
احــد  هامــش  علــى  الغيــط  ابــو  احمــد  الوزيــر  قــال 
الاجتماعــات- ومــن الواضــح ان هذا النجاح النســبي 
هو الــذي دفــع عمــان لاســتقبال نتنياهو فــي الزيارة 

الاخيرة حتى لا تبقى خارج الاطار، فالاتصال بنتنياهو 
والاســتماع اليه وتشــجيعه اصبــح جــزءا مطلوبا من 
اســتراتيجية البقــاء في دائــرة التأثيــر والتواصل مع 
المجتمع الدولي.  مع ذلك لا يزال مثلث الرياض ـ عمان- 
القاهــرة يعتبر «ابقاء اوباما مهتما» هي الاســتراتيجية 
الاساســية فــي مواجهة العبــث الاســرائيلي وبالتالي 
القناعة متكاملة عند جناح الاعتدال في النظام الرسمي 
العربــي بان اهتمــام اوباما يشــكل فرصة نــادرة جدا 
لتنشيط عملية الســلام وانجاز الدولة الفلسطينية التي 
التزم بها اوباما شخصيا ورسميا وعلنا، ليس فقط في 

رسالته المكتوبة لعباس.
 فــي هــذا الصــدد يحــرص وزراء خارجية معســكر 
الاعتــدال علــى حفــظ كل عبــارة ومفــردة وردت علــى 
لســان اوباما للاســتناد اليهــا، والشــعور يتعاظم بان 
هذه الاستراتيجية تنجح في بقاء اوباما مهتما ومنتبها 

سواء عبر ميتشل او غيره.
 وفي الســياق يقال للامريكيين بــان الرئيس عباس 
لا يــزال الخيــار الافضل والجهة التــي يمكنها ان تعالج 
المــأزق، هنــا يتصــور المراقبــون ان قمة الخميــس قد لا 
تقف عند تشــجيع عباس والتعاون معــه انما تخليصه 
من هواجســه ومخاوفه وابلاغه بالمســاندة والوقوف 
معــه والى حد كبير تجهيزه لليلة الكبيرة التي ستشــهد 
العودة للمفاوضات المباشرة على اساس «دولة» خلال 

اشهر.
وهي قمة تخطط جديــا في نفس الوقت لمنع نتنياهو 
مــن الا نفــراد فــي المجتمــع الدولــي وطرح نفســه في 

استعراض رجل السلام.

لقاءات مبارك وعباس وعبدالله الثاني تمت بعلم 
السعودية وتهدف «لتجهيز» عباس لمرحلة المفاوضات 

اسرائيل تعتقل فلسطينيا 
بعد إصابته بجروح في 
مطاردة بالضفة الغربية 

أ: قالــت مصــادر  ـ د ب  اللــه  رام   ■
فلســطينية إن قوات إســرائيلية اعتقلت 
امــس الخميس مواطنــا فلســطينيا من 
ســكان قلقيليــة بالضفــة الغربيــة بعــد 
مطاردتــه وإطــلاق النــار عليــه، حيــث 

أصابته بجروح، لم تعرف تفاصيلها. 
وذكــرت وكالــة الانباء الفلســطينية 
الرسمية «وفا» أن قوة إسرائيلية خاصة 
طاردت مركبة شاب في العشرينات من 
عمره حتى بلدة حجة في قلقيلية وســط 
إطــلاق نار مــا أدى إلى إصابتــه ، وذلك 
قبــل اعتقالــه واقتيــاده إلــى جهــة غير 

معلومة. 
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منتجع تغطيه أشجار البلوط يعرض تفاصيل الحياة الحقيقية للمقاتلين 

أنصار حزب الله يتدفقون على متنزه المقاومة في الجنوب
مليتا (لبنان) ـ من أليستير ليون:

إذا كانـت لديـك رغبـة ملحـة فـي أن تـرى دبابـات 
اسـرائيلية محطمة أو تعبث بمنصة لاطلاق الصواريخ 
أو تستكشـف مخبـأ حقيقيا حفره مقاتلـون في الصخر 
سـيكون متنـزه متعـدد الوسـائط أقامه حـزب الله في 

جنوب لبنان هو المكان الامثل.
فالجماعة الشـيعية التي حاربت اسـرائيل منذ أربع 
سـنوات وتتهيأ منذ ذلك الحـين للحرب القادمة وضعت 
صبغة ابداعية على «معلمها السـياحي عن المقاومة» في 

مليتا يستعرض مهاراتها العسكرية المبتكرة.
وغالبـا ما يتسـم حـزب اللـه بالتكتـم. وينـم قراره 
المفاجـىء بافتتاح معقل اسـتراتيجي علـى قمة تل فيما 
كان يومـا خطـا للمواجهـة مـع «منطقة أمنيـة» احتلتها 
اسـرائيل عـن ان الحـزب لا يتوقـع ان يخـوض نفـس 

نوعية معارك الماضي عندما تتفجر المواجهة المقبلة.
وفـي الوقـت الحالي يخـوض الحزب حربـا دعائية 
ضد عدوته فيما يسـعى إلى الهـام أنصاره بقصص عن 

بطولاته كأقوى عدو لاسرائيل في الربع القرن الأخير.
هنـا علـى منحـدرات المنتجـع التـي تغطيها أشـجار 
البلـوط تعـرض تفاصيـل الحيـاة الحقيقيـة لمقاتل من 
حزب الله مفعمة بمعاني الوطنية والشـهادة بالاضافة 

إلى جرعة من التفاخر.
يقـول مرشـدو حـزب اللـه الذيـن ينظمـون جولات 
بالانكليزية والفرنسـية والالمانية والايطالية فضلا عن 
العربيـة انـه علـى الرغـم من حـرارة الصيـف الحارقة 
تدفق ما يزيد عن نصف مليون شـخص على مليتا التي 
تقع على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شـرقي العاصمة 

بيروت منذ افتتاح المتنزه في أيار/ مايو.
يقول مرشـد يعمل بدوام غير كامل فـي المتنزه عرف 
نفسـه باسـم علي «إذا لـم يهاجمنا الاسـرائيليون فلن 
نهاجمهم.لسـنا ارهابيين نحن شعب مسالم للغاية ولنا 

الحق في أن نحيا مثل أي أمة أخرى».
وقـال علـي (40 عامـا) الـذي يعمل في بنك اسـلامي 
في بلـدة النبطية المجاورة ان المتنـزه المترامي الأطراف 
تكلـف أربعة ملايين دولار حتـى الآن. وتتضمن الخطط 
المسـتقبلية اقامـة فندق خمـس نجوم وموقـع للتخييم 

وحمامات سباحة وأندية رياضية وأخيرا تلفريك.
وبشـكل عام يعظ المرشـدون الـزوار وغالبيتهم من 

الشيعة اللبنانيين مع عدد قليل من الأجانب.
تقول سـارة نصر من قرية حـارس الجنوبية «تؤمن 
بحزب الله.. تؤمن ببلدك وتؤمن بانك قوي». وأضافت 

أن المعرض ملأها شعورا بالفخر.
بـرز حـزب اللـه المدعوم مـن سـورية وايـران كقوة 
مقاومـة بعدمـا قامت اسـرائيل بغـزو لبنان عـام 1982 
لابعاد مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية عن حدودها 
الشـمالية ثم بقيت هناك. وانتصر المقاتلون اللبنانيون 

عندما انسحب الاسرائيليون من الجنوب عام 2000 .
وحـزب اللـه هـو الفصيـل الوحيـد الـذي سـمح له 
بالاحتفاظ بأسـلحته بعد الحرب الأهلية اللبنانية التي 
دارت فـي الفترة من 1975 إلى 1990 ويقول إنه يجب أن 
يحتفظ بترسـانته الصاروخية الكبيرة لردع اسـرائيل 
التـي لـم تسـو حسـاباتها بعـد منـذ حـرب عـام 2006 
التـي اندلعـت بعد أن اسـر مقاتلـو حزب اللـه جنديين 

اسرائيليين.
وتعتبر اسرائيل والولايات المتحدة حزب الله منظمة 

ارهابية لكن هذا ليس موقف الاتحاد الأوروبي.
تبـدأ الجولـة فـي مليتا مـن مسـرح يعرض شـريط 
فيديو مدته سبع دقائق عن تاريخ حزب الله بمصاحبة 

موسيقى عسكرية مدوية.
ومعـدات  بنـادق  يعـرض  متحـف  دور  يأتـي  ثـم 
اسرائيلية تم الاسـتيلاء عليها. وتقدم لوحات حائطية 
تشـريحا مفصـلا لآلـة اسـرائيل العسـكرية وتعـرض 
صـورا التقطت عبر الأقمار الصناعية  وخريطة لأهداف 
محتملـة لحزب الله في الدولـة العبرية من بينها مفاعل 

ديمونة النووي في صحراء النقب البعيدة.
فـي الخـارج حلبـة دائريـة غائـرة تعـرض حطـام 
الدبابـات والمدفعيـة الاسـرائيلية فيمـا دفنـت فوهات 

البنادق الاسرائيلية في الحوائط الخرسانية.
قال مرشـد آخر يدعى عبد الله شارحا «هذه الدائرة 
مثـل اعصـار... العاصفـة ضربـت الجيش الاسـرائيلي 
ودفعتـه الـى الهاوية عند أدنـى نقطة في التـل.. مقبرة 

الجيش الصهيوني».
وكتبت كلمتا «الهاوية» و»المستنقع» بحروف عبرية 
كبيـرة على حجر فـي مركـز الدائرة في اسـتهزاء قصد 
أن ترصـده وتصوره الطائـرات وطائرات بـدون طيار 

والأقمار الصناعية التي تتجسس لصالح اسرائيل.
ويقـود طريـق يمـر بصواريـخ مخبـأة فـي الغابـة 

ونمـاذج بالحجـم الطبيعـي لمقاتلـين من حـزب الله في 
المعركـة أو وهم يداوون جرحاهم إلـى فتحة نفق ضيق 
فيه مطبخ وقاعة للصلاة وغرفة عمليات وغرفة معيشة 

تسع نحو 30 رجلا.
وقـال عبد اللـه ان بنـاء الممـر الصخري الـذي يمتد 
100 متـر اسـتغرق ثلاث سـنوات من الحفـر في الحجر 
الجيـري. وينتهي الممر قـرب نقطة مراقبة تشـرف على 

قرى تقع وسط التلال المتموجة.
واسـتطرد «المقاتلـون هـم مـن أبنـاء هـذه القرى». 
وأضـاف مازحا «انهـم لا يهبطون بالمظلات من السـماء 
أو يخرجـون مـن باطـن الأرض» مؤكـدا علـى «العلاقة 

المتينة» بين حزب الله وأنصاره.
كان أطفال يلهـون بمدفع مضاد للطائرات ويديرونه 
إلى أعلى وإلى أسـفل. ويتحدث والدهم سـعيد عيسـى 
وهو لاجىء فلسـطيني من مخيم عـين الحلوة باعجاب 

عن حزب الله.
يقول عيسـى «عندما نأتي هنا ونـرى المقاومة ونرى 
أيضـا اخواننا بغزة ونابلس نـرى وجه المقاومة بنفس 

النهج وبنفس الطريقة».
وينتهـي الطريـق في مليتـا «بميـدان التحرير» وهو 
عبـارة عن حديقة محاطة بمدافع وصواريخ حزب الله. 
وتصعد أدراج حجرية إلى سـاحة مخصصة «لشهداء» 

الجماعة.
ويمكن الجزم بأن الطيران الاسرائيلي سيسوي هذا 
المكان بالأرض في بداية الحرب المقبلة كما فعل في حرب 
2006 عندمـا دمر متحفا في قرية الخيـام التي كان يقيم 
فيها جيـش جنـوب لبنان الحليف السـابق لاسـرائيل 

سجنا وغرفة للتعذيب.
لكن زوار مليتا يقولون إن المتنزه يهدئ مخاوفهم.

تقول خديجة الشـاعر (19 عاما) وهي طالبة محجبة 
ترتدي رداء أسود «نتوقع بالتأكيد أن تكون هناك حرب 
ان لـم يكن الآن ففي وقت لاحق.. لكننا لا نخشـى مطلقا 
لان المقاومة معنا تقف الى جوارنا... السيد (حسن نصر 
اللـه زعيم حزب اللـه) معنا وآل البيت معنـا وبالتأكيد 

الله معنا».
ودمـرت الحـرب الأخيـرة الكثيـر من قـرى الجنوب 
والضواحي الشـيعية لبيروت. وحصـدت أرواح 1200 
لبنانـي معظمهم مـن المدنيين و158 اسـرائيليا معظمهم 
جنود خلال 34 يوما من القتـال الذي انتهى يوم 14اب/ 

منتزه المقاومة في جنوب لبنان 

أغسطس 2006 .
وقال خالـد جوني الذي يعمل مدير مبيعات بشـركة 
أمريكية للتبغ في دبي انه يشعر بالقلق من اندلاع حرب 
أخرى في مسـقط رأسـه بجنوب لبنان لكنه لا يخشـى 

بفضل وجود حزب الله.
وقـال «انني فخور للغاية بالجهـد الذي بذل لتحرير 

الأرض». وأضـاف ان المقاتلـين هم الذين حـرروا قريته 
رومين من الاحتلال الاسرائيلي.

وأردف «بالتأكيد لا نريد حربا أخرى. نأتي الى لبنان 
لانه المكان الذي يمكننا ان نحتفل فيه ونخرج ونستمتع 

بكل شيء».
ويقـول جوني الذي يصف نفسـه بانه ملحد بالرغم 

من نشأته في عائلة شيعية تقية انه لا يقلق من التشدد 
الديني لحزب الله أو تأكيده على مفهوم الشهادة.

واستطرد «لا أحترم شيئا كما أحترم المقاومة... حتى 
الشـيوعيون لديهم شهداؤهم.. تشي غيفارا هل سمعت 

عنه؟»
(رويترز)

■ صنعاء ـ يو بي اي: إسـتبعد رئيس 
الـوزراء السـوري محمد عطـري حدوث 
حـرب مقبلـة ضـد ايـران، محـذراً من أن 
رد فعـل طهـران على حرب من هـذا النوع 

«سيفجّر المنطقة».
وقـال عطري، فـي حوار مع أسـبوعية 
الجيـش  باسـم  الناطقـة  سـبتمبر»   26»
اليمنـي الصـادرة امـس الخميـس، إنـه 
يسـتبعد ان تكـون هناك حـرب مقبلة في 
المستقبل، «ولكن المؤشرات غير مطمئنة»، 
متسـائلاً عمـا إذا كانـت امريكا سـتعطي 
الدولـة العبرية «الإذن بشـن حـرب على 
ايران.. لان إسرائيل لا بد ان تأخذ الإذن، 
لكنني اشك ان امريكا ستمنحها هذا الإذن 
لان ردة الفعـل مـن ايـران سـتكون غيـر 

متوقعة، وستفجر المنطقة بكاملها».
عـن  الحديـث  اعتبـر  «لهـذا  وأضـاف 
الحرب فوق التوقعات التي دائماً أسـميها 

«بالونات او فقاعات في الهواء».
للأمتـين  الرئيـس  العـدو  «أن  وقـال 
العربيـة والاسـلامية هي اسـرائيل، وان 
الأطراف الدولية متواطئـة معها لتحقيق 
اطماعهـا فـي المنطقـة». ويـرى عطري ان 

لا طائـل مـن المفاوضـات الجاريـة في ظل 
المقاومـة  وان  الراهـن  العربـي  الضعـف 
المدعومـة بموقف عربي قـوي هي وحدها 
علـى  إسـرائيل  تجبـر  أن  يمكـن  التـي 

التفاوض الجاد.
واكـد أن علـى إسـرائيل الاعتراف بأن 
الجـولان حـق سـوري لا مسـاومة فيـه، 
مشـيراً الـى أنهـا إذا مـا حاولـت الدخول 
فـي مواجهة مع سـورية فإنهـا تعلم بأنها 
سـتدفع ثمن ذلـك غاليـاً. وقال «المشـكلة 
انه لا يوجد هناك وسيط نزيه بيننا وبين 
إسـرائيل إلاَّ تركيـا، هي الوسـيط النزيه 
الـذي عاش ظـروف الموضوع وإسـرائيل 

رفضته في الأخير». 
وأضـاف الولايـات المتحدة بكل أسـف 
ليسـت وسـيطاً نزيهـاً، الـدول الغربيـة 
ليست وسيطة نزيهة ونحن فاقدون الأمل 
فـي كل الاطراف الغربيـة وكل ما يدعونه 

حتى مبادرة السلام العربية.
السـورية  العلاقـات  عـودة  وبشـأن 
ـ اللبنانيـة الـى طبيتعهـا، قـال عطـري « 
لبنـان هـو الخاصـرة الرخـوة فـي ظهـر 
جسم سورية، نحن يهمنا أن يكون لبنان 

معافى وان يسود فيها الأمن والاستقرار، 
وهذا يهمنا لأنه متعلق بأمننا الوطني». 

وفيما يتعلق بالمواجهات بين الجيشين 
الاسـرائيلي واللبنانـي الأسـبوع الماضي 
علـى الحـدود بـين البلديـن، قـال عطري 
«الجيش اللبناني رد الرد الحاسـم، وقدم 
شـهداء بالتصدي لإسـرائيل، هـذا تغيير 
تؤكـد  الان  الرئيسـية  والمقولـة  نوعـي. 
تلاحـم الجيـش والشـعب والمقاومـة في 

لبنان الصمود».
وعمـا تردد عـن وجود خلاف سـوري 
تنسـيق  «هنـاك  عطـري  قـال  ايرانـي،  ـ 
كامل بيننـا وبين الإخـوة الايرانيين، هذا 
التنسـيق لـه بعد اسـتراتيجي هـو الذي 
يرسـم معالـم المرحلة القادمـة بيننا وبين 

الإيرانيين». 
غيـر أن عطـري اسـتدرك قائـلا «هـذا 
الموضـوع ليس لـه علاقة بمـا يجري على 
الساحة العراقية. فالسـاحة العراقية من 
وجهـة نظر سـورية، فإن عروبـة العراق 
خـط أحمر وهذه هي الرسـالة الرئيسـية 
التي تركز عليها سـورية فـي كل ما يتعلق 

بما يجري على الساحة العراقية».

بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

التـي  بيـري»  «بـلاك  هاتـف  قضيـة 
شـغلت بعض الدول العربيـة في الايام 
القليلـة الماضية لم تنـل الاهتمام اللازم 
فـي لبنان خصوصاً أن لا مؤشـرات بعد 
علـى أن خدمات « بلاك بيري « سـتدخل 
دائـرة الخطر.وكل مـا حصل في بيروت 
هـو أن الهيئـة المنظّمـة للاتصـالات فـي 
لبنـان أصـدرت بيانـاً تقـول فيـه بأنها 
تجـري عمليـة إعـادة تقييـم للتبعـات 
الأمنيّـة للخدمات التـي يوفّرها «البلاك 
بيـري»، مـن دون أن توحـي بـأنّ القلق 
الذي أصاب مسـتخدمي هذا الهاتف في 
الإمارات العربيّة المتحدة والسـعودية، 
سـيصيب  خدماتـه،  وقـف  بسـبب 
اللبنانيّـين قريبـاً. وجـاء توقيـت هـذا 

التـي  الاعتقـالات  مـع  متزامنـاً  البيـان 
حصلـت لعـدد مـن الموظفـين في شـركة 
«الفـا» وأوجيـرو، بتهمـة التعامـل مـع 

اسرائيل.
وتفيد معلومات أنّ وزارة الاتصالات 
سـتعقد اجتماعـات مكثّفـة خـلال أيـام 
«ريسـرتش  شـركة  عـن  ممثلـين  مـع 
المصنّعـة  الكنديّـة   «RIM موشـن  إن 
لهاتف «بـلاك بيـري» بما يتيـح للدولة 
اللبنانيّـة، فـي حال نجـاح المفاوضات، 
الإطـلاع «عند الضـرورة» علـى بيانات 
لبعض مسـتخدمي الهاتف تحت عنوان 
تجـاوب  عبـر  الأمنيّـة»،  «الضـرورات 
الشركة الكنديّة مع طلب فك شيفرة هذه 
البيانـات، التـي قد تكون موضع شـبهة 

لدى السلطات الأمنيّة اللبنانيّة.
وفـي وقـت تمّ التوصـل إلى نـوع من 
الاتفـاق بـين الشـركة الكنديـة المصنعة 
لهواتـف بـلاك بيـري الجوالـة وكل من 

يسـمح  والهنـد  والامـارات  السـعودية 
لهـذه الدول بمراقبـة الرسـائل النصية 
وتأمـين التـوازن المطلـوب بـين توفيـر 
الخدمـات وبـين حمايـة الامـن القومـي 
لهـذه الدول (خدمة «بـلاك بيري» تتيح 
استخدام «المسـنجر» وتصفح الانترنت 
وإرسال وتلقي رسائل الكترونية بمنأى 
عـن أي نـوع مـن الرقابـة الحكوميـة أو 
الأمنيـة )، فـإنّ منـع أو الاسـتمرار فـي 
إتاحة استخدام هاتف «بلاك بيري» في 
لبنان يكتسـب أهميّة استثنائيّة بالنظر 
الـذي  الحسّـاس  الأمنـي  الوضـع  الـى 
تمرّ بـه البـلاد علـى خلفيّـة الاغتيالات 
التـي حصلـت فـي السـنوات الماضيـة، 
لشـبكات  التدريجـي  والانكشـاف 
التجسّـس والعمـلاء، بحيـث أنّ المـدّة 
لت  الفاصلة بين عامي 2009 و2010 سـجّ
نسـبة قياسـيّة فـي اعتقـال أشـخاص 
مدنيّـين وعسـكريّين يشـتبه بتعاملهـم 

مـع اسـرائيل، وصلت الى أكثـر من 150 
شـخصاً. وذكرت مصـادر مطلعـة أنّ ما 
رفضته الشـركة المصنّعة في دول عربيّة 
وخليجيّـة لناحيـة تزويـد هـذه الدول 
ببرنامـج «فـك شـيفرة» البيانـات التي 
ترسـل عبر الهاتـف، لن تقبـل أن تلتزم 
به في لبنان، ولو تحت سـتار مسـاعدة 
الدولة اللبنانيّة فـي مواجهة أكبر خرق 
استخباراتي لشبكة اتصالاتها. مع ذلك، 
لا يبـدو أن هنـاك توجهـاً رسـميّاً لوقف 
خدمـات «بـلاك بيـري» في لبنـان حتى 
في حـال وصول المفاوضات الى الحائط 
المسـدود، وهي مفاوضات قد تسـتغرق 
نحـو ثلاثة أشـهر مـع الشـركة المصنّعة 
لــ «الهاتف الذكـي «، وربما لـن تحتاج 
لمعرفـة  اللبنانيـة  الرسـمية  السـلطات 
«شـيفرة» البيانات طالما أنه باتت لديها 
تجهيزات متطورة تمكّنها من فك الرموز 
والاطلاع على «قاعدة البيانات» وهذا ما 

جعلها تكتشف شبكات التجسس اخيراً 
مع العدو الاسرائيلي، كما شكل فك الموز 
اعتمـدت  اساسـية  وسـيلة  والشـيفرة 
عليها لجنة التحقيق الدولية في جريمة 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفـي معلومات «القـدس العربي» أن 
هاتـف «بـلاك بيـري» شـكّل فـي الفترة 
الاخيرة نموذجاً فريداً للهدايا، وقد عمد 
أحـد الـوزراء البارزيـن المسـؤولين عن 
حقيبة أمنية الى تقديم مجموعة من تلك 
الهواتف كهدية الى عدد من الصحافيين 

في عيد رأس السنة.
بخدمـات  المشـتركين  عـدد  ويبلـغ 
«بلاك بيري» في لبنـان أكثر من 60 الف 
مشـترك، وقد دخلت هذه الخدمات حيّز 
التنفيذ في نهاية العـام 2008.ويترواح 
سعر الجهاز الخليوي الواحد من «بلاك 
امريكـي  دولار  و700   350 بـين  بيـري» 

بحسب نوعيته وتاريخ تصنيعه.

أكثر من 60 الف مشترك في الخدمة... ووزير أمني قدّم الهواتف كهدية 

لا مؤشرات في لبنان على منع خدمات بلاك بيري.. والامن قادر على فك رموز البيانات
رئيس الوزراء السوري يستبعد حرباً مقبلة ضد إيران 

قال انه كان ينبغي التحقيق مع الأتراك بدلا من تشكيل «لجنة تيركل» حول أحداث أسطول الحرية 

يشاي يتوقع أن يستأنف نتنياهو البناء داخل الكتل الاستيطانية فقط
توقـع  اي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
الداخليـة  وزيـر  الـوزراء  رئيـس  نائـب 
الإسـرائيلي إلياهو يشـاي، أن يسـتأنف 
رئيس الحكومـة بنيامين نتنياهـو البناء 
في كتل المسـتوطنات التي مـن المرجح أن 
تحتفـظ بها إسـرائيل في اتفاق سـلام مع 
الفلسـطينيين، عنـد انتهـاء فتـرة تجميد 
الاستيطان بالضفة الغربية في 26 أيلول/

سبتمبر المقبل.
وقـال يشـاي فـي مقابلـة مـع صحيفة 
«جيروزاليـم بوسـت» الإسـرائيلية «لان 
هذه المسـتوطنات يتوقـع أن تصبح جزءاً 
سـلام،  اتفـاق  لأي  وفقـاً  إسـرائيل  مـن 
فـلا سـبب لعـدم البنـاء فيهـا حتـى فـي 
خضـم المحادثـات المباشـرة مـع السـلطة 
الفلسطينية»، وشدد على دعمه الشخصي 
للبناء في كل أنحاء الضفة لكنه توقع بأن 

يكون قرار نتنياهو مختلفاً.
(نتنياهـو)  أنـه  «أعتقـد  وأضـاف 
سيسـتأنف البنـاء فقط في الكتـل.. وهذا 

غت  هـو تقييمـي الخـاص وليـس أمـراً بلِّ
بـه». ونقلـت الصحيفـة عـن مقربـين من 
يشاي قوله أنه سـيفعل ما بوسعه لإقناع 
نتنياهو بعدم اتخاذ هكذا قرار، خصوصاً 
وأن تجميد الاستيطان المطبّق منذ تشرين 
الثاني/نوفمبـر الفائت لم يفض لأي تقدّم 

دبلوماسي.
لكـن المصـادر أشـارت إلـى أن يشـاي 
لم يقـرر بعد ما سـيفعله إن قـرر نتنياهو 

البناء فقط داخل كتل المستوطنات.
فـي  مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
تقييـم  علـى  رداً  قولـه  نتنياهـو  مكتـب 
يشـاي «ليس هناك أي قرار أو إشـارة من 
رئيس الحكومـة في هذا الاتجـاه.. وقرار 
أن  ) كان  الكابينـت (الحكومـة المصغـرة 
يتم اسـتئناف البناء فـي أي مكان بعد 10 
أشـهر. ولم يتكلم نتنياهو مع أي أحد (في 
الهيئة الوزارية) السباعية حول أي خيار 

آخر ولم يعط إي إشارة أخرى».
الى ذلك يشاي إنه لم يكن يتوجب على 

حكومة إسـرائيل تشـكيل «لجنـة تيركل» 
أسـطول  أحـداث  فـي  الحقائـق  لتقصـي 
الحريـة، وأنـه كان ينبغـي التحقيـق مـع 
الأتـراك الذيـن اعتبـر أنهـم «اسـتفزوا» 

إسرائيل من خلال الأسطول.
ونقلت الإذاعة العامة الإسـرائيلية عن 
يشاي قوله للصحيفة الحريدية (صحيفة 
اليهود المتشـددين دينيـا) «بكهيلاه» إنه 
«كان ينبغـي التحقيـق مع الأتـراك الذين 
نظموا هـذا الاسـتفزاز، وبمجرد تشـكيل 
اللجنـة أقرت إسـرائيل عمليـا بادعاءات 

الأتراك». 
تشـكيل  «غايـة  أن  يشـاي  وأضـاف 
اللجنـة كان منع تشـكيل لجنـة (تحقيق) 
دولية لكـن في نهاية المطاف شـكلنا لجنة 
داخلية واضطررنا إلى الموافقة على لجنة 

دولية».
وتطرق يشاي وهو رئيس حزب شاس 
وعضـو فـي هيئـة «السـباعية» الوزارية 
إلـى المـداولات التي جرت في هـذه الهيئة 

قبيل مهاجمة القوات الإسـرائيلية لسـفن 
أسـطول الحرية وقتل 9 نشـطاء وإصابة 

عشرات آخرين بجروح.
وزراء  إبـلاغ  تم  إنـه  يشـاي  وقـال 
حـول  المـداولات  خـلال  «السـباعية» 
الأسـطول التركـي أنـه يوجـد علـى مـتن 
تركيـا  مـن  نشـطاء  «مرمـرة»  السـفينة 
يتماثلـون مـع حركـة حمـاس. وأضـاف 
يشاي أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
غابي أشـكنازي قال لوزراء «السـباعية» 
وجـود  إمكانيـة  يسـتبعد  لا  الجيـش  إن 

أشخاص مسلحين على سطح «مرمرة».
واضحـا  كان  أنـه  يشـاي  واعتبـر 
للأسـطول  سـمحت  إذا  أنـه  لإسـرائيل 
بالوصـول الى غزة فإن حمـاس لن تعود 
بحاجـة إلـى الأنفاق لكي تهرب الأسـلحة 
وإنما سيهربون أسلحة بواسطة سفن من 

تركيا ومن دول إسلامية أخرى. 
وكان أشـكنازي قـال خـلال شـهادته 
الجيـش  إن  أمـس  تيـركل»  «لجنـة  أمـام 

أخطـأوا  شـخصيا  وهـو  الإسـرائيلي 
بعـدم الاهتمـام بنشـطاء منظمـة الإغاثة 
الإنسانية التركية الذين نظموا الأسطول 
ولم يتم جمع معلومات اسـتخبارية حول 
يقاومـوا  أن  واحتمـال  النشـطاء  هـؤلاء 

الهجوم الإسرائيلي. 
وأضاف أشكنازي أن العبرة الرئيسية 
مـن أحـداث الأسـطول هـي أنـه فـي حال 
واجهـت إسـرائيل أسـاطيل مشـابهة في 

المستقبل فإنها ستستخدم القناصة.

وبـرز خـلال جلسـات «لجنة تيـركل» 
الأسـبوع الحالـي محاولة تهـرب القيادة 
السياسية الإسرائيلية من مسؤوليتها ، إذ 
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال 
شـهادته إن «العنوان الوحيد للاستفسار 

حول هذه الأحداث هو وزير الدفاع»، فيما 
قـال وزير الدفاع إيهود بـاراك إنه يتحمل 
مسـؤولية نقل قرار الحكومة إلى الجيش 
تنفيـذ  لكـن  الأسـطول  اعتـراض  بشـأن 

القرار كان خاطئا.

■ انقرة ـ ا ف ب: اعلنت تركيا الخميس انها شــكلت 
لجنتها الخاصة للتحقيق في الهجوم الاســرائيلي على 
اسطول المســاعدات الانسانية، موضحة ان هذه اللجنة 
ستقدم تقريرا لمجموعة من الخبراء عينتهم الامم المتحدة 

في هذه القضية.
واعلنت وزارة الخارجية في بيان ان «اللجنة الوطنية 
للتحقيق والابحاث» التي شكلت في مكتب رئيس الوزراء 
رجب طيب اردوغان مكلفة رفع تقرير لفريق خبراء الامم 
المتحدة «حول ظروف الهجوم (الاســرائيلي) والمعاملة 

التي تعرض لها الناشطون في تلك القافلة».
وقتل تســعة مدنيــين اتراك في الهجوم الذي شــنته 
البحريــة الاســرائيلية في الميــاه الدولية على الســفينة 
«مافــي مرمــرة» التركية المشــاركة في الاســطول الذي 
حاول كســر الحصار على قطاع غزة فــي 31 ايار/مايو 

الماضي.
واضاف البيان ان مســؤولين في وزارات الخارجية 
والعــدل والداخلية والبحر سيشــاركون في اعمال تلك 
اللجنة. وادى الهجوم على اســطول المساعدات الدولية 

الــى توتر العلاقــات بين اســرائيل وتركيا واســتدعت 
انقرة ســفيرها. كذلك شــكلت اســرائيل لجنــة تحقيق 

وطنية حول الهجوم.
وتعتبــر انقــرة ان على اســرائيل ان تقــدم اعتذارات 
وتدفــع تعويضــات للضحايــا وان ترفــع الحصار عن 

قطاع غزة.
ورغم ان لديهــا ممثلا في لجنة تحقيق الامم المتحدة، 
طلبــت  اذا  اللجنــة  هــذه  بمقاطعــة  اســرائيل  هــددت 

استجواب جنودها.

تركيا تشكل لجنتها الخاصة للتحقيق في الهجوم على اسطول المساعدات الى غزة

هيئة حقوقية أردنية تنتقد القيود
 المفروضة على الإعلام الإلكتروني 

■ عمــان ـ يو بــي اي: انتقدت هيئة حقوقية أردنية القيــود التي فرضتها الحكومة 
مؤخــرا على الإعلام الإلكتروني والتي تمثلت بصدور قانون مؤقت لجرائم المعلومات 

وحجب المواقع الإخبارية عن أجهزة موظفي الدولة.
ودعا المركز الوطني لحقوق الإنســان (هيئة ممولة حكوميا ) في بيان نشــر امس 
الخميس علــى موقعه الإلكتروني الحكومة الى تعديل القانــون المؤقت لجرائم أنظمة 
المعلومات، «عبر توســيع دائرة الحريات العامة والانســجام مــع متطلبات المتغيرات 
العالمية التقنية والمعرفية التي جعلت من الصعوبة بمكان على الدول تقييد حق المعرفة 

وتداول المعلومات».
وحث المركز الحكومة، على ان «تكون أي قيود على حرية التعبير وانتقال المعلومات 
متوافقة مع ما تقره الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنســان، لا أن تكون صادرة بموجب 
قانون مؤقت يتنافى مع الشــروط التي تطلبها الدســتور في هذا المجال حول شــرط 

الضرورة».
وشــدد المركز على أهمية أن يسترشد أي تشريع وطني بمبدأ حد الكشف الأقصى 
لضمــان حرية الحصــول على المعلومات وعــدم تكريس ثقافة الســرية المتجذرة لدى 

الحكومات والمجتمعات. 
واعتبر المركز أن «المساس بحق المعرفة هو مساس بجوهر الديمقراطية ذاتها، وأن 
حق المعرفة يعتبر حقا أساسيا لضمان تمتع الأفراد بباقي الحقوق الإنسانية الأخرى 
المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، ولبناء مجتمع أكثر قدرة على رسم مستقبله 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي». 
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد أكد في تصريح أن قانون 

جرائم أنظمة المعلومات راعى عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي .

فتوى أردنية: الألعاب الإلكترونية 
ليست محرمة ولكن لها ضوابط 

■ عمــان ـ يــو بي اي: إعتبــرت فتوى أردنية صــدرت عن دائرة الإفتــاء ان الألعاب 
الإلكترونية ومنها «بلاي ستيشــن» ليســت محرمة غير أن هناك مجموعة من ضوابط 

الواجب اتباعها عند لعب هذه الالعاب.
وقالــت اللجنــة في فتوى حملــت رقم 896 ونشــرها موقع خبرنــي الإلكتروني ان 
«الأصل في الألعاب الإلكترونية أنها من وسائل الترفيه المباحة، فالشريعة الإسلامية 

لا تحرم اللعب ولا المرح».
واضافــت الفتــوى أن كثيرا من وســائل الترفيــه - ومنها الألعــاب الإلكترونية - 
اقتــرن بهــا في هذا الزمان بعــض المحاذير الشــرعية التي تخرج الترفيــه عن مقصده 
المباح، وشكله البريء إلى صور من السلوكيات الضارة على الفرد والمجتمع، ومن هذه 
المحاذير: الإدمان الشــديد - لدى كثير من الشــباب - بحيث يعود ذلك عليهم بالضرر 
الصحي والنفســي والإرهاق الذهني، ويشــغلهم عن كثير مــن الواجبات والإنجازات 
النافعة. واشتمال بعض الألعاب الإلكترونية على ما يخالف العقيدة الإسلامية، كتلك 
الألعاب التي تدعو لرفع شــعار الأديان الأخرى، أو تظهر اللعبة وكأنها انتصار لعقيدة 

ما، أو تشوه صورة الإسلام والمسلمين».
وأشارت الفتوى إلى «بعض الألعاب التي تدعو إلى قتل المسلمين، ويستغلها بعض 
المنتجين الحاقدين لنشــر ثقافتهم ورؤيتهم، والتشجيع على الميسر والقمار، وتصوير 

العورات والوقوع في المحرمات».
وختمت الفتوى بالقول «فإذا خلت الألعاب من هذه الانحرافات عادت إلى صورتها 
النقية، وكانت ســببا للهو المباح الذي يحتاجه الفرد في حياته ليســتعين به على الجد 

والاجتهاد».

رام الله -»القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

الاحتـلال  قـوات  تواصـل  فيمـا 
الاف   7 مـن  اكثـر  اعتقـال  الاسـرائيلي 
اسير فلسـطيني بينهم المئات من الاطفال 
والعشـرات مـن النسـاء اكـدت مصـادر 
حقوقية الخميس بان اكثر الفئات تضررا 
داخـل معتقـلات الاحتـلال وخاصـة فـي 
الامهـات  شـهر رمضـان هـن الاسـيرات 
اللواتي يعانـين قلقا اضافيا على ابنائهن 
جـراء حرمانهم من حنان الام في الشـهر 

الفضيل.
وناشـد مركز الأسـرى للدراسـات كل 
المنظمات والمؤسسات التي تعنى بقضايا 
الأسـرى والمرأة بضرورة تسليط الضوء 
علـى معانـاة الأسـيرات عامـة والأمهات 
البعيـدات عـن أطفالهن خاصة في شـهر 
آلام  يجـدد  والـذي   ، المبـارك  رمضـان 

ومعانـاة الأسـيرات الأمهـات كل لحظـة 
التفكير بأبنائهن في رمضان .

وأضاف الأسـير المحرر رأفت حمدونة 
مديـر مركـز الأسـرى للدراسـات وعضو 
لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية 
أن الأسـيرات في رمضان يعشـن أقسـى 
التسـاؤلات  لكثـرة  الحياتيـة  الظـروف 
والتفكيـر بالأبنـاء ومـن يرعاهـم ؟ مـن 
يقوم بالسـحور والفطـور لهم؟ من يؤمن 
لهم احتياجاتهم؟ وكيف يمضون لحظات 

رمضان بعيدا عن أمهاتهم؟ 
الأسـيرات  أن  حمدونـة  وأضـاف 
الأمهـات في السـجون هن الأم الأسـيرة 
ايمـان غزاوي من نابلس، معتقلة بتاريخ 
3-8-2001 وهـي ام لطفلـين ومحكومـة 
13 عامـا . يشـار ايضـا الـى ان زوجهـا 
معتقـل ايضـا مـن ذات التاريـخ، وكذلك 
الأم الأسـيرة قاهـرة السـعدي من مخيم 
جنـين معتقلـة بتاريـخ 8-5-2002 وهي 
ام لاربعـة اطفـال ومحكومـة 3 مؤبدات ، 

والاسـيرة ارينـا سـراحنة مـن بيت لحم 
ام  وهـي   2002-5-22 بتاريـخ  معتقلـة 
لطفلتين احداهما فـي اوكرانيا ، محكومة 
20 سـنة وزوجهـا ايضا معتقـل منذ ذات 
المـدة ، والأم الاسـيرة لطيفـة ابـو ذراع ـ 
نابلس معتقلة منـذ9-12-2003 وهي ام 
لسـبعة اطفـال محكومـة 25 عامـا ، والأم 
الاسـيرة ابتسـام العيسـاوي ـ القـدس 
تاريخ الاعتقال 4-11-2001 ، ام لخمسة 
ابنـاء محكومـة 15 عاما، والأم الاسـيرة 
منتهـى الطويـل ـ رام اللـه معتقلـة فـي 
تاريـخ 8-2-2010 وهـي ام لاربعة ابناء 

ومحكومة اداري.
وطالب حمدونة المؤسسـات الرسمية 
والأهلية والجمعيات الحقوقية والمنظمات 
والأسـيرات  الأسـرى  مـع  المتضامنـة 
دولـة  علـى  بالضغـط   ، لهـم  والداعمـة 
الاحتـلال لتحريـر الأسـيرات المتبقيـات 
والبالـغ عددهن 35 أسـيرة والموجودات 
في سـجنين ومنهن 6 امهـات وتخليصهن 

وسياسـتها  السـجون  إدارة  قمـع  مـن 
كل  حمدونـة  ودعـا  هـذا   . اللاانسـانية 
والأسـيرات  الأسـرى  بقضيـة  المعنيـين 
بضـرورة العمل علـى اسـتنهاض الجهد 
الغربـي  الضميـر  ومحـاكاة  العربـي 
دعـم  أجـل  مـن  الضغـط  ومجموعـات 
والأسـيرات  الأسـرى  قضيـة  ومسـاندة 
وخاصة الأمهات منهن وتبني موقف عام 
ضاغط علـى الجانب الاسـرائيلى للعمل 
على تفهم الحاجة الانسـانية للأسـيرات 

للقاء أطفالهن والعيش بصحبتهم .
وأكد حمدونـة على ضـرورة الخروج 
مـن البوتقة المحلية في موضوع الأسـرى 
والأسـيرات كون كافة الجهود التي تبذل 
فـي هـذه القضيـة روتينيـة محليـة ذات 
الاحتجاجـات  يتعـدى  لا  بسـيط  تأثيـر 
والجمهـور  المحلـي  الشـارع  ومحـاكاة 
الفلسـطيني نفسـه خلافـاً لتعامـل دولة 
علـى  قضاياهـا  تسـويق  فـي  الاحتـلال 

المستوى الغربي.

الأسيرات الفلسطينيات الامهات
يتعذبن قلقا على ابنائهن في شهر رمضان 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

المغرب ـ «القدس العربي»

من محمود معروف 

وحسين مجدوبي:

قالـت مصـادر رسـمية فـي الربـاط 
ومدريد ان الملك محمد السادس اجرى 
والملك خـوان كارلوس الأول مباحثات 
هاتفيـة الأربعاء اتفقا خلالها «على أنه 
لا يمكـن للأحـداث التـي وقعـت خلال 
الأسـابيع الأخيرة أن تضـر، بأي حال 
من الأحوال، بنوعية العلاقات المغربية 
مـرة  العاهـلان،  ونـوه  الإسـبانية. 
أخـرى، بالروابط الجيـدة التي تجمع 

بين العائلتين الملكيتين».
الملكـي  ونـادرا مـا يتدخـل القصـر 
الاسباني بالشؤون السياسية اليومية 
الحكومـة  اختصـاص  مـن  هـي  التـي 
التـي يقودهـا منذ 2004 الاشـتراكيون 
الاسـبان الذين تربطهم علاقات ليست 

سيئة مع المغرب.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان 
الملـك محمـد السـادس والملـك خـوان 
كارلـوس عبرا عـن ارتياحهمـا لتطور 
بـين  تجمـع  التـي  المتميـزة  العلاقـات 
والجارتـين  الصديقتـين  المملكتـين 
وللجهـود المبذولة في هـذا الاتجاه من 
طرف حكومتي البلدين خلال السنوات 
الأخيرة واتفقا على «الالتقاء قريبا في 

لقاء غير رسمي». 
واصدرت وزارة الخارجية المغربية 
سلسـلة  الماضـي  الاسـبوع  خـلال 
بلاغـات حـول تحرش الحـرس المدني 
الاسباني في نقطة الحدود بني انصار 
الفاصلة بين مدينة مليلية التي تحتلها 
المغربيـة  الاراضـي  وبقيـة  اسـبانيا 

مختلفـة  لاسـباب  مغاربـة  بمواطنـين 
العنصريـة.  بالانزلاقـات  ووصفتهـا 
كمـا اتهمـت وزارة الخارجيـة المغربية 
بالتخلـي  الاسـباني  المدنـي  الحـرس 
عـن مهاجرين سـريين افارقـة من دول 
جنوب الصحراء في عـرض البحر في 
الميـاه الاقليمية المغربية وعدم اغاثتهم 

وهم في حالة صحية حرجة.
ورغـم البلاغـات المتعـددة لـوزارة 
الخارجيـة المغربيـة تجاهلت الحكومة 
الاسـبانية الاحتجاجات المغربية حتى 
يوم الثلاثاء الماضي حيث سعى رئيس 
لويـس  خوسـيه  الاسـباني  الـوزراء 
ثاباتيرو الـى تهدئة التوتـرات واعلن 
عـن اسـتعداده «لتوضيح ومناقشـة» 
الامـن  قـوات  ان  مضيفـا  حـادث،  اي 
الاسـبانية دائمـا تعمل «بأكبـر قدر من 

الصواب».
وقال ثاباتيرو بعد استقبال العاهل 
الاسـباني لـه بداية الاسـبوع الجاري 
الاسـبانية  الخارجيـة  «وزارة  إن 
مسـتعدة لتقـديم توضيـح حـول هذه 
أيـة  تخلـق  ألا  بهـدف  الاحتجاجـات 
مشـاكل في العلاقات»، مؤكدا «حسـن 
العلاقـات بـين البلديـن»، التـي تعتبر 
أولويـة، وهـذا مـا نواصـل العمـل من 
أجلـه» واضـاف «أنـا مقتنع بـان الأمر 

كذلك، بالنسبة للمغرب».
وتزامنـا مـع هـذه التطـورات أقدم 
الحـرس المدني الإسـباني بباب مليلية 
على معبـر بني انصار الحـدودي على 
التنكيـل العنيـف بأحـد المغاربـة يوم 
اول أمـس الأربعـاء، إذ تنـاوب أغلـب 
أذى  إلحـاق  علـى  الإسـبان  الأمنيـين 
بدنـي بالضحية قبـل تصفيـده ونقله 

صوب مقر الشرطة بمليلية.
ونقل موقع «هسـبرس» الالكتروني 

عـن شـهود عيـان أنّ المغربـي المُنـكّل 
به قـد أقدم علـى محاولة الولـوج إلى 
مدينـة مليلية قبل أن تندلع ملاسـنات 
بينـه وبين شـرطيين إسـبانيين، إلاّ أنّ 
الأمـور تطـورت بسـرعة حينمـا أقدم 
المغربـي المذكـور علـى تفـادي لكمـات 
وجّهـت له من قِبـل مُسـتهدفيه، مُعقبا 
ذلك بمحاولة فرار فاشلة نحو الجانب 

المغربي من المعبر.
وتحدث هؤلاء الشـهود عـن امتناع 
الجانـب الإسـباني عـن إطلاق سـراح 
صـوب  نقلـه  إلـى  والعمـد  الضحيّـة 
وُضـع  حيـث  بالمدينـة  الشـرطة  مقـر 
رهن الحراسـة النظرية واسـتُمع إليه 
ضمـن محضـر رسـمي انتظـارا لأوامر 
النيابـة العامّـة، وهـو الإجـراء الـذي 
أفـادت مصادر بوجـود تعليمات أمنية 
مانعة لإطـلاق سـراح المُعتـدى عليهم 
فـي  قضائيـة  مُتابعـات  تفعيـل  قبـل 
حقّهم وتجنيب السـلطات المغربية من 
التطرق الآني للحدث باعتباره انتهاكا 

لا مشروعا.
التـي  الهاتفيـة  المكالمـة  تنفـع  ولـم 
أجراها العاهـل الإسـباني الملك خوان 
الملـك  المغربـي  نظيـره  مـع  كارلـوس 
محمد السـادس في تهدئة احتجاجات 
الجمعيـات المدنيـة فـي شـمال المغرب 
ضد ما تعتبره ممارسـات عنصرية من 
طرف الشرطة الإسبانية، وأقدمت هذه 
الجمعيات على منع دخول الخضراوات 
والمواد الغذائية مـن الأراضي المغربية 

نحو مليلية المحتلة.
وإداركا منهـا للحجـم المقلـق الـذي 
المغـرب  بـين  الأزمـة  تتخـذه  بـدأت 
بيانـات  خمـس  بعـد  واسـبانيا 
احتجاجيـة من طرف وزارة الخارجية 
في الرباط حول الممارسـات العنصرية 

للشـرطة الإسـبانية فـي الحـدود بين 
ومليليـة  وسـبتة  المغربيـة  الأراضـي 
الحكومـة  رئيـس  طلـب  المحتلتـين، 
خوسـي لويـس رودريغيـث ثاباتيرو 
التدخـل  كارلـوس  خـوان  الملـك  مـن 
هـذا  فـي  والتوتـر.  الأزمـة  لاحتـواء 
الصدد، أكد القصر الملكي الإسـباني أن 
خوان كارلوس بـادر بالاتصال هاتفيا 
بنظيره المغربي محمد السـادس مساء 
أول أمس الأربعـاء واتفق معه على أن 
لا تتأثر العلاقـات المتميزة بين البلدين 
بالأحـداث التي وقعت مؤخرا كما اتفقا 
على لقاء غير رسمي لتطوير العلاقات 

الثنائية.
وكان ثاباتيـرو قد أكد خـلال توليه 
الحكم أن الملك خوان كارلوس سيكون 
بعـض  فـي  لإسـبانيا  سـفير  أحسـن 
اللحظات التي ستكون البلاد في حاجة 
إليـه. ويذكـر أن ملك اسـبانيا لا يمكنه 
اتخـاذ أي مبادرة دون الاستشـارة مع 

الحكومة. 
ورغم حدوث هذا الاتصال على أعلى 
مستوى، فالأوضاع ما زالت متوترة في 
الحدود بين مليليـة والحدود الملتصقة 
بها، حيث سـجلت هذه الحدود اعتقال 
مواطـن مغربـي جديد مسـاء الأربعاء 
الماضي من طرف الشـرطة الإسـبانية، 
واعتبرته الجمعيات المدنية في شـمال 
المغـرب اعتـداء جديـدا، وقامـت أمس 
الخميـس بمنـع مـرور المـواد الغذائية 
والخضـراوات والسـمك نحو أسـواق 
مليلية.  واعترفت حكومة الحكم الذاتي 
في مليلية المحتلة بأن السـوق المركزي 
تأثر بشـكل كبيـر بهـذه المقاطعة. ومن 
جانبهم، أكـد النشـطاء المغاربة الذين 
يتحركون فـي إطار «اللجنـة الوطنية 
والثغـور  ومليليـة  سـبتة  لتحريـر 

المحتلـة» و»تنسـيقية جمعيات شـمال 
المغـرب» أن منـع مرور المـواد الغذائية 
والسمك والخضراوات سينتهي اليوم 
الجمعـة وسيسـتأنف الأسـبوع المقبل 
لمـدة أربعة أيـام بما في ذلـك منع مرور 
مـواد البناء ووضـع حـد للتهريب من 

مليلية نحو المغرب.
وفي الوقت ذاته، فجمعيات المجتمع 

المدني في مدينة تطوان سـتعلن خلال 
نهاية الأسبوع الجاري عن الإجراءات 
الاحتجاجية التي تنـوي اتخاذها ضد 
التهريب من سـبتة نحو المغرب ابتداء 

من الأيام المقبلة.
ورغـم أن حكومة الربـاط ترغب في 
احتـواء الأزمة خاصة بعـد المكالمة بين 
ملكـي البلدين، إلا أنها تجد صعوبة في 

السـيطرة على جمعيات المجتمع المدني 
فـي شـمال المغـرب، رغـم أن الجمعيـة 
الرئيسـية وهـي «لجنـة تحرير سـبتة 
ومليليـة والثغـور المحتلـة» لم تحصل 
بعد على الترخيص القانوني من طرف 

السلطات.
تقعـان  ومليليـة  سـبتة  أن  ويذكـر 
اسـبانيا،  وتحتلهمـا  المغـرب  شـمال 

ويطالب المغرب باسـتعادة سـيادتهما 
لكـن مدريد ترفض فتـح أي مفاوضات 
حـول هـذا الموضـوع. ويقـوم اقتصاد 
المدينتين علـى تهريب المـواد التجارية 
الأسـواق  نحـو  الالكترونيـة  خاصـة 
المغربيـة، كما تسـتورد المدينتان المواد 
الغذائيـة والخضـراوات والسـمك من 

الأسواق المغربية المحاذية.

جمعيات المجتمع المدني في شمال المغرب تستمر بالاحتجاج وتمنع مرور بضائع نحو مليلية

ملك اسبانيا يتصل هاتفيا بنظيره المغربي لوضع حد للأزمة في العلاقات.. والشرطة الاسبانية تنكل بمغربي

الشرطة الإسبانية خلال اعتقالها لمواطن مغربي على الحدود مع مليلية

اعضاء جمعية ذاكرة وعدالة خلال مؤتمرهم الصحافي في نواكشوط

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

 يبـدأ الرئيـس الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقة جلسـات 
استماع ومحاسبة للوزراء خلال شهر رمضان الكريم، وينتظر 
أن تنطلق هذه الجلسات التي تحولت إلى تقليد سياسي خلال 
الأيام القليلة القادمة، علـى أن يتعاقب كل الوزراء على مكتب 
الرئيس من أجـل تقديم حصيلة لعمل قطاعاتهم خلال السـنة 

الماضية.
دخـل وزراء حكومة أحمد أويحيى في سـباق مع الزمن من 
أجـل تحضيـر ملخصـات لحصيلة القطاعـات التي يشـرفون 
عليهـا بغرض عرضها علـى الرئيس بوتفليقة خلال جلسـات 
الاسـتماع والمحاسـبة، خاصـة وأن بوتفليقـة كان قـد أعطـى 

تعليمات لوزرائه من أجل الاستعداد لهذا الموعد.
وتأخذ بعـض القطاعات الوزارية الأوليـة مقارنة بغيرها، 
وخاصة الوزارات المعنيـة ببرنامج التنمية الاقتصادي، وتلك 
المعنيـة بتنفيـذ الوعود الانتخابيـة التي أطلقهـا الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة في حملته الانتخابيـة الخاصة بالانتخابات 

الرئاسية التي جرت في نسيان/ أبريل 2009.
وتشـغل وزارة السـكن حيزا مهما في جلسـات الاسـتماع، 
خاصة وأن الرئيس بوتفليقة وضع ضمن برنامجه الخماسـي 
بناء أكثر من مليون سكن، ومن المنتظر أن يسائل وزير السكن 
نـور الدين موسـى عن مـدى تقـدم البرنامج المسـطر، وأيضا 
سبب تزايد شكاوى المواطنين بسبب طريقة توزيع السكنات، 

والتي كثيرا ما كانت السبب في حركات احتجاجية.
كمـا سـيهتم الرئيـس بوتفليقـة بقطـاع التجـارة، خاصة 
ونحن في شهر رمضان المعظم، وسيكون على الوزير مصطفى 
بـن بـادة تقـديم شـروحات عـن مـدى توفـر المـواد الغذائية 

الاسـتهلاكية والأسـعار التي يطبقهـا التجـار، والرقابة التي 
تمارسها الوزارة على الأسعار وعلى النوعية.

ومن المنتظر أن تكون جلسـة مسـاءلة وزير الداخلية دحو 
ولـد قابليـة مهمة أيضـا، خاصـة وأن ولـد قابلية يشـغل هذا 
المنصـب منـذ أشـهر قليلـة، ومـن الطبيعـي أن يقـدم للرئيس 
تصوره بشـأن تسـيير هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالأمن 
ومحاربـة الجريمـة المنظمـة ومكافحـة الإرهاب، التـي يعتبر 

الأمن طرفا أساسيا في معادلتها.
ومن جهة أخرى سيسـلط بوتفليقة الضوء على القطاعات 
التي شـهدت فضائح متعلقة بالرشاوى والصفقات المشبوهة، 
خاصـة قطـاع الطاقـة مع مـا أضحى يعـرف بفضيحة شـركة 
«سـوناطراك»، والتـي كانـت السـبب فـي الإطاحة بعـدد من 
كـوادر الشـركة، وعلى رأسـهم رئيـس مجلـس الإدارة محمد 
مزيـان الذي أقيل من منصبه ووضع تحـت الرقابة القضائية، 
قبل أن يتم إبعاد الوزير السـابق شـكيب خليـل من على رأس 

الوزارة.
وسـيكون علـى الوزيـر الجديـد يوسـف يوسـفي تقـديم 
عـرض عن وضعية قطاع الطاقة عموما، وشـركة سـوناطراك 
علـى وجه الخصـوص، وكذا إطلاع الرئيس علـى  الإجراءات 
المتخذة من طرفه في إطار تطهير الشركة من بعض الممارسات 
التـي شـوهت صورتها، علما بأن يوسـفي يقـود حركة تطهير 

واسعة منذ توليه منصبه.
وسـيجد وزير الأشـغال العامة عمار غول نفسـه في مأزق 
حقيقـي إن لم يقـدم للرئيس تاريخا محددا لتسـليم مشـروع 
الطريق السـيار شـرق ـ غرب، علما بأن هذا المشروع استغرق 
وقتـا أطول من ذاك المعلن في بدايتـه، كما أن ميزانيته انتقلت 
مـن 4 مليـارات دولار إلـى أكثر مـن 11 مليـار دولار، فضلا عن 

انفجـار فضيحة فسـاد في قلب المشـروع، أدت إلـى اتهام أمين 
عام الوزارة ومدير ديوان الوزير عمار غول، ورغم أن المشروع 
حقـق تقدما كبيـرا، إلا أنه لـم يتم الانتهاء مـن إنجازه خاصة 

الجزء الشرقي الرابط بين العاصمة والحدود التونسية.     

الجزائر: الرئيس بوتفليقة ينظم جلسات
استماع ومحاسبة للوزراء في رمضان

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبدالله مولود:

دعـا حـزب الاتحـاد مـن أجـل الجمهوريـة 
السـاحة  نشـطاء  موريتانيـا  فـي  الحاكـم 
السياسـية إلى «استغلال الدعوة التي وجهها 
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال 
اللقاء المباشـر والمفتوح الذي جمعه بالشـعب 
آب/أغسـطس  مـن   الرابـع  (فـي  الموريتانـي 
الجاري)، لإطلاق الحوار حول مجمل القضايا 
الإصـلاح  وتيـرة  تسـريع  ابتغـاء  الوطنيـة 
الكامـل، بعيدا عـن التجاذبات والتفسـيرات 
والمواقـف الجامـدة لبعض القوى السياسـية 

التي لا تخدم عملية البناء الوطني».
وتأتـي هـذه الدعـوة فيما لا تزال السـاحة 
بمضامـين  منشـغلة  الموريتانيـة  السياسـية 
اللقـاء التلفزيونـي المباشـر للرئيـس محمـد 
ولـد عبـد العزيـز حيـث اعتبرتـه المعارضـة 
وصحافتهـا لقـاء خاويـا لا جديـد فيه سـوى 
التملص العلني من اتفاق داكار، بينما اعتبره 
الحزب الحاكم وأنصاره في الأغلبية  «سـابقة 
وطنيـة وإقليميـة ودرسـا ديمقراطيـا جسـد 

الأقربية بين القمة والقاعدة».
وكانـت منسـقية المعارضـة الموريتانية  قد 
أكدت في بيان أخير لها «أن الرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز أعاد المشـهد السياسـي فـي البلاد 

إلى المربع الأول» .
وقالـت المعارضـة إن «عزيز لم يعـد مكترثاً 
باتفـاق دكار وأنـه بذلـك يلغي خيـار الحوار 

وفق الاتفاقية التي وقعها والتزم بها».
وأكـدت منسـقية المعارضـة  أنهـا «تحتفظ 
لنفسـها بالحق في الردود التي تراها مناسبة 
بعـد إلغاء رئيـس الدولـة خيار الحـوار على 

الأسس المتفق عليها في اتفاق داكار».

مواقف للتيار الاسلامي

وفـي إطـار الحراك الذي تشـهده السـاحة 
حـزب  أبـدى  حاليـا  الموريتانيـة  السياسـية 
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) 
المقرب من الأغلبية الحاكمة، «انشـغاله البالغ 
بالأوضـاع الاجتماعيـة لعامـة المواطنين أمام 
وضعـف  للأسـعار،  المتواصلـة  الارتفاعـات 
بعـض الخدمـات الأساسـية ، وبروز مشـاكل 
مقلقـة فـي مجـال البيئـة ،داعيـا « السـلطات 

لتحمـل مسـؤولياتها ليـس في رمضـان فقط 
بل فـي كل الوقت إسـهاما في خفض الأسـعار 
وعمـلا لتعزيـز القـدرة الشـرائية للمواطنين 

ومعالجة للقضايا المطروحة» .
وجـدد  الحـزب الـذي يضـم سـاحة التيار 
الاسـلامي في موريتانيا في بيان نشـره أمس 
بعـد اجتماع لهيئتـه القيادية»موقفـه الداعي 
لحـوار سياسـي مسـؤول بـين كافـة القـوى 
السياسـية» معتبـرا ذلـك «ضـرورة وطنيـة 
ملحة ومشترطا أن يكون الحوار على أساس « 
مقتضى اتفـاق داكار الذي وقعه الجميع ، وأن 
يهـدف هذا الحوار إلـى التوافق حول القضايا 
الوطنيـة الكبرى والضمانـات الكفيلة بتعزيز 

الديمقراطية والشفافية».
ودعا الحزب الذي يصف معارضته للنظام 
بالمعارضـة الناصحة «إلـى إدارة ملف الحرب 
علـى التطـرف والمجموعـات التـي تهـدد أمن 
البلد ومواطنيـه وضيوفه علـى نحو متوازن 
يجمع بين القوة والصرامة المطلوبتين والحذر 
مـن الانجراف في أية سياسـات خارجية ذات 
أهـداف أخرى ، وأن يكون التنسـيق الإقليمي 
مقدما على التنسيق الدولي ذي الكلفة الكبيرة 

على البلد وخصوصيته».

إسلاميو موريتانيا ينتقدون الأوضاع الاجتماعية ويدعون إلى حوار جاد

الحزب الحاكم بنواكشوط يحذر
من التجاذبات والمواقف الجامدة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

انتقـدت جمعيـة ذاكـرة وعدالـة 
محمـد  «مغـادرة  موريتانيـا  فـي 
البوليزاريـو  خـداد مبعـوث جبهـة 
الأسـبوع  (زارهـا  لنواكشـوط 
بالوعـود  الوفـاء  دون  الماضـي)، 
المتعلقة بالبدء فـي مفاوضات جدية 
بين الجمعية والحكومة الصحراوية، 
للعمل الـودي من أجل تسـوية ملف 
ضحايـا التعذيـب الموريتانيـين فـي 

سجون جبهة البوليزاريو».
تناضـل  التـي  الجمعيـة  وأكـدت 
علـى  البوليزاريـو  جبهـة  لحمـل 
إنصاف وتعويـض ضحايا التعذيب 
الموريتانيـين في سـجونها في نقطة 
صحافيـة أمـس الخميـس «أن جبهة 
البوليزاريـو تراجعت عـن تعهداتها 
التعذيـب  ضحايـا  ملـف  بتسـوية 
الموريتانيـين فـي معتقـلات تندوف، 
جنوب الجزائـر، خلال وبعد الحرب 
التـي شـنها الجيـش الموريتاني ضد 
مسلحي الجبهة منتصف سبعينيات 

القرن الماضي».
«تراجـع  الجمعيـة  واسـتغربت 
عـن  البوليزاريـو  جبهـة  قيـادة 
الملـف  هـذا  لتسـوية  اسـتعدادها 
الضحايـا  يرضـي  الـذي  بالشـكل 
وذويهم خاصة وأنهـا كانت المبادرة 

إلى إبداء الرغبة في تسويته».
وأكدت الجمعية أن «ثمة اتصالات 
كانـت تجري بينها ومسـؤولين كبار 
في جبهة البوليزاريو خارج الدائرة 

الإعلاميـة حرصا منا علـى إنجاحها 
وهـي الاتصـالات التي نشـطت بعد 
زيارة محمد سـالم ولد السالك وزير 
الأخيـرة  الصحـراوي  الخارجيـة 
لموريتانيـا، ومـا صاحبهـا وأعقبهـا 
إلـى  البيـان  وأشـار  أحـداث».  مـن 
«أن المسـؤولين الصحراويـين أكدوا 
حرصهـم علـى «عـدم تدويـل ملـف 
ضحايـا التعذيب الموريتانيين الذين 
ماتـوا أو عانوا الأمرين في سـجون 
جبهـة البوليزاريو فضـلا عن أولئك 

ونهبـت  قسـرا  ترحيلهـم  تم  الذيـن 
أموالهم ظلما».

«أن  إلـى  الجمعيـة  وأشـارت 
المسـؤولين  مـع  اجتماعاتهـا 
وبشـكل  بـدأت  الصحراويـين  
حزيـران/  7 بتاريـخ  يومـي  شـبه 
يونيـو الماضـي وقـد جـرى بعضهـا 
فـي أوروبـا»، مؤكـدة «أنهـا تحتفظ 
المتعلقـة  والأدلـة  الوثائـق  بجميـع 

بهذه الاتصالات».
وجـددت جمعيـة ذاكـرة وعدالـة 

«تمسـكها بالمطالـب الأساسـية التي 
تأسست من أجلها الجمعية» وتعتبر 
أنها «المدخل لأي تسـوية نهائية لهذا 
الملـف»، مؤكدة في نفـس الوقت أنها 
لـن تقبـل بـ»أنصـاف الحلـول، ولا 
بحل دون تحقيق شامل لمعرفة مصير 
المفقودين ومحاسبة الجناة أيا كانت 
مواقعهم ومسؤولياتهم داخل جبهة 

البوليزاريو».
«أنهـا  علـى  الجبهـة  وشـددت 
لـن تدخـر جهـدا حتـى يتـم تقـديم 

الدوليـة  للعدالـة  الجلاديـن  كل 
وذوي  التعذيـب  لضحايـا  إنصافـاً 
الذيـن قضـوا نحبهم تحت السـياط 
والمفقودين والمرحلين قسـرا والذين 
نهبت أموالهم ظلما».  وتضم جمعية 
ذاكـرة وعدالـة مجموعة مـن أقرباء 
مـن يعتبرون أنهـم ضحايا التعذيب 
فـي سـجون البوليزاريـو وتنشـط 
هذه الجمعية للتحقيق في هذا الملف 
ولها اتصالات واسعة بهيئات حقوق 

الانسان وبالمحكمة الدولية.

موريتانيا: انتقادات لمبعوث البوليزاريو لنواكشوط لعدم وفائه
بالبدء في مفاوضات لتسوية ملف ضحايا التعذيب في معتقلات تندوف

■ سـيول ـ يو بي اي: أعلنت وزارة 
الخارجيـة الكوريـة الجنوبيـة امـس 
الخميـس عـن حصـول لقـاء قنصلـي 
مـع مبشـر وفـلاح كوريـين جنوبيـين 
محتجزيـن فـي ليبيـا بتهمـة انتهـاك 

القانون الإسلامي للبلاد. 
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجنوبيـة «يونهاب» عن مسـؤول في 
الوزارة ان المحتجزين «التقيا بمسؤول 
من القنصلية الكورية الجنوبية لمدة 40 
دقيقة ظهـر أمس الأربعـاء (بالتوقيت 

المحلي)».
وأضاف ان «المسؤول القنصلي سأل 
عـن أوضاعهما الصحية والمعاملة التي 

يلاقونها من الحكومة الليبية».
واعتقل المبشر المسيحي الذي عرف 
فقـط باسـم «كـو» والفـلاح «جيـون» 

فـي حزيران/يونيو وفـي تموز/يوليو 
الماضيين علـى التوالي، بتهمـة انتهاك 
القانون الإسـلامي في البـلاد ، والتقيا 
وتم  الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  بأسـرهما 
نقلهمـا مؤخـراً من فرع الاسـتخبارات 

إلى مركز احتجاز.
يذكـر انـه قبـل إلقـاء القبـض على 
اسـتخبارات  عنصـر  طـرد  الرجلـين، 
السـفارة  فـي  يعمـل  جنوبـي  كـوري 
الكورية الجنوبية في ليبيا في حزيران/

يونيو الماضي بتهمة التجسس، واتهم 
بمحاولـة جمـع معلومات عـن الزعيم 
الليبـي معمر القذافي ونظام الأسـلحة 

في البلاد.
وزارة  فـي  مسـؤولون  ويقـول 
لا  ان  الجنوبيـة  الكوريـة  الخارجيـة 
علاقـة لقضيـة عنصـر الاسـتخبارات 

بالحالتـين، علـى الرغم مـن ان مصادر 
الاثنـين  علـى  القبـض  تم  انـه  قالـت 
خلال حملة اسـتهداف ليبيـا للكوريين 

الجنوبيين. 
يشـار إلى انـه تعبيراً عـن الغضب 
مـن احتجـاج كوريـا الجنوبيـة علـى 
طـرد الكـوري الجنوبي، أغلقـت ليبيا 
فـي حزيران/يونيـو مكتبهـا للتعاون 
الاقتصادي في سيول وظلت العمليات 

القنصلية معلقة.
وقال مسؤولون كوريون جنوبيون 
ان الطرد واعتقال كو وجيون نشـأ عن 
«سـوء فهم» من جانب ليبيـا وحاولوا 
طرابلـس  مـع  سـيول  علاقـات  إنقـاذ 
الجنوبيـة  كوريـا  ان  يذكـر  الغـرب. 
وليبيا أقامتـا علاقات دبلوماسـية في 

العام 1980.

مسؤول قنصلي كوري جنوبي يلتقي
اثنين من مواطنيه محتجزين في ليبيا

■ الربـاط ـ د ب أ: قال عبد الكبيـر العلوي مدغري، مدير 
عـام وكالة بيت مال القدس الشـريف التي يترأسـها العاهل 
المغربي محمد السـادس، إن المشـروعات المتوقع أن تنجزها 
الوكالـة خـلال عـام 2011 سـتصل ميزانيتهـا إلـى نحـو 30 
مليـــون دولار أمريكـي، مقارنـة بــ 2.6 مليـون دولار عـام 

 .2008
وأوضـح العلـوي في لقـاء إعلامـي نظم امـس الخميس 
بالعاصمـة الربـاط بمناسـبة إطلاق الحملـة الجديدة لجمع 
التبرعات لصالح القدس أنه «رغم الظروف الصعبة المتمثلة 
فـي امتناع السـلطات الإسـرائيلية عـن إصـدار التراخيص 

الضروريـة لإقامـة مشـاريع البنـاء والترميم فـوق التراب 
المقدسي، إلا أن حجم المشاريع المنفذة ارتفع». 

واضـاف مدغري إن حجم التبرعـات ارتفع إلى 65 مليون 
درهـم مغربي مقارنـة بـ 34 مليون درهم عـام 2009 «غير أن 
مساهمة الدولة المغربية تبقى في الصدارة متبوعة بتبرعات 
المؤسسـات ثم تبرعات الـدول العربية والإسـلامية وأخيرا 

تبرعات المواطنين المغاربة. 
وتشـرف وكالة مال القدس على عدد من المشروعات التي 
تتنوع بـين التعليمية والصحية ومشـروعات أخرى خاصة 

بالإسكان والشباب والرياضة وكذا المرأة والطفولة. 

المغرب يطلق حملة جديدة
لجمع التبرعات لصالح القدس 
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جمال مبارك والرئاسة وما يريده الشعب
ونبـدأ بجمال مبـارك وتوالـي ردود الأفعال علـى الحملات التي انطلقـت لتأييد 
ترشـيحه لانتخابات رئاسـة الجمهورية، وقال عنها زميلنا وصديقنا عادل حمودة 
رئيـس تحرير صحيفة «الفجر»، «يغضب الحزب الوطني الحاكم من محاولات حرة 
لإعلان مرشـحه القادم للرئاسـة قبل التوقيت الذي يراه مناسـبا، ويحدده بنفسه 
ويعتبـر هذه المحاولات (في وجود رئيس قائم في السـلطة وقـادر عليها منذ ثلاثين 
سـنة) نوعـا من (الجليطـة) السياسـية تتنافى مـع الآداب العامة، لكـن الحزب في 
الوقت نفسـه يسـكت عن جماعات مجهولة قفـزت فجأة فوق السـطح منادية بابن 
الرئيـس حاكمـا قادما، وتلصق صـوره على الجـدران، وتجمع لـه التوقيعات على 
الانترنـت، والفيـس بـوك، في حالة مـن التنافـس المذهل المربـك، بما يقسـم البيت 

الواحد قسمين مختلفين، وقوى المصالح الى جماعتين متنافرتين.
ولا أتصـور أن جمـال مبـارك راضيـا عما يفعلـون به، فقـد قال لنجـم التلفزيون 
الأمريكـي تشـارلي روز: إن تربيتـي في بيـت محافظ تمنعني مـن أن أناقش مع رب 

العائلة مستقبل الحكم من بعده.
وينكـر الوجه الرسـمي للحـزب الوطني مسـؤوليته عن تلك الجماعـات وينفي 

صلته بها.
لكن وجها خفيا للحزب يفرك يديه من السـعادة من تنشيط وتسخين تزكية أمين 

لجنة السياسات ليكون رئيسا قريبا.
وبالغريزة تشـعر بأن شـوكة التيار المنادي بجمال مبارك رئيسـا هذه المرة أكبر 
من المرات السـابقة، ولو كان الحزب غير راض عـن جماعات الترويج لجمال مبارك 
لكان بإشـارة واحدة منـه إلى أصغر مخبر في الأمن شـطبها وسـحقها ومحاها من 
الوجود على ظهر الأرض، والحقيقة أنه لا الممثل محترف، ولا المخرج يعرف صنعته، 
إن سيرة مثل مجدي الكردي مؤسس ما سمي بالائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك 
لا تسـعد عدوا ولا حبيبا، فهو يساري مرتد، هتيف مظاهرات، يغير جلده السياسي 
بتغيـر الظـروف، لا أحـد يعرف من أين يأكل عيشـه بعد فشـل مشـاريعه التجارية 

وآخرها محل (بن)؟
فهل وجد من يدفع له ليكون هذا العمل نوعا من البيزنس؟.

ولـو رأيـت بعـض رجـال الائتـلاف ومنسـقيه وهـم يتحدثـون علـى شاشـات 
الفضائيات الإخبارية الدولية لشعرت بأنك في نصف هدومك من سذاجة التفسير، 

وضعف المنطق، والعجز عن مواجهة الخصوم.
وليـس أصحاب الأسـماء الرنانة أفضـل كثيرا في إقناع الناس بمـا يدعون إليه، 
إن إبراهيم كامل نموذج للمؤمنين بجمال مبارك، المتحمسـين له، المسكونين به، وهو 
يتكلـم عنـه بطريقة مقنعـة مؤثرة تتفجـر إعجابا وزهـوا، ولكن كان مـن الممكن ان 
نصدقـه ونثق فيما يقول لو لم يكن من أصحـاب المصالح الذين يعني اختفاء الحكم 
القائم بالنسـبة إليهـم وضعهم في مواقف حرجـة تنتهي بهم الـى كوابيس مفزعة، 
الوقـوف امـام النيابـة متهمين على الأقـل. إن القـروض التي على إبراهيـم كامل لم 
تسـدد، وغالبية الشركات التي أسسـها لم تنجح، ومئات الكيلو مترات في الساحل 
الشمالي التي خصصت له لم تنقذه مما هو فيه، فكيف نطمئن إلى حقيقة إيمانه بما 

يطالب به وهو أول المستفيدين من انتقال السلطة إلى جمال مبارك؟.
ولا شـك أنه يحلم بأرض الضبعة المجاورة لقرية غزالة التي يمتلكها في الساحل 

الشمالي.
إن المشـهد المكشـوف أمامنا مؤلم، ولغة الشـعارات مؤسـفة، تصل إلى حد فرش 
الملاية على طريقة «مصر كبيرة عليه»، شـعار أيمن نور الذي يمكن أن يبدأ بتطبيقه 

على نفسه».
وإذا انتقلنا الى «مجلة المصور» الحكومية سنجد ان رئيس مجلس إدارتها زميلنا 
وصديقنا عبد القادر شـهيب، يعالج القضية بمزيج من الغموض والصراحة، ويقدم 
رجلا ويؤخر الثانية فهو لا يريد أن يتحدث صراحة عن حملة ترشيح جمال، ولا عن 
معارضته لها على أساس أن المسؤولية أكبر من جمال، بأن قال «من سيتولى رئاسة 
مصر مسـتقبلا (إذا ما قرر الرئيس مبارك ألا يترشـح لدورة رئاسـية جديدة) يجب 
أن يكـون متأهبـا مـن الآن لتلبية أكثر مـا يبتغيه الناس ويلحون عليه بشـدة، وإلا 
تعـذر عليه الاحتفـاظ بموقعه حتى وإن حقـق نجاحا كبيرا في معركـة الانتخابات 
الرئاسـية، ولعل هذا هو الذي يدفع كثيرين لمطالبة الرئيس مبارك بترشـيح نفسـه 
العام القادم لأنه بحسـه الاجتماعي السليم والخبرة الطويلة المتراكمة لديه يعرف 
ما يبتغيه الناس ويعرف أولوياتهم، على المسـتوى الاقتصادي هناك أمران يؤرقان 
أغلب الناس في مصر، ارتفاع أو انفلات أسعار الغذاء والبطالة، ولذلك يريد الناس، 
خاصـة أصحاب الدخول المحـدودة، بإلحاح علاجا عاجلا لهذا الانفلات في أسـعار 
الغذاء حتى لا يتأثر بالسلب مستوى معيشتهم، خاصة أن الأغلب منهم ينفق الجزء 
الأكبـر من دخله على الغذاء وفي ظل هذا الارتفاع سـوف يضطـر لزيادة هذا الجزء 
أكثر ليأتي على حسـاب الاحتياجات الضرورية الأخـرى، كذلك يطالبون بمزيد من 

فرص العمل التي توفر دخلا لحياة كريمة.
وعلى المستوى الاجتماعي يؤرق الناس كثيرا إحساس بوجود تفاوت اجتماعي، 
سـاهمت في تضخيمـه حالة من الإنفـاق البذخي للأغنياء، وهو ما أسـماه الرئيس 
مبارك بدقة (الفشخرة الاجتماعية)، كما يؤرق الناس أيضا إحساس بعدم المساواة 

داخل المجتمع ساهم في تضخيمه اكتشاف عدد من وقائع الفساد.
أما على المسـتوى السياسـي، فإن ما يؤرق قطاعات متزايـدة من الناس الآن هو 
الاطمئنـان على المسـتقبل السياسـي لمصر. لقد بـدأ هذا الأرق بالفعـل نخبويا، لكن 
الأغلب أنه تخطى الآن هذا الإطار النخبوي وتجاوزه، وذلك بفعل عوامل شـتى في 
مقدمتهـا الإلحاح الإعلامي عليه، وقـد زاد ذلك بالطبع من الرغبة في إنجاز مزيد من 
الخطوات في مسيرة الإصلاح السياسي يحفظ ما تم إنجازه ويضيف إليه إنجازات 

أخرى بما يضمن قدرا من الاستقرار والتقدم لمجتمعنا.
المهـام التـي تنتظـر الرئيس القـادم لمصر كبيـرة وضخمـة، وعلى الذين سـوف 
يتنافسـون في معركة الانتخابات الرئاسـية ان يكونوا متأهبـين للوفاء بهذه المهام 
مـن خلال إعداد برامج انتخابية واضحة ومحـددة وتفصيلية، نظرا لأن التحديات 
التي تواجه بلادنا عديدة ومتنوعة ومتشـابكة ومعقدة وتحتاج لجهد ودأب وصبر 
وحكمـة وعقل لمواجهتها والأهم تحتاج لحـس اجتماعي مرهف لا غنى عنه لتحقيق 

القبول الاجتماعي وضمان الاحتفاظ بالحكم لتحقيق برنامجه».

وهكـذا يمكننـا القـول ان مـا كتبـه شـهيب، وما سـبق وكتبـه زميلنـا وصديقنا 
بـ»الأخبـار» ورئيس تحريرها السـابق، والأمـين العام للمجلـس الأعلى للصحافة 

جلال دويدار من أيام، يعتبران أقوى تعبير عن المعارضين من داخل النظام.

الحواجز التي تعترض طريق جمال للرئاسة
 ومن «المصور» الى «الدسـتور» يوم الأربعـاء وزميلنا محمد الجارحي الذي عدد 
الأسباب التي تعترض طريق جمال مبارك لتولي الرئاسة، وقال عنها «هناك خمسة 
أسـباب على الأقل تشـل حركة التوريـث فأول وأكبر عصا في عجلـة التوريث كانت 
عصا البرادعي، خرج لرعاة التوريث من حيث لا يدرون ولا يحتسبون في وقت كان 

رعاة التوريث يروجون الى أن جمال مبارك مفيش غيره، يا جماله.
ثاني عصا في عجلة التوريث هي الرفض الشعبي والسخط الذي زاد وغطى في 

الفترة الأخيرة.
أمـا العصـا الثالثة فهـي كاريزما الوريث نفسـه فـلا قبول ولا خطابـة ولا حاجة 
خالـص، وتؤكـد المعلومات ان جمـال مبارك تعرض لـدروات تدريبيـة مكثفة خلال 
الفترة الماضية على يد أساتذة في البرمجة العصبية والتنمية البشرية مثل الدكتور 
إبراهيم الفقي وغيره، وذلك لسـد نقص شـديد في مهارات الخطابة والاتصال لدى 
الوريث، الذي لم يعد منتظـرا، والدورات مهما فعلت فلن تخلق كاريزما القائد لأنها 

تأتي من الله وحده، لا من الرئيس ولا نجله ولا من يدربه.
رابع عصا هي عصا يمسكها جناح في النظام نفسه يرفض التوريث.

العصا الخامسـة هي الموقف الغامض للمؤسسـة العسكرية، فالكل يعلم ان ثقلها 
ودورها المحوري في تحديد واختيار الرئيس القادم، وهناك إجماع من كل المصريين 
على احترام تلك المؤسسـة وتقديرها وتبجيلها لأنهم يرونها خط الدفاع الأخير بعد 
أن فقدوا ثقتهم في أنفسـهم وحكومتهم وفي كل شـيء. العصا السادسة والأخيرة، 

هي الضغوط الدولية».
لكـن كل هـذه العصي لم تقنع رجـل الأعمال وعضو مجلس الشـورى عن الحزب 
الوطنـي المنتخـب، وصاحب جريـدة «الميدان» الأسـبوعية محمود الشـناوي فقال 
متعجبا ومندهشـا من الرافضين «إذا كانت مصر دولة مؤسسـات وأحزاب سياسية 
قد أجازت المادة 76 من الدستور لكل حزب سياسي أن يرشح عضوا من الهيئة العليا 
له لانتخابات الرئاسـة ومع ذلك نجد غالبية الأحـزاب مترددة بين الرفض والقبول 
في خوض انتخابات الرئاسة، وإذا كانت الأحزاب السياسية أعلنت أنها ستخوض 
الانتخابات الرئاسية العام القادم فإن الحزب الوطني وهو الحزب الحاكم ورئيسه 
الرئيس مبارك إن أراد أن يرشـح نفسـه فله ما يشـاء كرئيس حزب وإلا فسـيختار 

الحزب عن طريق الهيئة العليا له المرشح المناسب.
وإذا كان هذا المرشـح هو جمال مبارك فهل يكون محظورا عليه خوض انتخابات 
الرئاسـة لكونه ابـن رئيس مصر أم أن ذلك من حقه بوصفه مواطنا مصريا رشـحه 
حزبـه وتوافرت فيـه الكفاءة والنزاهـة؟ فإذا كنا نؤمـن بالتعدديـة الحزبية فعلى 
كل حـزب ان يختار مرشـحه كما حدث فـي الانتخابات الماضية سـنة 2005، ونترك 
الشـعب يقول كلمتـه، وفي النهايـة لابد أن يعمـل الجميع لصالح هـذا الوطن حتى 

يزدهر ويعمر وتكون له الريادة».
وفـي نفـس اليـوم الأربعـاء أراد زميلنا وصديقنـا الرسـام المبدع عمرو سـليم، 
المشاركة في المناقشات بطريقته المعروفة في «المصري اليوم»، فكان رسمه عن جمال 
مبارك وثلاثة مسـؤولين ينظرون لهلال رمضان والنجـوم وأحدهم يقول عن نجمه 

اسفل الهلال: معجزة إلهية، شايف حرف الجيم منور إزاي في السما سعادتك.

الإخوان ونساؤهم والتحالف مع
سعد ابراهيم والتمويل الأجنبي

وإلى المحظورة (آسـف) الإخوان المسـلمين الذيـن قال عنهم وهـو يهاجمهم يوم 
الثلاثـاء زميلنا وحيد رأفـت أحد مديري تحرير «الوطني اليوم»، «شـباب الإخوان 
بعـد زيارتهم لسـعد الديـن إبراهيم فـي منزله بالمنصـورة رغم علمهـم بعلاقته مع 
المتطرفـين في أمريكا مـن أقباط المهجر وزعيم مفكري السـنة أحمـد صبحي منصور 
وإعلانه بجرأة يحسـد عليها أن مركزه ابـن خلدون يحصل على تمويل، إنها الغاية 

التي تبرر الوسيلة.
وأتوقع قريبا أن يهتف شباب الإخوان يحيا سعد، ويحيا التمويل الأجنبي».

والغريـب انه فـي نفس اليـوم الثلاثاء طرأت فكـرة مهاجمة الدكتور سـعد على 
ذهـن زميلنا بـ»الأهرام» نبيل عمر، بسـبب قوله في تصريح له بـأن الإخوان بديل 
قوي للنظام بشـرط أن تطبق الدولة المدنيـة بالكامل، فقال نبيل وهو غير راض عن 
سـعد، «لا ننكر أن للإخوان ثقلا راجعا (إلى وجود تاريخي ديني) أكثر من مشـروع 
سياسي، 82 عاما وهم يعملون سواء في ظروف مواتية أو غير مواتية، ولو تحدثنا 
عـن الأربعين سـنة الأخيرة منـذ التحالف مـع الرئيس السـادات لضـرب التيارات 
السياسـية الأخـرى، فقـد أتيحت لهم بيئة عمـل لم تتوفر لأي حـزب، في الجامعات 
والمدارس والشارع وخاصة مع نمو التيار الديني تحت شعار براق لم نختبر صحته 
حتى الآن وهو (الصحوة الإسلامية)، فالقوة الإخوانية مستمدة من الفراغ وليست 
مـن العمل فقط ومع هذا أتصور أن الجماعة ليسـت بالقـوة التي يذيعها البعض، قد 
تكـون أقوى من أحـزاب المعارضة الأخرى، لكن داخل منظومة (الضعف السياسـي 

العام) لا أكثر.
يا دكتور سـعد لا تدع خصومتك مع النظام تشـدك الى مزالق خطيرة ليسـت في 

مصلحة الوطن».
وأرادت زميلتنـا الجميلـة مـروة سـنبل بـمجلة «المصـور» التأكيـد على خطورة 
الإخوان فقالت عنهم وعن نسـائهم «تسـتغل الجماعة المسـاجد في تنظيم ما يسمى 
بـ(اللقاءات المسـجدية) والتـي تتناول التركيز على الجوانب الروحانية للمسـلم، 
ومسابقات تحفيظ القرآن خاصة أن الإخوان سعوا إلى نشر العديد من دور تحفيظ 
القرآن والتي اعتمدت الجماعة من خلالها على نشر الأفكار الإخوانية، لضم الشباب 
والأشـبال الى جماعة الإخوان، 
كما ان هناك دورا كبيرا لـ(قسـم 
الأخوات) بالجماعة في تصحيح 
التـلاوة وتحفيـظ القـرآن لعدد 
كبيـر من نسـاء الإخـوان. عادة 
قيـادات  زوجـات  تتصـدر  مـا 
الجماعة هذا المشهد حيث تتردد 
الكثيـر من الأخـوات على بيوت 
قيادات الجماعة للاسـتفادة من 
تلك الجلسـات القرآنيـة المنزلية 
التي تنظمهـا زوجاتهن لتحفيظ 
مـن  وأبـرز  القـرآن  وتجويـد 
التحقت بصفوف الدعوة وتقوم 
بجهـود كبيـرة في هـذا الاتجاه 
زوجـة  توفيـق)  محمـد  (عـزة 
المهنـدس خيرت الشـاطر والتي 
حصلت علـى معهد إعداد الدعاة 
بالإضافـة لاتمامها حفظ القرآن. 
ومن أشـهر القارئـات والمعلمات 
لتجويـد القـرآن بـين الأخـوات 
نجد ايضا (استشهاد البنا) ابنة 
المؤسـس الأول للجماعة حسـن 
البنا والتـي حصلت على العديد 
من (الإجازات في تجويد القرآن) 
مـن المملكـة العربية السـعودية 
والتـي قضـت فيها ما يقـرب من 
عشرين عاما بسبب ظروف عمل 

زوجهـا الدكتور عبدالله عرفان هناك، وهي تقوم حاليا باعطاء دروس في التجويد 
وتصحيح التلاوة وتحفيظ القرآن لأجيال مختلفة من نساء الجماعة».

وأمـس الخميـس قدم لنـا مشـكورا زميلنـا محمـد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهوريـة» معلومـات عن خطة أمريـكا الجديـدة بالتحالف مع الإخوان وسـعد 
إبراهيـم والبرادعـي وهي «يجب أن تتنبـه الأحزاب ان الإخوان أهـل خديعة ومكر 
وفتن، للأسـف المعارضة ما زالت تتصور أن للإخوان سـابقا القاعدة الشـعبية التي 
حملتهـم إلـى برلمـان 2005، الخريطة السياسـية تغيرت، الحـزب الوطني حقق في 
الخمسـة أعوام الماضية انجازات غير مسـبوقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
للمواطنـين، أخفق ونجـح، ولأول مرة يعلن للناس أين فشـل ولمـاذا؟ الإخوان غير 
الحزب الوطني، اسـلوب الأفعى في المعركة يختلف عن اسـلوب المحارب الشـريف 
الـذي يخـوض القتال بصدر مفتـوح فيتعرض لطعنات الخصـوم أحيانا ويصيبهم 

بسيفه أحيانا أخرى.
وقد فهم الإخوان هذا (السـبق) الذي سـيطر على الأحزاب والسياسيين فلوحوا 

لهم بعصا موسى فخروا سجدا.
أثبت البرادعي وسـعد الدين إبراهيم أنهما وإن كانا يحظيان بدعم واشنطن اللا 

نهائي، إلا أنهما يتمتعان أيضا بمباركة الإخوان.
ويبدو أن واشنطن حسمت أمرها وقررت أن تحول مصر إلى دولة دينية، برئيس 
يتبعهـا ولا يعصـي لها أمرا، ثم تفتعل أزمة، تنقض إسـرائيل على سـيناء من جديد 
وتعطيهـا للفلسـطينيين وتضم اليهم غزة، وتصبـح هذه هي الدولة المسـتقلة التي 
وعد بها بوش وأوباما العرب، ثم يهلل إخوان مصر لوجود دولتين إسـلاميتين على 
أرض الكنانـة وبعدهـا تبدأ في مصر حرب من نوع آخـر كالتي تجرى في لبنان، بين 

ميليشيات الإخوان وحماس وبين القوات المسلحة الوطنية، لكن هذا لن يحدث».
يا ألطاف الله، كل هذه الخطط تدبرها أمريكا وإسرائيل والمحظورة وسعد الدين 
إبراهيـم، يعلـم بها زميـل صحافي، بينمـا كل أجهزة الأمـن وهي المخابـرات العامة 
والمخابـرات الحربيـة، ومباحث امـن الدولة لا تعلم عنها شـيئا وتوجـه اهتماماتها 

لقضايا أخرى؟
ومـن باب الاحتياط والتحوط، ولأن الهجوم خير وسـيلة للدفـاع، فإن الواجب 
ان نطبق الخطة التي طالب بها بعض اعضاء لجنة مصر والعالم بأمانة السياسات 
بمهاجمـة غزة واسـقاط حكـم حماس، ومن السـهل جدا ان يتخفـى جنودنا في زي 
أطباء ومهندسين يرافقون قوافل الإغاثة التي تدخل من معبر رفح، وينفذون المهمة، 

على طريقة حصار طروادة وكعب أخيل.
ومـن جهة أخرى واصلـت الصحف الحكوميـة صمتها عن الحمـلات التي بدأتها 
ضـد حماس وتتهمها بإطـلاق الصواريخ من الأراضي المصرية علـى مدينتي العقبة 
وإيلات، ومن الواضح ان التوقف جاء بعد أن أراد البعض تجاوز حدودهم بالمطالبة 
باتخـاذ اجراءات ضد حماس رغم وجود صـلات بينها وبين جهات مصرية، وكانوا 

يقصدون المخابرات.

الجماعة الاسلامية والمبادرة ومباحث امن الدولة
ومن الإخوان المسـلمين الـى الجماعة الإسـلامية والمراجعات التـي قامت بها من 
سنوات، وعاد الحديث عنها بوفاة اللواء أحمد رأفت نائب رئيس جهاز مباحث أمن 
الدولة، والذي كان اسـمه الحركـي مصطفى رفعت، وقاد مع الجماعة في السـجون 
عمليـة المراجعة وهيـأ لهم الوسـائل التي طلبوهـا، ولعب الدور الأكبـر في الإفراج 

عنهم.
وشـارك قـادة الجماعـة فـي جنازته، كمـا حضر سـرادق عزائه مرشـد الإخوان 

المسلمين الحالي والسابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف وقادة الجماعة.
وقد نشـرت «اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة آخـر خطبة ألقاهـا رأفت في 
22 ايلـول (سـبتمبر) عام 2003 امام خمسـة آلاف من معتقلي الجماعـة قبل أيام من 

الإفراج عن أول دفعة منهم.
وقدمهـا زميلانا محمود سـعد الديـن وماهر فرغلـي، وبدأها رأفـت مازحا «أعلم 
أننـي أجلس الآن بين قطبي الإرهاب في مصر طبيب القلوب والبركان الثائر (يقصد 
الشـيخين ناجـح وكـرم)، وقبل مـا ننسـى أحييكم بتحية الإسـلام، السـلام عليكم 
وأشـكركم على اسـتقبالكم وأتمنى أن تخرجوا جميعا من السجن مش بفكر الشيخ 
كرم (نخرم السور ونطلع) ولا بفكر الشيخ ناجح (نستنى البساط السحري) وإنما 

بالطريق المعقول الصح.
أنتم سمعتم كثيرا عن المبادرة من المشايخ وقرأتم عنها في الكتب ولكن حتى الآن 
لـم تسـمعوا رأي الأمن فيها أبدا، وأنا هأشـرح ليكـم إحنا تعاملنـا إزاي مع المبادرة 
باسـتفاضة، مـع بداية المبـادرة لم يكن تعاملنا مباشـرا مـع الجماعـة، وكان بداية 
الكلام مع مشـايخ محكوم عليهم بالمؤبد أو الإعدام في سـجن العقرب، ولم يكن لهم 
أي مصلحـة في القصة، وكنا ننظـر للمبادرة على أنها معيار لشـغلنا، خاصة بعدما 
تحدثت مع الشـيخ كرم وشعرت بمدى الحماس اللي جواه لنجاح المبادرة، المبادرة 
دي غريبـة قوي ظهرت في توقيت صعب وسـط حوادث وظروف معيشـية صعبة، 
وأعقبها أشـياء إن لم تكن متعلقـة بها إلا أنها أثرت فيها وسـبق المبادرة طبعا هدنة 
أو مبـادرات لم تكتـب لها النجاح تزامنت مـع حوادث عنف في الداخـل أو الخارج، 
وظهـرت معها دعـوى القتـل بالظن التي دعـت إليها الجبهـة الإسـلامية (القاعدة) 

واللي بيفكروني بالجماهيرية العربية الاشتراكية الوحدوية الليبية.
وبعـد الإعلان عـن المبـادرة بنبص لقينـا فيه ناس مـن الجماعة داخلـة الجبهة 
بتاعـة بـن لادن، وأخ من الإخوة راح يناسـب بن لادن ويدي بنتـه لابن لادن، إحنا 
قلنـا تقسـيم أدوار ولا ايـه، ويبدو أن ده تكتيـك من الجماعة، فأخذنـا الأمور بحذر 
خاصـة إن إحنا عندنا ناس بتحلل كلام المشـايخ وعارفين بيفكـروا إزاي، وأنا على 
علاقـة متواصلة مع جميع مشـايخ الصف الأول والثاني مـن الجماعة، يعني مثلا لما 
قعدنـا مع القـادة التاريخيين للجماعـة كان كلامهم ورأيهم واضح مـن البداية، ولما 
اقتربنـا منهم لقيناهم بيتكلموا بصدق يدل على حسـن نيتهم، وبيتكلموا من القلب 
ووجدناهم لا يطلبون شـيئا سـوى الذهاب الى السـجون والالتقاء بكـم، وبالفعل 
بدأنا نجلس مع إخواننا المستعدين لذلك، وكانت عندنا مشكلة وهي ان الانتقال في 
السجون يحتاج اجراءات قانونية إلا أننا كسرنا كل القوانين لأنها بالنسبة لينا في 
ذلك الوقت – قوانين وضعية مقيدة – وسهلنا انتقال المشايخ بين السجون لرؤيتكم 
والحديـث معك، وللعلم كل ما فعلناه في الماضي يتناقض مع قوانين المصلحة، وربنا 
سـبحانه وتعالـى كتب للتجربة النجاح وسـط التحفظات التي أحيطـت بها إلا أنه 
تم التفاعل مع الشـيوخ والانتقال إلى السـجون وكان لينا راي سـابق في الجماعة 
وأدبياتها وإخلاصها واحترامها لقياداتها، فأنتم جزء هام في المجتمع بل من صفوة 

المجتمع ولازم ترجعوا للوطن مرة تانية.
وأريـد أن أؤكـد لكـم أن بدايـة الإعـلان عن المبـادرة جـاءت تدريجيا بـلا قيد أو 
شـرط، ولم تكن أبعادها قد اتضحت وفي البداية كنـا نظن انها لن تنجح خاصة ان 
حـادث الاقصر جـاء في وقت متزامن مع المبـادرة اللي بنعتبرهـا «طعنة في الظهر» 
لأنهـا كادت تلغي كل الأمـور وترجعنا لنقطـة الصفر، فضلا عـن ان الكارثة الكبرى 
في الحادث انه لم يراع هيبة النظام، وأؤكد انه لولا صبرنا وحكمة المشـايخ لفشلت 
المبـادرة لأن اللي نفذ حادث الأقصـر يتبعون الجماعة الإسـلامية، المبادرة بتاعتنا 
جت بعد أحداث 11 ايلول (سبتمبر) واللي العالم كله وقتها كان مهتم بالقضاء على 

الحركات الإسلامية، حتى إن بعض الدول الشقيقة كانت بتقدم الإخوة قربانا (أكيد 
أنتـم عارفينها) حيث كانت تشـحنهم في الطائرات الى أمريـكا، وللعلم فجميع دول 

العالم كانت تؤازر أمريكا والغرب خوفا على أمنها الداخلي.
فـي تلك الفترة تحديـدا كانت معطيات الواقع تشـير إلى ضـرورة الأخذ بتفعيل 
المبادرة وإحنا (الأمن) تمسكنا بهم أكثر من تمسككم، وعلى الصعيد الدولي (أمريكا 
صُفعت على قفاها) وخرجت كالثور الهائج في الشرق الأوسط ولم تستثن أي دولة 
إلا مصـر، لـو إحنا مرتبكـين أو خائفين أو عايزيـن نحافظ على مصالحنـا مع أمريكا 
ونرضيها وخلاص كنا قتلنا الشيخ كرم وخلصنا على الجماعة، لكن النظرة الأمنية 
الصحيحـة بتقـول ان إحنـا عندنا في السـجون صفـوة الجماعة وخيرة المشـايخ 
يبقـى نبـدأ نتعامل معاهـم بطريقتنـا، خاصـة أن النظـرة الدينية السـليمة بتأييد 
وجهـة النظر، كان من الممكن اقول اني هاطلـع على المعاش واللي ييجي بعدي يبقى 
يتصـرف معاهـم، لكن أنا مؤمن بقضيتي معاكم لذلك كملـت في المبادرة وواثق انكم 
نـاس محترمـين، لا يوجـد عندنـا أي مانع مـن خروجكم من السـجن وممكـن نفتح 
السـجون على مصراعيها، ولكن هذه الدولة دولة مؤسسات يعني مش إحنا وأنتم 
فيهـا بس، ولكن فيـه جهات وأجهزة أخـرى، ولذلك نحاول ان نمشـي رويدا رويدا 

وبالتدرج حتى نصل الى ما نريده».

«الكفار» في مسلسلات رمضان اخف دما
وإلـى المعـارك والردود المتنوعة التـي يضرب اصحابها فـي كل اتجاه، فمثلا فان 
المسلسـلات التلفزيونية التـي تم إعدادها لرمضان تعرضت لهجمـات قبل عرضها، 
بمجـرد رؤية الإعلانات عنها، فيوم السـبت قال زميلنا في مجلـة «الأهرام العربي» 
محمـد هلال سـاخرا «تجـد إخواننا الممثلـين والممثلات يمسـحون كلامهم بمسـحة 
دينيـة، وهم يعلنون بفرح كبير أن المسلسـل سـوف يذاع (بإذن الله) إن شـاء الله 
وبتوفيق ربنا في رمضان، وتقول الأخت الممثلة بعد أن تشـد نفسـا عميقا متوحشا 
من دخال المعسـل الحقيقة ربنا وفقنا جامـد، ويا رب يا رب الناس ترضى عن العمل 
ويعجبهم، فيحار المشـاهد هل الأخت صاحبة نفس الشيشة الجامد تبغى رضا الله 
بهذا المسلسـل أم رضا النـاس؟ أم لأن رمضان كريم تبغى رضـا الله والناس وتبقى 

ضربت عصفورين بمسلسل واحد؟
على الجانب الآخر تجاهد القنوات الدينية لإبعادنا عن القنوات التي يرقص فيها 
إبليس وتفسد صومنا والعياذ بالله وتحاول في جهادها إيصال مفهوم ان القنوات 
الأخرى دنيوية (لهوية)، من اللهو، وسـتجر سيادتك ومعك الأسرة الكريمة إلى نار 

جهنم أما قنواتهم فستأخذك إلى الجنة.
والحقيقة أننا سمعنا عن العشرة المبشرين بالجنة ولم نسمع عن قنوات مبشرة 
بالجنـة. ومـا بـين اسـتعداد التلفزيون لإفسـاد صومك، واسـتعداد الدعـاة الهواة 
لإفساد عقلك، تترك الحكومة إخوان التجار يلعبون بالأسعار بشكل مجنون ليضيع 

نهائيا صواب سيادتك حتى تدخل العباسية».
ويـوم الأربعـاء دخـل زميلنـا بـ»الجمهورية»محمد أبو كريشـة سـاحة المعركة 
بأسلوبه وعرضه الذي يتميز به، قائلا «في الدراما التي يقال انها دينية نجد الكفار 
والمشركين اكثر لأنهم أخف دما وأكثر مرحاً، ونكره المؤمنين والتابعين لأنهم في غاية 
السماجة والغلاسة، كأنهم خشب مسندة (حاجة كده بلا لون ولا طعم ولا رائحة)، 
ناقصـين ملـح  ودلعين، لكـن ملح الكفار مضبـوط فأنا لكي أحبك وارتـاح لك لابد أن 
تبـدو أمامي بشـرا عاديا لك ما لـك وعليك ما عليك، بالتأكيد أنـت تكره محاولتي أن 
أكـون نبياً معصومـاً، وملاكاً لا يعرف سـوى العبـادة والذكر والتسـبيح، وقد كره 
سـيدنا عمـر بن الخطاب رضـي الله عنه ما وصفـه بالتنطع في الديـن عندما جاءه 
رجـل يطرق بابـه في القيلولة وهو يخلد الى الراحة واقتحم عليه بيته وسـأله عن 
تمرة من نخلة جاره سـقطت في بيته، هل يأكلهـا ام يردها الى صاحب النخلة وهل 
فـي أكلهـا إثم؟ فقد أبدى عمر رضـي الله عنه تأففه من الرجل الغلـس وقال له: كلها 

واذهب عني إن الله لا يحب المتنطعين في الدين».
ومـن البلـح الـى القمح، وهو المشـكلة المفاجئـة التي بـدأت تثير القلـق بعد قرار 
روسـيا عـدم تصديـر أي كميـات تعاقـدت عليهـا مـن القمح بسـبب الحرائـق التي 
انتشـرت فيها ومصر هي أكبر مسـتورد منها، وأعادت الحرائق من جديد المناقشات 
حـول ضرورة تحقيق مصر الاكتفـاء الذاتي من القمح، أو علـى الأقل الجزء الأعظم 
من اسـتهلاكها ، فقـال زميلنا في «المصري» محمد البرغوثي يـوم الأربعاء «قبل عام 
2005 كانت وزارة الزراعة تبذل أقصى ما تسـتطيع لتحقيق معدلات انتاج عالية من 
القمـح وصلت في الأراضي القديمة الى 18 أردبا للفـدان وفي الأراضي الجديدة الى 
22 أردبا للفدان وكانت وزارة التموين هي المسؤولة عن فتح باب التوريد للفلاحين 
والمزارعين وتحديد الأسـعار ولم يكن هناك فلاح واحد يشـكو من عجزه عن توريد 
قمحـه للحكومـة، صحيـح أن مصر كانت تسـتورد سـنويا نحو 7 ملايـين طن قمح، 
ولكـن معظـم هذه الكميـة كانت تدخل لحسـاب هيئة السـلع التموينيـة التي كانت 

تابعة لوزارة التموين.
وفـي 2005 تغيـرت الأحـوال تماما، فقد تعمد شـخص ما نقل تبعية هيئة السـلع 
التموينية من وزارة التموين ذاتها وتحولت الى التضامن الاجتماعي ومع ذلك ظلت 
لسـبب مجهول هي المسـؤولة عن فتح باب توريد الأقماح المحلية وتحديد اسـعارها 
وشـهدت مصر في ظـل هذا التخريب منعـا متعمدا للفلاحين من توريـد أقماحهم في 
الوقت الذي تم فيه التساهل الشديد مع التجار لتوريد أقماح محلية جيدة مخلوطة 
بأقماح مستوردة رديئة الى شؤون بنك التنمية للاستفادة من فارق الأسعار الكبير 

بين المحلي والمستورد.
من الذي سـمح للتجـار بتوريد الأقماح المحليـة للحكومة بدلا مـن المزارعين؟ لن 

تعثر أبدا على إجابة.
هـل عرفتم لمـاذا تعمدوا تخريب منظومة القمح؟ إنه الاسـتيراد، المشـروع الأكثر 
وضوحـاً ونجاحـا فـي تاريخ هـذه الحكومـة التي كانت سـبباً فـي مزيد مـن إثراء 

المستوردين ومزيد من إفقار المنتجين».
طبعا، وماذا ننتظر من حكومة البيزنس وما اشـبه ويسـتجد، وهو ما دفع ايضا 
زميلنا بـ»الأهرام» وعضو مجلس نقابة الصحافيين عبد المحسـن سـلامة لأن يقول 

في نفس اليوم:
«كارثـة الحكومـة الحالية أنهـا تعاملت مـع الزراعة علـى انها فعـل فاضح يجب 
اجتنابـه فتخلت عـن الدورة الزراعيـة، وأهملت المحاصيل الاسـتراتيجية بدءا من 
محصـول القمح ومـرورا بالقطـن وانتهاء بقصب السـكر، كما تخلـت الحكومة عن 
الأراضـي الزراعية وتركتها للسماسـرة وتجـار الأراضي الذين تحولـوا الى نجوم 
المرحلة وأعضاء لمجلسي الشعب والشـورى والمحليات لأنهم يكسبون الملايين دون 
عنـاء، ولا مانع مـن رش بعضها على الحمـلات الانتخابية أو في صفقات مشـبوهة 

فوق أو تحت الترابيزة.
حينمـا جـاء أحمد الليثـي وزيـرا للزراعة وضع اسـتراتيجية محـددة للنهوض 
بزراعـة القمـح وتحقيق أقصى مـا يمكن مـن الاكتـــفاء الذاتي منـه، وبدأت الخطة 
تؤتـي ثمارهـا غير انهـا ذهبت معه بمجـرد خروجه من الـوزارة، تخـــيلـوا لو أن 
الحكومـة حددت سـعر ضمـان للقمـح 300 دولار للطـن (1700 جنيـه تقريبا) وهو 
السـعر الذي اضطرت للتعاقد به على الاسـتيراد فماذا يكون حـال زراعة القمح في 

مصر؟».

سخرية من تصريحات بطلات مسلسلات رمضان عن توفيق الله لهن... ومساعدة إسرائيل في احتلال سيناء وضمها لدولة فلسطين

اشادة بأدب جمال مبارك... وامريكا تدبر مؤامرة مع الاخوان وسعد ابراهيم لاقامة دولة دينية في مصر
القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس عن استمرار الشكوى من ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء في 
مناطق كثيرة في عدد من المحافظات لدرجة ان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات في جريدة «الفجر» الاسبوعية المستقلة، كان 

عن أحد المصلين في مسجد يسأل الشيخ بعد أن انتهى من صلاته: ولما الواحد يلعن سنسفيل الحكومة في سره يبقى صيامه باطل يا مولانا؟.
وهل هذا سؤال؟ مقبول إن شاء الله، وسيزداد ثوابه في حالة الجهر به.

وأشــارت الصحــف الى حضور الدكتور ســعد الدين إبراهيم نــدوة مركز ابن خلدون واســتقباله ايمن نور ووفدا من حــزب الغد، وتصريحات 
البرادعــي لمحطة «ســي ان ان» التي هاجم فيها النظام، ومسلســلات رمضان وشــرح تفاصيــل حلقاتها، وإصدار محكمة جنايــات القاهرة حكمها 
ببراءة ياســمين رضا شــقيقة الفنانة زينة ونادر أحمد شوقي المقيم في أمريكا، من تهمة جلب وبيع الهيروين، وقرار النائب العام إحالة عماد الكبير 

إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء.
أمــا حــوادث اليوم الأول من رمضان فكانت عن قيام موظف في قرية ســنغا، بخنق زوجته اثناء نومها، لأنها عايرته بعجزه الجنســي، وطالبته 

بعرض نفسه على الطبيب.
وإلى بعض مما عندنا في ثاني أيام الشهر الفضيل:
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اوباما اعتقد أنه اذا ما ابتعد قليلا عن اسرائيل فسيحظى بعطف المعسكر العربي المعتدل ولكنه بالنتيجة فكك المعسكر العربي المعتدل وخسر إسرائيل

المعضلة التي تواجه اسرائيل هي الاختيار بين شرق اوسط ذري وشرق اوسط منزوع السلاح فإما ان يكون سلاح للجميع وإما أن لا يكون لأي دولة في المنطقة

كشفت قضية القافلة البحرية التركية الى غزة عيوبا ومفاسد كثيرة مقلقة بل خطرة في سلوك الجيش الإسرائيلي يجب أن تزال

لنقاتل الارهاب حسب القانون
■ قـررت المحكمـة أمس الافراج عن نشـيط اليمـين حاييم فيرلمن الـى الاقامة 
الجبرية بعد أن كان معتقلا على مدى نحو شـهر. ومع اعتقاله  نشرت المخابرات 
بضجيج صاخب انه مشـبوه بأربعة اعمال قتل لعرب قبل 12 سنة. في التحقيق 

معه منعت عنه حقوق اساسية. 
على مدى عشـرة ايام منعت اجهزة الامـن عن فيرلمن اللقاء مع محاميه؛ وهذا 

سمح له فقط بعد تدخل المحكمة العليا. 
وانتقد القاضي ادموند ليفي بشـدة المخابرات على أنها لم تأت  بالمشبوه الى 
المـداولات القضائية. وحسـب محاميه، فـان المخابرات عذبت موكلـه ايضا: فقد 
كان مقيدا بيديه وقدميه بكرسـي على مدى 16 سـاعة متواصلة، ومورست عليه 

اهانات نفسية ومنع من النوم.
المخابـرات مكلفـة بمهمـة منـع الارهـاب، سـواء كان فلسـطينيا أو يهوديـا، 
وتقدم المسـؤولين عنه الى المحاكمة. وبالـذات في مجال الارهاب اليهودي تبتعد 
المخابرات عن التميز ـ 12 سنة مرت الى أن اعتقل مشبوه باعمال الطعن المواظبة. 
علـى المخابـرات ان تجتهد أكثر في اقتلاع الارهاب اليهـودي، ولكن هذا الهدف لا 

يمكنه أن يبرر كل الوسائل.
القـاء التهـم الخطيرة على فيرلمـن، والـذي كان يقوم على ما يبـدو فقط على 
اسـاس تبجحه امام عميل للمخابـرات، دون أن يكون لدى الجهـاز أدلة اخرى، 
يطرح اسـئلة شـديدة بالنسـبة لفكر المخابرات. فقبل أن يبسطوا وينشروا تهما 
فـي غاية الخطورة، يجمل بهم أن يفحصوا مادة الادلة التي تبرر ذلك. كما أن رد 
فعل المخابرات على قرار الافراج، القول ان فيرلمن يبقى مشـبوها مركزيا لا يحمل 
معنى ذا شـأن الآن. ومقابل ذلك، فان قول المخابـرات ان التحقيق ترافق ورقابة 
قضائية يلقي ايضا على النيابة العامة واجب فحص نفسـها وتجندها في اسناد 

المخابرات، احيانا بشكل تلقائي.
المخابرات ملزمة بمراجعة طريقها. فيرلمن ليس المشـبوه الوحيد مؤخرا الذي 
ترافق اعتقاله واتهامات خطيرة سـرعان ما ظهرت كاتهامات عابثة. سبقته عدة 
اعتقالات لعرب اسـرائيليين، عندهـم ايضا جبل من الاتهامات ولـد فأرا. قبل أن 
تعتقـل المخابرات وتلقـي بالاتهامات العابثـة، يجمل بها أن تفحصهـا جيدا. كما 
ان عليهـا أن تتذكر بان ليس كل شـيء مسـموحاً به في التحقيـق وان التعذيب 
النفسـي والجسـدي هو وسـيلة مرفوضة، فـي كل تحقيق مع أي مشـبوه. حتى 

مكافحة الارهاب ملزمة بأن تجري حسب القانون.

أسرة التحرير
هآرتس  2010/8/12

غي بخور

■ بعد عشـرات السـنين من النشـاط الامريكي المتسارع في 
منطقتنا - ضغوط، مؤامرات، صفقات، وسـاطة، دبلوماسـية، 
تهديدات، تنازلات، عقائد - فجأة ساد صمت مضن. من يترأس 
اليوم الولايات المتحدة، باراك اوباما، اختفى عن مشهد الشرق 

الاوسط، فيما يخلق هو فراغا للقوة العظمى.
جورج بوش كرهته الانظمة العربية، ولكنها خافته وحذرت 
منه. اما اوباما فببسـاطة غير موجود. سـورية تسـمح لنفسها 
بالاسـتخفاف بالولايات المتحدة، وهكذا ايضا ايران، القاعدة، 
حـزب اللـه، اردوغـان وآخـرون. مثـال علـى ذلـك هـو قضية 

الاسطول التركي.
 اوبامـا كان ملزمـا بـأن يبعـث فـورا بوزيـرة خارجيته الى 
أنقـرة والقدس لانهاء القضية بسـرعة، ولكن احدا لم يصل من 
الولايـات المتحـدة، والاضـرار الاقليميـة كثيـرة. ذات مرة كان 
المصريون، السـعوديون، المغاربة، الاردنيون والفلسـطينيون 
المعتدلون يسـارعون الى واشنطن للتنسيق، لتلقي التعليمات 
وللتشـاور. امـا اليوم فلـم يعودوا يكلفـون نفسـهم العناء، اذ 
خسـارة تبديد الوقت. لديهم احسـاس بان الرئيس الشـاب لا 

يفهم امام ماذا يقفون، إذن فمن اجل ماذا؟
هناك لدى الجميع احساس بان اوباما يتحدث ولكن لا يفعل. 
بنيامين دزرائيلي قال: «لا تجادلوا أبدا، اعرضوا النتائج فقط». 
ولاوباما لا توجد حتى نتيجة شـرق اوسطية واحدة يعرضها. 
فهـو ممتـاز فـي الخطابـات، بالكلمـات العاليـة وبالشـعارات 
العليلـة، ولكن في منطقتنـا يوجد احتكار مـن الانظمة العربية 
للخطابـات، للمثقفـين وللكلمـات وهكـذا بالضبـط ينظـر اليه 

عندهم. مثقف، ككلمة سلبية.
كانـت هذه اشـارة في الشـيفرة الشـرق اوسـطية، حين لم 
يأتِ الرئيس المصري لاسـتقبال اوبامـا في القاهرة في حزيران 
(يونيـو) مـن العـام الماضي، فـي خطـاب توجهه الى الاسـلام 
(«جئـت لأطلب بداية جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة 

والمسلمين»). 
مبارك عرف بان هذا سـينتهي على نحو سيىء بل انه امتنع 
عـن الظهـور فـي ذات القاعـة عندما القـى اوباما الخطـاب. مع 

حلول منتصف ولايته، فان خطة التوجه الى الاسلام تحطمت، 
وليسـت لـدى اوبامـا خطة اخـرى، لا توجـد أجنـدة ولا يوجد 
اتجاه في الطريق. وهو عديم الوسيلة حيال ايران، والعقوبات 
القاسية على طهران والتي قررها الكونغرس في الشهر الماضي، 
فرضت خلافا لارادته. كما أن ايران تعرف بان هذا الرئيس غير 
قـادر على أن يأمر بخطوة عسـكرية. لو كان بـوش في المنصب 
لكانـت الان اكثر قلقا بكثيـر. وكون اوباما أعلـن عن رغبته في 
اخراج الجيش الامريكي من العراق، فان الارهاب السني يعربد 

هناك مرة اخرى - وحشيا وعنيفا اكثر من أي وقت مضى.
لقد اعتقد انه اذا ما ابتعد قليلا عن اسرائيل فسيحظى بعطف 
المعسكر العربي المعتدل. النتيجة كانت مريرة: فقد فكك المعسكر 
العربي المعتدل وخسـر اسـرائيل على حد سـواء. لم يعد هناك 
بعد اليوم معسـكر عربي معتدل، بعـد أن ابتعدت قطر والاردن 
عنه، وعندمـا تجلس جهات مثل لبنان او القيادة الفلسـطينية 
على الجدار. لفقدان الطريق من جانب الرئيس الامريكي يوجد 
دور فـي اضعـاف هـذا المعسـكر وذلك لانـه اذا كانـت الولايات 
المتحدة ضعيفة ومشوشـة، فان ايـران قوية ومهددة، ولكن من 

المؤكد أن هناك من يحمي دول الخليج.
ولكن ليسـت فقط ايران، تركيـا هي الاخرى تجذب بالاتجاه 
الراديكالـي وتحـاول اقامـة تحالـف راديكالـي خـاص بها في 

المنطقة، في ظل حلها على نحو صحيح لغز الفراغ الامريكي.
بالذات رجل الحزب الديمقراطي ادى الى تعزز غير مسـبوق 
منذ سـنين لوحشـية الانظمة العربية حولنا. بوش قضم منهم، 
عندمـا طلب الديمقراطيـة، وهذا كان خطأ، ولكـن اوباما تركهم 
لحالهـم - خطـأ من الاتجـاه المضـاد، وهم يسـتغلون الفرصة. 
موجة قمع تجتاح الان الشـرق الاوسـط. اعتقـالات، تعذيبات، 
تجاهل لنشـطاء المعارضة، وسائل اعلام مهددة، سجون مليئة 
وكل هـذا حصل لانـه لا توجد رعايـة امريكية، لا توجـد رقابة، 
وعلـى ما يبـدو لا يوجـد اهتمام ايضـا. والى داخل هـذا الفراغ 

تجتذب القوى السلبية، وهذه تتعزز وتستفز اكثر فاكثر.
وتحذيـر: مـن يفر من الشـرق الاوسـط سـيكون مصيره ان 

يطارده الشرق الاوسط.  

يديعوت   2010/8/12

اوباما فر من الشرق الاوسط
درور ايدار

■ تضمنـت جلبـة الايـام الاخيـرة نبأ 
أشـك فـي أنـه ظهـر فـي مواضـع كثيـرة 
سـوى «اسـرائيل اليوم»: ففـي مقابلة مع 
محـرري الصحـف المهمة في مصـر تناول 
رئيس السـلطة الفلسـطينية، أبـو مازن، 
شـروط اسـرائيل لانهاء الصـراع، وعلى 
رأسها اعتراف فلسطيني واضح في دولة 
اسـرائيل على أنها الوطن القومي للشعب 
اليهودي. وقال أبو مازن على حسب النبأ 
إنه «لن يعترف أبدا بدولة اسـرائيل على 

أنها دولة الشعب اليهودي».
كان هذا النبأ يستحق أن تبدأ به جميع 
المعتـاد  التنقيـب  بـدل  الاخبـار  نشـرات 
فـي السياسـة الداخليـة. اعتـاد مواطنو 
تجديـد  الـى  متأثـرة  دعـوات  اسـرائيل 
والتنديـد  الفلسـطينيين،  مـع  التفـاوض 
بحكومة اسرائيل غير المعنية حقا بالسلام 
وسائر خضروات المعارضة المعروفة. لكن 
كلام أبـي مازن هو أسـاس ولـب الحكاية 
هـا هنا: فالعـرب بعامة، والفلسـطينيون 
بكونهم ذراعهم التنفيذية، لم يعترفوا قط 

بحق اليهود في أرضهم.
إن سائر الكلام سـتار دخان يرمي الى 
اعمـاء عيـون الناس عـن رؤيـة الحقيقة 
كما هي. يحسـن أن نكرر الأمر مرة أخرى: 
يرى الفلسـطينيون أن ليـس لليهود حق 
في الاسـتيطان هنـا. هذا هـو موقف فتح 
«العلمانيـة»، ولم نبلغ حمـاس بعد، التي 
قالـت في ميثاقهـا على نحو مباشـر أنه لا 
داعـي لمفاوضة اسـرائيل لان هـذه البلاد 
كلهـا كما يـرون أرض وقف اسـلامية. في 

ضـوء هـذا الفهم، يمكـن أن نتنـاول تذمر 
أبـي مـازن مـن الضغـوط الكبيـرة التـي 
تسـتعمل عليه لدخول محادثات مباشرة 
مع اسـرائيل. ما الذي سـيجري التحادث 
فيـه اذا لم يكن الشـيء الاساسـي مقبولا 
عنده، ولماذا توافق اسـرائيل على مطالب 

أخرى ان لم تحصل قط على الأساس؟
ظهر أبو مازن منذ وقـت غير بعيد أمام 
قـادة يهود فـي الولايات المتحـدة، وأعلن 
هناك باعتدال (كمـا أبلغ على الأقل) قائلا 
«لن أرفض أبدا حق الشـعب اليهودي في 

أرض اسرائيل؛ هذا وارد في القرآن».
ليهـود  قالـه  مـا  اذن؟  نصـدق  فمـاذا 
الولايـات المتحـدة أم مـا قاله فـي المقابلة 
هـو  هـذا  ذلـك  مقابلـة  وفـي  الاخيـرة؟ 
الأمـر بالضبـط انـه يفهم المعنى الحاسـم 
الوطـن  هـي  اسـرائيل  بـأن  للاعتـراف 

القومي للشعب اليهودي.
الشـعب  بحـق  المبدئـي  الاعتـراف  إن 
ايضـا  لانـه  مهـم،  البـلاد  فـي  اليهـودي 
اعتـراف بحقـه فـي أن يحـارب مـن أجل 
تحقيـق هـذا الحـق، فمثـلا كانـت حـرب 
1948 عادلـة ثم مـا تلاها. وينتـج عن هذا 
أيضا أن حق الشـعب اليهودي في الدفاع 
عن نفسـه ليس نظيـرا مشـوها للارهاب 
العربي، كما نجد أكثر من مرة في الخطاب 
الليبرالـي الغربـي وفي الخطـاب العربي 
الاسـلامي بطبيعـة الامـر. إن الاعتـراف 
بحق اليهود  ينفي أسـاس «حق  العودة» 
لجموع اللاجئين الى اسرائيل، الذي ليس 
هو سـوى القضاء على اسـرائيل بخطاب 
انساني. لا يستطيع أبو مازن التخلي عن 
الرواية التأسيسـية للجماعة التي يدعي 
أنـه يترأسـها (يدعـي ذلـك لانه أيـن غزة 

وحماس في هذه القصة؟).
ولا تعترف مبادرة السـلام السعودية 
ايضا التي يلوح كثيرون بها بحق الشعب 
دخـول  يمكـن  لا  أرضـه.  فـي  اليهـودي 
المحادثة فيما يلي ذلك اذا لم يكن الأساس 
موجودا. أبعدت الحكومة الحالية السـير 
الـى مناطـق خياليـة فـي كل مـا يتعلـق 
بخطـوات تبنـي الثقة مـع الفلسـطينيين 
للشـعبين»،  «دولتـين  مبـدأ  قبـول  مثـل: 
وازالـة الحواجز مع تعريض اسـرائيليين 
للخطـر، وتجميد البناء في المسـتوطنات 
وفـي القـدس - لكـن الفلسـطينيين مـن 

قبلهم راكموا شروطا أخرى فقط.
الحقيقـة أنـه يصعـب ان نطلـب الـى 
الفلسـطينيين تغييـر مبادئهم الأساسـية 
اذا كانت توجد داخل المجتمع الاسرائيلي 
جهـات - بعضهـا ذات تأثيـر كبيـر فـي 
مجالات كثيرة - تريد ان تجعل اسـرائيل 
«دولـة جميع مواطنيهـا»، أي الغاء مكانة 
دولتـه  فـي  اليهـودي  الشـعب  تفضيـل 
الوحيـدة وفتـح القصـة التاريخيـة مـن 
البدء، وهـو ما يعني نهايـة دولة اليهود. 
يجـب علـى بنيامـين نتنياهـو أن يسـتمر 
على طرح هذا المبدأ على أنه شرط أساسي 
للمفاوضـات السـلمية. هـذه هـي ورقـة 
الفحـص عن صـدق نيات الطـرف الثاني 
ومـن يرعونه فـي العالـم العربـي ايضا. 
ليس الامتناع عن المحادثات المباشـرة هو 
الذي سـيعيد رياح الحرب الى المنطقة بل 
التراجع عـن هذا الخط الأحمـر الحيوي، 
الذي هـو الوقوف المبدئـي على الاعتراف 
الشـعب  دولـة  أنهـا  علـى  باسـرائيل 

اليهودي.
اسرائيل اليوم   2010/8/12

امور تعلمتها من ابي مازن

ميخا زانكو

■ حان وقت أن تخرج اسرائيل من الخزانة، فبعد 5 عقود 
مـن القيام على برنامج سـلاح ذري بغير اعتـراف بوجوده، 
يجـب على اسـرائيل أن تبادر وأن تعلـن وأن تقدم معلومات 
عن وضع سـلاحها الـذري. إن القنبلة الاسـرائيلية وان تكن 
سـرا مكشـوفا منذ زمن، فـان النبش الدولي الذي لم يسـبق 
له مثيل في السـنين القريبة سـيجعل هذا «الغموض الذري» 

لا يحتمل أكثر فأكثر.
إن الأكذوبـة التـي تقـول إن اسـرائيل ليسـت قـوة ذرية 
تمكـن اعداءهـا من اسـتعمال القنبلـة الاسـرائيلية على أنها 
ذريعة للمس بجهود وقف التسلح الذري عامة وتسلح ايران 
الذري خاصة. لا تربح اسرائيل شيئا من أنها تحتفظ بقناع لا 
يصدقه أحد. سـيبلغ الوضع نقطة الغليان في السنة القادمة 
بسـبب الفضول الزائد في شـأن برنامج اسـرائيل الذري من 
قبـل عدة جهات. في شـهر أيار (مايو) أجـاز اجماع من جميع 
أعضـاء ميثاق منع نشـر السـلاح الذري القـرار 1995. يدعو 
هذا القرار الى شـرق أوسـط خال من السـلاح الذري وأنواع 
اخرى من سـلاح الابادة الجماعية ويؤيد «انضمام اسرائيل 
الى الميثاق ووضع جميع منشآتها الذرية تحت رقابة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الشاملة». ومن أجل ذلك سيعين قريبا 
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مبعوثا ينسـق التقدم 

في تطبيق القرار.
فـي منتصـف أيلـول (سـبتمبر)، وبطلـب مـن أكثرية بين 
أعضائها، سـيصدر مدير الطاقة الدولية للطاقة الذرية يوكيا 
أمنو تقريرا لم يسـبق له مثيل عن التقدم نحو ضم اسـرائيل 
الـى الميثاق. وفـي تشـرين الأول (اكتوبر)، سـيصدر المؤرخ 
افنير كوهين كتابه: «السـر الأكثر خفاء: الصفقة الاسرائيلية 
مع القنبلة»، وهو كتاب يأتي بعد كتابه «اسرائيل والقنبلة»، 
الذي فصل الخطوات التي خطتها حكومات اسرائيل لتطوير 
سـلاح ذري منـذ 1967. يتوقـع ان يكشـف كتـاب كوهين عن 
تفصيـلات تحرج اسـرائيل وتلقي ضـوءا آخر علـى قدراتها 
الذريـة. فـي ضـوء كل هذا، توجـد ثلاث خطـوات يجب على 

اسـرائيل أن تخطوهـا فـي الأمـد القريـب: الأولـى أنه يجب 
على اسـرائيل ان تكون صريحة فيما يتعلق بمقدار ترسانتها 
الذرية وما يتعلق بقدرات السـيطرة والرقابة عليها ووسائل 
أمنهـا. وكمـا حـدث مع قـوى ذرية أخـرى ليسـت أعضاء في 
الميثـاق - الهنـد والباكسـتان - سـيمكن هـذا اسـرائيل من 

ارضاء الجماعة الدولية عن برنامجها الذري.
والثانية، يجب على اسـرائيل في ضوء اعلانها في الفترة 
الاخيـرة - بأنهـا سـتعمل فـي انشـاء برنامج مدنـي لانتاج 
الطاقـة الذريـة - أن توقـع علـى اتفـاق وسـائل حمايـة مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يغطي جميع المنشـآت الذرية 
القائمـة او فـي المسـتقبل. فـي 2008 وقعت الهند علـى اتفاق 
كهذا، مكنها من الحصول علـى تأييد دولي للمفاعلات الذرية 
المدنية التي أنشـأتها. والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة 
هنـا ايضا. بعد  لقاء الرئيس بـاراك اوباما ورئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهو في تموز(يوليو) جـرى الابلاغ ان الرئيس 
اوباما قال لرئيس الحكومة ان واشـنطن سـتزن نقل تقنيات 
ذرية مدنية الى اسرائيل. فاذا أخذنا في الاعتبار ان اسرائيل 
تملك نحو 115 – 190 رأسـا ذريا فانها غير محتاجة الى مادة 

انشطارية لاهداف عسكرية.
والثالثـة، يجـب علـى اسـرائيل ان تغيـر سياسـتها وأن  
تشـارك في حلقات دولية تبحث فيها قضية السـلاح الذري. 
إن الضغـط مـن جانـب واحـد علـى سياسـة اسـرائيل هـو 
المعيار المؤسـف لمنظمـات دولية كثيـرة. مع ذلـك، يجب على 
دبلوماسـيين اسـرائيليين أن يبحثوا على نحو مفتوح نيات 
بلدهم الذرية وأهدافهـا، وأن يعارضوا أو يدافعوا عن القرار 
1995. لا يمكـن ان يكون لاسـرائيل صوت في النقاش في نزع 
السـلاح الـذري إلا إذا أصبحت شـريكة ذات إرادة خيرة في 
الجهـود الدوليـة للرقابـة وتأمين سـلاح الابـادة الجماعية. 
ستكسـب القدس فقط مـن الموافقة على الحقيقـة التي أصبح 

أصدقاؤها واعداؤها معا يرونها مفهومة من تلقاء نفسها.

معاريف   2010/8/12
(عضو في مركز النشاط الردعي في مجلس
 العلاقات الخارجية للولايات المتحدة)

اخرجوا من الخزانة الذرية
زئيف معوز

هـي  التـي  الجوانـب  أحـد  يتعلـق   ■
أقـل بحثا في قضيـة الهجوم الاسـرائيلي 
الممكـن على ايـران برد الجماعـة الدولية. 
ينبغـي أن نأخـذ فـي الحسـاب سـيناريو 
معقـولا وهـو امـكان ضغـط دولـي كثيف 
على اسرائيل يشـتمل على ضغط امريكي 
(مـع فـرض أن يتـم الهجوم بغيـر موافقة 
الولايات المتحدة)، لتنزع السـلاح الذري 
المنسـوب اليهـا، او تنضم الـى ميثاق منع 
نشـر السـلاح الـذري وتجعـل منشـآتها 
الذرية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
يصبح هذا السيناريو أقل خيالية بازاء 
قـرار لجنـة تجديـد الميثـاق فـي حزيـران 
ولا  اسـرائيل،  تنـاول  الـذي  (يونيـو)، 
سـيما بإزاء تغير موقف الولايات المتحدة 
من قضية السـلاح الـذري فـي العالم. إن 
هجـوم دولة يـرى أنها تملك سـلاحا ذريا 
خـارج ميثـاق منع نشـر السـلاح الذري، 
على دولة أخرى حتى لو كانت هذه تطمح 
الى امتلاك سلاح ذري، سيستقبل بتنديد 
مطلق شامل. إن تلك القلة من بين الباحثين 
فـي سياسـة اسـرائيل الأمنيـة، والذيـن 
يعتقدون مثلي أن على اسـرائيل التوصل 
الـى اتفـاق على تجريد الشـرق الاوسـط 
مـن سـلاح الابـادة الجماعية، يـرون هذا 
السـيناريو وضعـا غيـر مطلـوب اذا لـم 
نشـأ المبالغة. اذا ثبتت اسـرائيل للضغط 
فقـد تجد نفسـها في عزلة قد تشـتمل على 
حظر الوسـائل القتالية والمعـدات والمواد 
ثنائيـة الاسـتعمال للحاجات العسـكرية 
والمدنيـة. واذا رضخت اسـرائيل للضغط 

فسـتضطر الى التخلي عن ورقة مسـاومة 
اسـتراتيجية قـد تفضـي الـى نظـام أمني 
اقليمـي يشـتمل على نزع صادق للسـلاح 
(يشتمل على نظم تفتيش ورقامة اقليمية 
ذات مسـتوى صدق أعلى ممـا في الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية).
سياسـة  أن  أخـرى  بعـد  مـرة  يتبـين 
اسـرائيل الذرية مخطئة من أساسـها. فلا 
براهـين علـى أن هـذه السياسـة أحـرزت 
حتـى واحـدا من أهدافهـا المعلنـة. فهي لم 
تمنـع الهجمـات على التجمعات السـكنية 
في حرب الخليج وفي حرب لبنان الثانية 
ولا مـن غـزة أيضـا. لا يمكن القضـاء على 
واتفاقـات  الـذري.  بالتهديـد  الانتفاضـة 
السلام مع مصر والاردن، التي لم يكن فيها 
لقـدرة اسـرائيل الذريـة أي دور، تضائل 
بقـدر كبير التهديـد  التقليدي لاسـرائيل. 
والأهم أنه كلما بدأ شـخص ما في الشـرق 
الاوسط يطور سلاحا ذريا، نكف نحن عن 
الايمان بالردع الـذري ونهب للقضاء على 

القوة المحتملة العربية - الايرانية.
يوجـد غيـر قليـل مـن الشـهادات على 
أن قـدرة اسـرائيل الذريـة كانـت حافـزا 
ونموذجـا أيضـا لمحـاولات تطوير سـلاح 
ذري عند عدد من دول المنطقة وأنها حفزت 
على تطويـر قدرات كيماويـة وبيولوجية 
في سورية وعراق صدام حسين وفي مصر 
ايضا. اذا فشل الهجوم الاسرائيلي، أو اذا 
«أقنعت» اسـرائيل بالامتنـاع عن الهجوم 
وأحرزت ايران قدرة ذرية فان دولا اخرى 

في المنطقة قد تسير على أثرها.
أصبح واقع ان يكون الشـرق الاوسـط 
مالكا للسـلاح الـذري معقولا أكثـر فأكثر. 
المعضلـة التـي تواجـه اسـرائيل فـي أمد 
أبعد هي الاختيار بين شـرق أوسـط ذري 

وشـرق أوسـط منـزوع السـلاح: فإما ان 
يكـون سـلاح ذري للجميع وإمـا ألا يكون 

لأي دولة في المنطقة.
إن الاحتماليـة التـي تزداد لسـيناريو 
يـوم الغد تقتضـي تأملا جديدا للسياسـة 

الذرية. ينبغي أن نزن مبادرة اسـرائيلية 
الى تجريد الشـرق الاوسط تجريدا كاملا 
مـن سـلاح الابـادة الجماعيـة. تسـتطيع 
اسـرائيل ان تقود مسـيرة تنشـىء نظاما 
أمنيا بشروط مريحة لها  بدل نزع للسلاح 

مـن جانـب واحـد على أثـر ضغـط دولي. 
ليـس الأفق الذري بعيدا جـدا، حان  وقت 

أن نزن ماذا سنجد وراءه.

هآرتس   2010/8/12

الصباح الذي يلي مهاجمة ايران

أوري هايتنر

المـر السـريع  ■ فـي مسـاء السـبت ذاك 
فـي 1994 حينمـا أتـى نذيـر اخفـاق محاولة 
تخليص نحشـون فاكسمان وسقوط النقيب 
نييـر بوراز في المعركـة، مثل رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع اسـحاق رابين امام الامة والى 
جانبـه رئيـس الاركان ايهود بـاراك. لم يقل 
رابين انه بكونه المسـتوى السياسي مسؤول 
عـن «مـاذا»، وان رئيـس الاركان القائـم الى 
جانبه مسؤول عن «كيف». كان هذا واضحا. 
بـدأ رابين وتحمل مسـؤولية كاملة عن القرار 

ونتيجته.
 وعاد وكـرر ذلك على نحو لا لبس فيه. لم 
يكـن معنـى كلامه القيـادي ازالة المسـؤولية 
البتة عن شـخص ما من المستويات التي هي 
أدنى، بل العكس كان هذا مثلا شـخصيا على 
أن كل مسـتوى يتحمـل كامل المسـؤولية عن 
نصيبه في المهمة وعن جميع المستويات التي 

تخضع له.
هـذا  يسـلك  رابـين  أكان  هـو  والسـؤال 
السـلوك لو احتـاج الـى أن يمثل أمـام لجنة 
تحقيـق قضائية علـى أثر الحادثة؟ ولا شـك 
عنـدي أنه لو وقع الأمر اليوم لاسـتعمل على 
الفـور ضغطـاً ثقيـلاً  مـن أجـل انشـاء لجنة 
تحقيـق قضائيـة، يفضـل أن تكون رسـمية، 
ومـن المعقول افتـراض أنهـا كانت تنشـأ في 

نهاية الأمر.
فهـل كان رئيـس الحكومة ووزيـر الدفاع 
اسـحاق رابين يقول الكلام نفسـه أمام لجنة 
التحقيـق؟ ليس مـن الممتنع أن يسـلك رابين 
فـي لجنة تحقيق كمـا في لجنـة تحقيق، وأن 
يضطر الى تفسـير أشـياء يفترض ان  تكون 

واضحة كما يتعلق بـ «ماذا» و «كيف».

إن لجـان التحقيـق القضائيـة تجـري مـا 
يشبه اجراء قضائيا لهذا يتزود من يشهدون 
أمامها بعدد كبير من المحامين. يطمح الشهود 
الـى أن يخرجوا أبرياء ويطمح المحققون الى 
ان يجدوا مذنبين. عمل المحامي تبرئة موكله. 
كذلـك يتلقـى محامو مـن يمثلون أمـام لجنة 
التحقيـق أجـرة عاليـة جـدا من أجـل تبرئة 

موكليهم.
هـذا هو الفـرق بين ثقافـة تحقيق الجيش 
لجـان  ثقافـة  وبـين  المناسـبة  الاسـرائيلي 
التحقيـق التي تتفشـى فـي اسـرائيل. يرمي 
التحقيق الى استخلاص دروس من الاخطاء 
من أجل التحسـين. لهذا فـان الثقافة المعمول 
بها في التحقيقات هـي الطموح الى التوصل 
الى اكبر قدر من اسهام كل مشترك وفي ضمن 
ذلك عرض اخطائه من أجل انجاح التحقيق.

هذا هو هـدف التحقيق القضائي أيضا في 
ظاهـر الأمـر لكنه في واقع الأمـر اجراء بحث 

عن مذنبين.
يشـجع هـذا الاجـراء ثقافـة البحـث عـن 
الصغار من جانب «المتهمين» الذين يحاولون 
اثبات «براءتهم». إن شهادة رئيس الحكومة 
ووزيـر الدفاع امـام لجنة تيركل تشـهد على 

ذلك.
كان انشاء لجنة تيركل مخطئاً منذ البدء. 
إن قـرار الحكومة على وقـف القافلة البحرية 
صلاحيـة  مـن  شـرعي  سياسـي  قـرار  هـو 
الحكومـة المنتخبـة. وككل قرار كهـذا يخضع 
السياسـي  والانتقـاد  الجمهـور،  لمحاكمـة 
والاعلامـي. إن القرارات السياسـية ليسـت 
فقـط  تضـر  ومحاكمتهـا  قضائيـا،  شـأنا 
بالديمقراطيـة وبثقافـة الحكـم. إن تحقيـق 

الديمقراطية يهدم الديمقراطية.

اسرائيل اليوم  2010/8/12

في لجنة تيركل
أري شفيت

■ حقيقة مقلقة هي أن كل انسـان معنيّ 
يقرأ التقرير السري للواء غيورا آيلاند في 
شأن القافلة البحرية سيزعزع ثلاث مرات. 
لتبـين سلسـلة  القـارىء  فمـرة سـيزعزع 
الاخفاقات الشـديدة للجيش الاسـرائيلي 
فـي قضيـة القافلـة البحريـة. ومـرة ثانية 
سـيزعزع  لتبين أنـه لا توجـد أي صلة بين 

مضمون تقرير آيلاند واستنتاجاته. 
ومـرة ثالثة سـيزعزع لتبـين الفرق بين 
مضمـون التقريـر وبين صـورة عرضه في 
وسـائل الاعلام الاسـرائيلية. وسـيخلص 
القارىء المتعقل الى اسـتنتاج أن شـيئا ما 
مختلاً  في الجيش الاسرائيلي لكن للجيش 
اخفـاء  علـى  مذهلـة  قـدرة  الاسـرائيلي 

اختلالاته عن الجمهور.
وحقيقـة مقلقـة ثانيـة هـي أن الجيـش 
الاسـرائيلي لـم ينقـل تقريـر آيلانـد الـى 
المسـتوى السياسـي نقلا منظما موضوعيا 

بعد اتمامه على الفور.
 فقد صعب علـى رئيس الحكومة ووزير 
الدفـاع مـدة أيـام طويلـة الحصـول علـى 
التحقيق العميق عن الجيش الذي يتوليان 
قيادته. مضـى الجنرال الامريكي سـتانلي 
مـاك كريسـتال الى بيتـه لأقل مـن ذلك في 

المدة الأخيرة.
 إن الديمقراطيـة التـي لا يسـتبخل فيها 
المسـتوى العسـكري حقيقـة أنـه يخضـع 
ديمقراطيـة  هـي  السياسـي  للمسـتوى 
معوقـة. وحقيقـة مقلقـة ثالثة هـي أنه في 
صبـاح الــ 31 مـن أيـار (مايـو) 2010 كان 
واضحـا ان الجيش الاسـرائيلي اخفق في 
شأن القافلة البحرية. فلم يكن رئيس هيئة 

الاركان فـي موقـع القيـادة، ولم يسـتعمل 
قائـد سـلاح البحريـة تقديرا معقـولا، ولم 
تكن معلومات استخبارية مقبولة، وأعدت 
القـوات للمهمـة علـى نحـو لا تطمئـن لـه 
النفس. وكانـت النتيجة غير محتملة وهي 
ان ثلاثة محاربين أسروا، وحقرت وحدات 

ممتازة وقتل مدنيون أجانب.
ومـع كل ذلـك، ورغـم ان الحقائق كانت 
معلومـة لـم يتحمـل الجيـش الاسـرائيلي 
المسؤولية. ففي البدء بادر الى حيلة دعائية 
البحريـة.  الوحـدة  مـع  للشـعب  محكمـة 
وبعد ذلـك قامت بحـروب اعلامية مختلفة 
وعجيبـة. اسـتعمل الجيـش الاسـرائيلي 
مدافعه القوية لاحداث ساتر دخاني كثيف 

يغطي الحقيقة عن الجمهور.
لـم تكن حادثـة القافلـة البحرية حادثة 
اسـتراتيجية. فلـم تكـن حربـا ولا عمليـة 
مهاجمـة  ولا  النطـاق،  واسـعة  عسـكرية 

مفاعل ذري في بلد عدو. 
لكن أهميـة القافلـة البحريـة أنها كانت 
شـبه تنقيـب عيني فـي العمق، كشـف عن 
طبقـات تحـت الأرض هي فـي الأكثر خفية 
على الناظر. وهكذا كشفت القافلة البحرية 
عـن عمـى رئيـس الحكومـة، وعن هـوادة 
وزيـر الدفـاع وعـن سـطحية السـباعية. 
وكشـفت عن تفكير استراتيجي فاسد وعن 

اسلوك اعلامي غير معقول.
لكن القافلة البحرية كشـفت أكثر من كل 
شـيء عن الحقائق الثلاث المقلقـة المتعلقة 
بالجيـش الاسـرائيلي والتـي تشـهد بـأن 
الجيـش الاسـرائيلي ليـس ما يفتـرض أن 

يكون.
لا يجـب قطـع الاعنـاق بسـبب القافلـة 
البحرية. ولا يجب اغراق متخذي القرارات 
بأسـطول لجـان وتقارير وتحقيقـات. لكن 

المواطـن الاسـرائيلي العقلانـي يجـب ان 
يقلقـه فشـل الأجهـزة العـام الـذي كشـف 
النقاب عنه ايضا فـي القافلة البحرية وفي 
مواجهة نتائجها. وعليه أن يكون قلقا على 
نحو خاص من سلوك الجهاز العسكري في 
الاشـهر الاخيـرة. فالجيش الـذي لا يعرف 
قول الحقيقة ومواجهة الحقيقة ليس سببا 

للقلق فقط، انه سبب للخوف.
غابـي  الفريـق  تلقـى   2007 سـنة  فـي 
اشـكنازي جيشـا مضروبـا جريحـا. قـام 
اشـكنازي بعمـل مقـدس فـي اعـادة بنـاء 
الجيش. وفي مقابلة ذلك ايضا قام متحدث 
الجيش الاسرائيلي آفي بنياهو بعمل ممتاز 

لاعادة بناء ثقة الجمهور بالجيش.
 كان الانجـاز مناسـبا حتـى نقطـة مـا. 
فالجيـش الاسـرائيلي وقائـده ومتحدثـه 
والتربيـت  والتقديـر  التأييـد  يسـتحقون 
القـوي على الكتـف. لكن نجاح اشـكنازي 
- بنياهـو اصبـح خطـرا من نقطة مـا. فقد 
جعل الجيـش منيعا فـي مواجهـة الانتقاد 
الجيـش  جعـل  الانتقـاد.  مـن  وحساسـا 
الاسرائيلي الطفل القومي وجعل اشكنازي 

الأم الرؤوم القومية. 
يجـب أن يتغيـر هذا الوضـع. حتى بعد 
حضـور رئيـس هيئـة الاركان أمـام لجنـة 
غامضـة  الحقيقـة  صـورة  بقيـت  تيـركل 
شـاحبة. وبهذا فـان الدرس الرئيسـي من 
حادثـة القافلـة البحريـة، هـو أن النقـاش 
في الجيش الاسـرائيلي، ومن اجل الجيش 
الاسرائيلي يجب ان يكون أشد موضوعية 
وانتقادا وصوابا. ويجب ان يسـأل سـؤال 
مـا الـذي يحـدث حقـا فـي جيـش الدفـاع 

الاسرائيلي.

هآرتس  2010/8/12

اسئلة مقلقة للجيش الاسرائيلي
عوفر شيلح

■ لا ريـب فـي أن لدى غابـي اشـكنازي كل الذكاء 
الحسـي او مجـرد الذكاء، الـذي نقص لـدى بنيامين 
نتنياهـو وايهود باراك. وقد حلـق ذقنه على ذقنيهما 
في اليومين الاخيرين، وبالتالي بدأ بتصريح بسيط: 
المسؤولية علي. وها هو، الجمهور تلقى حقنة التهدئة 
لـه، ولن يقول احـد انه دحرج المسـؤولية الى غيره. 
فـي الواقـع الاسـرائيلي، هـذا التصريح المفهـوم من 
تلقـاء ذاته - من المسـؤول ان لم يكن نتنياهو، باراك 
واشـكنازي. يكفي لأناشـيد المجد، وينسـي من القلب 

الصورة التي رسمها اشكنازي في اقواله.
رئيـس الاركان أكد امس عمليا بصوتـه كل ما قيل 
في تقرير ايلند واعاد من جديد رسم الصورة القاتمة 
التي تنشـأ عن التقرير اياه: اصحاب القرار، وحقا لا 
يهـم عمن يدور الحديث، ببسـاطة لـم يفهموا الحدث 

الذي يقفون امامه.
أمس عرف اشـكنازي كيف يقول ان الاستنتاج هو 
انه كانت حاجة الى ارسال الحد الاقصى من القوة في 
الحد الادنى من الزمن الى السفينة أي تحويل الوضع 
الـى عمليـة شـرطية، فيهـا القـوة المتفوقـة لفارضي 
القانون تجعل استخدام السـلاح الناري لا داعي له. 
في ذات النفس كرر واشـار الـى ان هدف العملية كان 
وقف الاسـطول دون الايضاح بـان وقفه مع اصابات 
فـي الجانـب الاخـر كان بمثابة فشـل ادى فـي نهاية 

المطاف الى ان يحقق المنظمون هدفهم بل واكثر منه.
فضـلا عن ذلـك، أكد اشـكنازي كل شـيء: النقص 
السـيىء  والتعـاون  الاسـتخبارية  المعلومـات  فـي 
بـين الاجهـزة؛ خطة العمل السـيئة ـ التي تـدل ايضا 
علـى السـياق الذي تنزل فيـه تعليمـات مغلوطة الى 
المخططـين وتعـود عائـدة الـى فـوق كخطـة للإقرار 
والتنفيـذ دون أن يرفـع احـد علمـا أحمـر ويحذر من 
الخطـأ الاساسـي؛ مبنـى القـوات الاشـكالي ومـكان 
القيـادة المتقـدم جدا، ممـا ادى الـى أنه حتـى عندما 

كان واضحـا بان الخطـة لا تنجح – القـوة الاولى لم 
تنجح في الصعود الـى «مرمرة» الى القوارب، الحبل 
الـذي القي من المروحية ربط بالدكة العليا - واصلت 
القوة حسب ذات المسار الى داخل الورطة التي باتت 
معروفـة مسـبقا. لم تكن هنـاك خطة «ب» قـال ايلند، 
ولـم تتحدد نقطة قرار يمكن فيها عدم مواصلة الخطة 
الاولـى، لأنهـا بدأت تضـر. الان يوجد لهـذا تأكيد من 

رئيس الاركان.
اشـكنازي قـدم عقبى باسـتنتاج مغاير: فـي المرة 
التالية سـنطلق النـار من بعيد كي نخلـي الدكة. هذا 
يبـدو معنيـا جـدا، وبالتأكيد غيـر ضار امـام جمهور 
مقتنـع بانـه علـى أي حـال كان ينبغـي لنـا أن نقتـل 
أكثـر. عندما دافع عن اسـتخدام القناصـة في احداث 
تشـرين الاول (اكتوبـر) 2000 قـال اللـواء اليك رون 
بانه لا يوجد الكثير من الاسـلحة الدقيقة والمضبوطة 
مثـل بندقية القناصة فـي يد رجل وحـدة «يمم». هذا 
صحيـح، ولكن الظروف هنا مختلفة تماما: لدي شـك 
كبيـر في ما اذا كان لدى الجيش الاسـرائيلي ما يكفي 
من القناصة القادرين على أن يطلقوا النار من مسافة 
عشـرات الامتار في ظلمة الليل، عندمـا يكون قاربهم 
والهـدف يتحـركان فـي البحـر، بمسـتوى مـن الدقة 
تسـمح بإصابة شـخص دون قتلـه، إذ ان كل الهدف، 
كل ما كان يمنع الضرر الكبير لاسرائيل، كان الامتناع 

عن النار على مشاغبي «مرمرة».
بالاجمال شـهادة اشـكنازي كانت مباشـرة وغير 
متملصة، وتضمنت كل الامور التي كان يمكن وينبغي 
قولها بعد ايام من الحدث إذ أن كل شيء كان في غاية 
الوضوح منـذ البداية. وهي لا تغطي حقيقة أن معظم 
الاخفاقـات كانت في الجيش الذي يقـوده هو. هذا لا 
يعني انه هو او احد آخر يجب أن يستقيل؛ هذا يعني 
فقط أنـه تبين لنا امـس مرة اخرى بـان قائد الجيش 
فهيم، انساني ومستقيم اكثر من المسؤولين عنه. هذا 
لا يجعـل اداءه فـي القضيـة، مثـل اداء الجيش الذي 

يقوده هو، افضل.
معاريف 2010/8/12

اخفاقات الجيش

سياسة اسرائيل الذرية حفزت دول المنطقة على امتلاك سلاح نووي
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بيروت ـ « القدس العربي» 

 من مازن معروف:

ينفصـل الحـوار مـا بـين ادونيس 
وابنته نينار اسـبر عـن صورتي الاب 
والابنـة في العديـد من جوانبـه، فإذ 
تضـع نينـار والدهـا المفكر والشـاعر 
نصب عينيها، تسقط عنه في مخيلتها 
وجهـه  علـى  وتبقـي  كأب،  حضـوره 
فـي  اسـتفزازه  محاولـة  الانسـاني 
مطـارح عديـدة ومقارعتـه فكريـا. ما 
يقـرب المئـة سـؤال وسـؤال تختزنه 
الفنانة التشكيلية في جعبتها لتفرغه 
بشكل متأن ومتأهب للرد على إجابات 
منهمـا  الواحـد  يتعـب  لا  الوالـد».   »
بقـدر  فكـره  اسـتعراض  يحـاول  ولا 
مـا يحـاول الانغمـاس فـي الاجابات 
نفسـها ومـن ثـم التعمـق فيهـا والرد 
عليهـا إن اقتضى الأمـر. ليس معروفا 
إن كانـت نينار قد خططت لنشـر هذا 
فصـول  عشـرة  مـن  المؤلـف  الحـوار 
والصـادر حديثا عـن « دار السـاقي» 
في كتاب بعنوان « احاديث مع والدي 
ادونيـس». ومهمـا يكـن مـن أمـر فإن 
المفارقـة الكبـرى تكمن اولا فـي جرأة 
نينار، وليـس في جرأة ادونيس التي 
اعتدناها عبـر مؤلفاته وفكره. نلتفت 
في الكتـاب إلى الخانـة المحايدة التي 
تضع نينار نفسها فيها، وتلقي الضوء 
علـى اسـتقلالية امـرأة واثقـة ببنات 
المجتمـع  حـول  ومعتقداتهـا  أفكارهـا 
والفكـر  والحـب  والجنـس  والمـرأة 
والتراث والعائلة والأبوة والذكورية 
والشـهوة.. إلخ. يظهر غـلاف الكتاب 
صـورة لأدونيـس ونينـار متعانقين، 
هي صـورة الأب والابنة حصـرا هنا، 
فـلا ذرة مـن الشـك قـد تحضـر لـدى 
القـارئ بـأن هذيـن القريبـين سـوف 
يتقارعان داخل الكتاب بشكل منافس، 

ليصبـح  أحيانـا  الأدوار  ويتبـادلان 
الراويـة  ونينـار  السـائل  أدونيـس 
والقاصـة. الفتـاة التـي فـي الغلاف، 
تبدو مزينة بأحمر شـفاه غامق اللون 
وكحـل اسـود يحيـط بعينيهـا. تضع 
قرطـين فـي أذنيهـا، قرطـين شـبيهين 
بعنقـودي عنـب، كمـا تبـدو أظافرها 
مطليـة بالمانيكـور، وقـد وضعـت في 
خنصرها خاتما غير نحيل، فيما يبدو 
ادونيـس مرتديـا بدلـة بربطـة عنق، 
ونظارتـه الطبيـة، وابتسـامة تقابـل 
ابتسـامة الفتاة ـ ابنتـه. قد تبدو هذه 
الصورة مجرد شكل استخدم لضرورة 
فنية بغية تبيـان الاب وابنته للقارئ، 
فهي الصورة الوحيدة في الكتاب، التي 
تظهر ايـا منهما او كليهما. لكن ما يلفت 
الانتبـاه هـو أن أدونيس وفي سـياق 
حديثه في الكتـاب، يبدي آراء صارمة 
حول عدم استساغته للتبرج النسائي 
أو الزينـة، فهـو لا يحب احمر الشـفاه 
مثـلا ويعتبر أن جلد المـرأة هو الأغلى، 
فلماذا تضـع المرأة فوقه مـادة أرخص 
منـه. اما نينار فتدافـع عن رؤيتها بهذا 
لا  إذ  تقريبـا،  العكـس  قائلـة  الشـأن 
تمانـع حتى فـي أن يضع الشـاب قرطا 
فـي أذنـه، فذلك يجعلـه اكثـر جاذبية 
بحسبها. هذا التضارب ما بين وجهتي 
نظر، ينعكس أول ما ينعكس في صورة 
الغلاف مـن خلال الشـكل اولا ومن ثم 
الحـوار نفسـه الـذي يأخـذ اتجاهين، 
أحدهمـا منحـاز إلى نينـار والآخر إلى 
ادونيـس. مقارعـة الابنـة لوالدها في 
بعـض مطـارح الكتـاب وحـول جانب 
من المواضيع تحمـل دلالات عدة، اولها 
ان كل فكـر قابـل للمسـاءلة وللتغيـر، 
كما انه قابـل للاشـتقاق وللبناء عليه 
او هدمـه، وبالتالي فلا شـيء يمكن ان 
يكون ثابتا بالمطلق ولا شـيء يمكن أن 
يكون كذلك معممـا بالمطلق. لكننا قد لا 
ننحـاز إلـى ادونيس فـي كل القضايا، 

وهذا يعود إلـى المرونة التي يبديها 
لـكل  طرحـه  فـي  نفسـه  الشـاعر 
فكرة على حـدة، فهو يفتـح الباب 
كذلـك للنقاش، مع انـه يضطر في 
بعض الاحيـان إلى إغلاقه وبقوة 
( حـين تسـأله نينـار عـن طبعـه 
الحاد حين كان شـابا وكيف كان 
يقطـع النباتات عشـوائيا لمجرد 
انـه غاضـب، فيجيـب ادونيس 
بأنـه لا يذكـر تلـك الحقبـة، ولا 
تخلـو الإجابـة من آثـار الهرب 
أو التملـص في الحـد الأدنى). 
إشـكالية الحـوار الاولى تبدو 
التـي  التموقـع  إعـادة  فـي 
تتبعهـا نينار امـام أدونيس، 
فهـي تفرغـه أولاً  مـن صورة 
ذلـك  فـي  وتسـاعد  الأب، 
المسـافة التي تكونت بينهما 
منذ كانت صغيـرة، فهو كما 
يـرد « كان مشـغولا بتأمين 
تـرك  وبالتالـي  المعـاش» 
مهمـة الاعتنـاء بالطفلتين 
نينـار وأرواد إلـى أمهمـا، 
يخفـي  لا  ذلـك  ومـع 
اعترافـه بأنـه أسـهم في 

نقـص ما يخص ابنتيه. إنها مشاكسـة 
متبادلـة بـين شـريكي حيـاة واحـدة، 
وإن انفصلـت كنصفـي حبة فـول بعد 
تقشـيرها واتخذ كل نصف شـكلا غير 
مطابق تماما للآخر بفعل تدخل الزمن. 
لكن ذلك يناسـب ادونيس كمـا نينار، 
فهـو لم يـرد لها ان تكون على شـاكلته 
وأن تنهمك في قراءة ابيها على حساب 
تكوينهـا لذاتهـا. تسـأله نينـار « هـل 
يفاجئـك او يشـق عليك إذا قلـت إنني 
لم أقرأ شعرك؟»، فيسألها مباشرة « لم 
تقرئي أي شيء؟»، قبل أن يفتح المظلة 
علـى « فكرنـة» هـذه الفكـرة القاسـية 
بحد ذاتهـا، إذ يقود الحوار إلى محيط 
مفتـوح ويسـلك فـي غيـر مـا نتوقعه 

مبتعـدا عن اي انفعال ومنسـاقا خلف 
فكـره، فأدونيـس مرتـاح تمامـا لهـذا 
الأمـر، ويطوعـه لصالـح رؤيتـه بـألا 
يكون أبا حتى في الشـعر، مع أنه ينتج 
الشـعر لكي يُقرأ وليس ليطبع في كتب 
ويوضـع فـي المسـتودعات. الأكيـد أن 
ادونيـس الـذي يؤكد لابنتـه ارتياحه 
لأنها لـم تقـرأه وبالتالي لـم تتأثر به، 
يغفل وإن مضطـرا، ان هناك الكثيرين 
ممـن يقرأونـه شـاعرا ويتأثـرون بـه 
وبأفـكاره وفـي هـذا بحد ذاتـه تفاعل 
أبـوي قوامه فـرد « متمـرد» وجماعة « 
مسـتقبلة». أحاديـث نينـار اسـبر مع 
« والدهـا» أدونيـس هـي عبـارة عـن 

فسيفسـاء لبيوغرافيـا كبيـرة، تجتزأ 
لصالح نينار أحيانا ولصالح أدونيس 
احيانـا اخـرى، وتشـكل تفاصيلها في 
النهايـة جزءا مـن بيوغرافيـا التاريخ 
المعاصر سياسيا واجتماعيا على الأقل. 
هـو كتاب أسـرار صغيرة وفتات سـير 
ذاتيـة لفنانة ومفكـر، يجلسـان قريبا 
من بعضهمـا بعضاً، لا يطالـب الواحد 
منهما الآخر إلا بالتفاعل معه بعيدا عن 
منزلتي الاب وابنته، وإن شـكلت صلة 
القربى بينهما فرصة فريدة لنينار بأن 
تحاور أدونيس المعـروف بقلة حديثه 

عن دواخله.

ثقافة

أحاديث نينار اسبر مع أدونيس: 

عندما تستنطق الابنة والدها!
[1] 

ـز، أو ما تمتـاز به هذه  فـي كلمـة نُخْبَة ما يُشـير إلـى التَمَيُّ
الفئـة من الناس، في المجتمع، قياسـاً بغيرها، وهو ما يَسْـرِي 
لُه من  خْبَة السياسـية، مثـلاً، بمـا تُمَثِّ خَـب؛ النُّ علـى باقي النُّ
أشـخاص لهـم معرفة بالمجـال السياسـي، أو مـا يتميزون به 
مـن كفاءةٍ فـي تسـيير وتدبير الشـأن العام، ولو أنَّ المسـافة 
التـي تفصل بين السياسـيِّ والمُثقـف تبقى، فـي حقيقة الأمر، 
إجرائيـة، أكثـر منها عملية، كون السياسـي، يُفْتَـرَضُ فيه أن 
فاً، أو له ما يكفي من المعرفة ببعض أراضي المثقفين،  يكـون مُثَقَّ
لأنَّ الرؤية السياسية لن تكون سَديدةً، ما لم تكن صادرةً عن 
شـخصٍ يُحْسِـن تصريف الأحداث وفق ما تقتضيه سياقاتُها 
التاريخيـة، ذات الصلـة بالمجتمـع، وبالتدبيـر الاقتصـادي 
ل  ـل التاريـخ، وتتدخَّ والسياسـي لهـذا المجتمع، وهنـا يتدخَّ
المفاهيـم المرتبطة بحقول المعرفة المختلفـة، التي هي أداة، هذا 

الأخير في قراءة وفهم ما يجري.
حتـى المعرفـة الجماليـة، لهـا دَخْلٌ فـي تكوينِ السياسـي 
ومعرفته، وفي هـذا الاصطفاء الذي يحظى به، مقارنةً بغيره 
ة». فحـين يكون رجـل السياسـة، مُكْتَفِياً  ممـن هُم مـن «العامَّ
ارة السياسـة وحدَها، فهو لا يسـتطيع أن يـرى أبعد مما  بنظَّ
ـارةُ التي تُعْنَـى بالقراءة عن قُـرْبٍ، وما  تُتِيحُـه لـه هذه النظَّ
يكون بعيداً يحتاج إلى بُعْد نَظَرٍ، أو إلى زُجاج أكثر سُـمْكاً أي 
ارة المُثقف، بما تعنيه الكلمة مـن أُفُقٍ في الرؤية، وفي  إلـى نظَّ

ظر، وهو بما تُتيحه من معرفةٍ بمعناها البعيد. النَّ

[2] 

كَشـفتْ التجربة، في تدبير الشأن العام، الذي هو في أكثر 
الحالات في يَدِ السياسيين، عن قِصَر نَظَر هؤلاء، وفشلهم، في 
خَذُوه من قراراتٍ، وفي مشـروعاتهم  أغلـب الحالات، في ما اتَّ
راتٍ، فــي  السياسـية، أو مـا اقترحــوه مـن برامـج وتَصَـوُّ
ـرات والإخفاقات أو  عَثُّ المجال الاقتصـادي والاجتماعــي فالتَّ
الانتكاسات، التي تشهدُها المجتمعات العربية، خير دليل على 

ذلك.
هل معنى هذا أنَّ هذه «النخبة»، في مفهومها العام، ليسـت 
نُخْبَة حقيقيةً، أي ليسـت لها علاقة بحقل تَنْتَسِبُ إليه، فقط، 
بحكـم المهام الموكولة لها، أو التي بيدها، أم أنَّ هذه «النخبة»، 
ينقُصُهـا الوعي الثقافـي، وتنقُصُها المعرفة التـي كانت دائماً، 
رِ أنفاسه، وطبيعة ما يعتمل فيه من  أفقاً لاختبار الواقع ولِسَـبْ

لاتٍ؟ تَحَوُّ

 [3]

ز والاصطفاء، أو الانتخاب، بالنسـبة  إذا كانـت صِفَة التمَيُّ
لرجـل السياسـة، تبقـى قابلـةً للمراجعـة، لمـا يشـوبها مـن 
قـاتٍ وأعطـاب، ولانْتِفَاء العلاقة بين النظـر والعمل، فهل  مُعَوِّ
ها، أو يقوم بتصريفها،  لُُ المثقف جدير بهذه الصفة، وكيف يتمثَّ

بالأحرى؟
النخبـة المثقفـة، كما فـي بعـض التعريفات الشـائعة، هي 
«الطليعـة التـي تمـارس الريادة والقيـادة على صعيـد الفكر 

والثقافة».
ـز، ومـا تحظـى بـه هذه  ـد هـذا التعريـف صفـة التميُّ  يؤكِّ
يير وعلـى «القيادة»،  سِْ المجموعة من الناس من قُدْرَةٍ علـى التَّ
أي أنهـا ذات سُـلطة على غيرهـا، وهـي هنا سـلطة رمزية، ما 
دامت «القيادة»، هي قيادة «على صعيد الفكر والثقافة»، أو ما 
يمكن حصره، تحديداً، في مجـال إنتاج الدلالات والأفكار. ثم 
إنَّ هذا التعريف يضعُنا أمام إشكالية الوحدة والتجانُس. هل 
نحن بصدد فئة من الناس مُنْسَجِمَةً في أفكارها، وفي رؤيتها، 
ه  وطريقة مقاربتها لمجـريات الأمور. هل هـي، أيضاً، ذات توجُّ
نا أمام نُخبةٍ تشـترك فـي  فكــري أيديولوجــي واحــد، أم أنَّ

ؤى والمواقف. هات والرُّ الصفة، وتختلف فـي التوجُّ

 [4]

ز والفَـرادة، أو  إذا كانـت كلمـة «نخبة» تفيـد معنـى التميُّ
امتيـاز فئـة علـى أخرى، فهـي لا تفيـد الوحدة والانسـجام. 
ؤَى والمواقـف، هو ما يطبع هذه «النخبة»،  الاختلاف، في الرُّ
ويجعلها، بالتالي، نُخَباً. هذا ما أدركه بعض الباحثين الذين 
حَرِصُـوا على تضمين المُختلِـف في المُؤْتَلِف، حـين ذهبوا إلى 
تعريـف مصطلـح «مثقف» كونـه يسـتوعب جميـع مُنْتِجِـي 
الأفكار وناشـريها وحَمَلتها ومسـتهلكيها، بمــن فيهم علماء 
ــاب والإعلامييــن والفنانـين، بـل  الديــن والأدبـاء والكتَّ

ماً مرموقاً. وجميع خريجي الجامعات والمتعلمين تعلُّ
و هـو، مـا يفيـد من التعريـف الـذي كان أعطـاه الجابري 
لمفهوم «المثقف»، مسـتوحياً مفهوم غرا مشي، طبعاً، بما طاله 
ساعٍ، ليشمل «جميع الذيـن يشتغلون بالثقافـة، إبداعـاً  من اتِّ
وتوزيعاً وتنشيطاً «أي بالنظـر إلـى الثقافـة «بوصفها عالَماً 

من الرموز يشمل الفن والعلم والدين».
ـع، وُجُودَ شـرائح مـن المثقفين تحت نفس  يفيد هذا التوسًّ
المظلـة، مظلة النخبة المثقفة، كما يفيد التبايُن في المرجعيات، 
وفي التكوين، وحقول المعرفة التي أتى منها هؤلاء، باختلاف 
مشـاربهم. كما يفيـد، من زاويـة أخرى، اختلاف مسـتويات 
التكوين لـدى هؤلاء، وأيضـاً، درجات التحصيـل الجامعي. 
مـا سـيدفع ببعـض التعريفـات إلـى حَصْـرِ مفهـوم «النخبة 
مين» خارج هذه  دة، جعلت» المُتَعَلِّ المثقفة» في مستويات مُحَدَّ
» ولا هم «نخبة»، أي أنهـم في المنزلة  النخبـة، فـلا هُم «عَـوامٌّ

بين المنزلتين.

[5] 

ث عن نُخْبَة، يمكن الحديث عن نُخَبٍ.  إذن، فبـدل أن نتحَدَّ
ت الذي حدثَ في  فَتُّ والمثير في أمر هذه الكثـرة، بحُكْم هذا التَّ
المفهـوم، هـو انفـراطُ المفهوم ذاتُـه. فبعـد أن كان المثقف، في 
ا «مثقف السـلطان»، أو مثقف  أقصى حـالاتِ الانفراط، هو إمَّ
قِل، أصبحـت أقنعة المثقفـين كثيرةً،  ـلطة، والمثقف المُسْـتَ السُّ
ي، والانفلات. فمـن المثقف التبريـري، الذي  شِـظِّ يطبعُهـا التَّ
لا يُنْتِـج أفـكاراً، بقدر ما يعمل علـى تَسْـوِيغ أفـكار الآخرين، 
سـواء أكانـوا في اليمـين أو فـي اليسـار، أو كانـوا في موقع 
اعية، الـذي يَحْتَكِم في  سُـلْطَةٍ، إلى المثقف التبشـيري، أو الدَّ
م باسـم «الأصول» وليس  أفـكاره للمرجعية الدينيـة، ويتكلَّ
باسـمه، بخلاف المثقـف الديني، أو العالم الـذي كان مرتبطاً 
بالمخزن، ويحـرص على الإصلاح وإحياء القيـم، التي كانت 
فـي نظره هي ما سـاهم في عظمة الإسـلام، وأَوْجِه، الروحي 
والمـادي، إلـى المثقـف الأصولـي، الـذي يعيـش فـي غيبوبة 
الماضـي، أقصـد التراث، بــدل أن يكــون مالـكاً للمعرفة به، 
مساءلةً ونقـداً، يصير هو مِلْكَ التراث، أو صوتاً من أصواته، 

لأنـه يقـرأه بوعـي مغلق، 
وليـس بوعي نقـدي مفتوح، إلـى المثقف المُسْـتَقِيل، الذي 
يرفـعُ يَدَهُ من كل شـيء، ويكـون بدون صـوتٍ ولا رأي، إلى 
مثقف السـلطة، هذا الذي يمكـن أن نُتَرْجِمَه عندنا اليوم، بما 
»، وهذا  فِينا، بـ «المثقـف المَخْزنيِّ آلَ إليـه وضع عـددٍ مـن مُثَقَّ
الأخير، في المغرب الراهن، نعني به، أولئك الذين انتقلوا من 
جاه  موقع اليسـار، أو إلى موقع السـلطة، ليسـوا كممثلين لاتِّ
فكـري مقتنع بضـرورة العمل إلى جانب «السـلطان»، كون» 
الانتقـال» يجـري فـي المغرب وفـق ما كانوا يطمحـون إليه، 
بـل لكونهم، حتــى عندما اسـتعـاد «السـلطان»، سُـلُطاتِه، 

ظلـوا حريصـين علـى مواقعهـم، وشـرعوا فـي تبريـر هـذا 
 « «الانقلاب»، الذي جرى إبان اسـتبدال وزير أول «سياسـيٍّ
ذي أغلبية مُنْتَخَبَة، آنذاك، بوزير أول، لا صَوْتَ له، إلاَّ صوت 

«السلطان».
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لسـتُ ضد هذه الاختيارات، إذا كانت مبنيةً على قَناعاتٍ، 
وجـاءت نتيجة وعـي المثقف بهذا الدور الجديـد، الذي ربما، 
يبـدو لـه أكثـر نجاعةً مـن سـابقه، أو مـا أصبحـت تقتضيه 
طبيعـة المرحلـة. لكن حين يكـون ذهاب المثقف إلى السـلطة، 
أو انخراطه في صفوف المخزن، في مقابل تنازله عن مواقفه، 
وعـن تعاقـده الرمزي مـع القـارئ، أي بالتنازل عـن أفكاره، 
ه، ولا أسْتَسِيغُه  حرصاً، طبعاً، على السـلطة، فهذا ما أنا ضِدَّ

بتاتاً.
ما جـدوى مـا نكتبه، وندافـع عنه، ومـا ننتجه مـن أفكار 
ر بمجرد أن نصير في موقع سُلْطَةٍ.  وكتابات إذا كانت ستتبخَّ
ومـا جدوى ما كتبناه، إذا كانت حدود هذه السـلطة تتنافـى 
راتنـا، أو تفـرض علينـا برامج لا يَـدَ لنا  مـع برامجنـا وتصوُّ

فيها.
حـين قبـل أندريه مالـرو أن يكون وزيـراً للثقافـة في عهد 
ى عن انتسـابه السياسي للماركسية، لأنه،  ديغول، فهو تخلَّ
كان يعـرف، ربمـا، حجم المسـافة التي سـتفصله عن حكومة 
اليمـين التـي اختـار العمل فـي فريقهـا، أو لضمان حـدٍّ أدنى 
مـن التوافقات التـي يمكن أن تَحْدُثَ في رؤيتـه للموقع الذي 
شَـغَلَه، رغم أنَّ مالرو لـم يتخلَّ عن مواقفه، مـن حيث المبدأ، 
ـلْطَةِ، فصورةُ المثقف، هي ما نعرف  ولم تَسْـتَهْوِهِ سُـلْطَةُ السُّ
فَه  بـه مالـرو اليوم، وليسـت إخفاقاته في المنصـب، أو ما خلَّ
رة مـع المثقفـين، الـذي كان أحد  مـن قـرارات وعلاقـات متوتِّ

المنتسبين لحقل اشتغالهم.
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كانت السـلطة، دائماً، تسـعى، بكل الوسـائل لاسـتدراج 
المثقفين، «العُلمـاء»، قبل ظهور مفهوم المثقف، بكل الوسـائل 
هـا كانت في حاجة لهم كمصدرِ مشـروعية. ولعلَّ  لجِهَتِها، لأنَّ
سـلاطين المغـرب، وفي طليعتهم، السـلطان مولاي الحسـن، 
ومـولاي حفيـظ، اللذان حرصـا على وجـود «المثقفـين» إلى 
ا في مـا كانوا يُزَاوِلُونَه مـن وظائف في الإدارة  جوارهمـا، إمَّ
المخزنيـة، وإمـا في ما كانـوا يُقومون به من أدوار سياسـية، 
ما يشــي بالمعنى الذي كانت تحظى به سـلطة «العَالِم»، وما 
كان لـه مـن تأثير فـي الرأي العـام، باعتبار ما له مـن حُظْوَة 
ه، نُخْبَةً، أو شـخصاً متمكنـاً من علوم الدين،  عند العامة، لأنَّ

رع والقانون. وعارفٌ بالشَّ
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سُـلْطَة فـي مقابـل غيرهـا، أو سـلطة تـذوب فـي أخـرى، 
ـرْعِيَة، أو قِطَـع غيـار لإصـلاح  يهـا، وتضفـي عليهـا الشِّ تُزَكِّ
عطـبٍ مـا، كان هذا هـو دور «المثقـف»، فيما لم تكن السـلطة 
المخـزنيـة، أو الماديـة، تتنـازل عن سُـلْطَتِها، بقــدر ما كانت 
يها، وتُضاعِـف من نَفَسِـها، لأنهـا تتغـذى علـى سُـلطـة  تُقَوِّ
«العُلماء» أو «المثقفين»، أي على صِيتِهم، أو الرأي العام الذي 
ها،  يقف وراءهـم، وتمنح، في المقابل، لهـؤلاء، امتيازاتٍ، أهمُّ
ـلطان، بما يعنيه من سـلطات مادية  الوجاهـةُ، وحظوة السُّ

مباشرةٍ.
لـم يعد المثقـف اليوم، هـو من يحظـى بهذا الـدور، فرجل 
السياسـة هـو مَـنْ أصبـح يَنُـوبُ عنـه فــي ضمان شـرعية 
قاعـدة  أو  «عـام»،  رأي  لـه  الأخيــر  هـذا  لأنَّ  السـلطان، 
«جماهيرية تقف وراءه، ما سـيجعل منه هـو صاحب الكلمة 
بدل المثقف الـذي فقد مكانته، ودوره، في علاقته بالسـلطة، 
دٌ جماهيري، مثلما  لأنه أصبح بدون رأي عام، أو ليس له سَـنَ

كان للعُلماء والفقهاء من قبل.
تجـربـة «التناوب» في المغرب، كشـفتْ بوضـوح عن هذا 
، الذي أصبح  القَلْب في الأدوار، وعن صَوْتِ المثقف السياسيِّ
 ، يكتسبه من خلال الممارسة السياسية، أو الانتماء السياسيِّ
وليس مـن خلال صوته هو، بمـا يمثلـه من سـلطـة رمزيـة. 
فالـوزراء الذين تعاقبــوا على وزارة الثقافـة خلال تجربـة 
«التنـاوب»، إلــى اليـوم، جـاؤوا إلــى الـوزارة باعتبــار 
مواقعهـم السياسـية، أو انتسـاباتهم الحزبيـة، وليـس مـن 
سُـلَطِهم الرمزية، التي لم تعد ذات جدوى بالنسبة للسلطة، 

فالسياسيُّ أصبح يَفِي بالغرض، وأكثر، ربما.
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جاهُل للمثقفين من قبل السلطة، أو وضعهم  لعلَّ في هذا التَّ
على الهامش، بتعويضهم بغيرهم ممن لهم الاسـتعداد لِلَعِبِ 
دور «رجـل السـلطة» ما يشـي بحرية المثقـف، وبضرورة أن 
، بعيـداً عن الانتسـابات التـي  يعمـل فـي أفق نقديٍّ مسـتقِلٍّ

دُ حركته، وتدفعه للتنـازل عن أفكـاره.  كانت دائماً تُقَيِّّ
فحيـن تصيـر المسـافـة بين المثقف والسلطة، كبيرةً، فهذا 
اغب في السـلطة، أن يسـتعيد  يُتيـح للمثقـف، أو للمثقف الرَّ
مكانتـه التي فقدها، ليـس بوجود رأيٍ عام، يسـنده، بل بما 
ينتجـه من أفـكار، وبما يعمل على صياغتـه من مواقف، ومن 
مقترحـات، مبنية على معرفة بمجال اشـتغاله، أي باعتباره 
قـوة اقتراحيـةً، وبالدور التنويري الـذي يلعبه فـي الدعوة 
لقيـم التقدم والحداثة، وللعمل علـى تكريس المعرفة، كشرط 
للنهـوض بالمجتمع، وللخـروج به من نفـق الإخفاقات التـي 
تفضـي إليها «سـلطة» رجل السياسة، سـواء أكان سياسياً، 
ـرْف، أو مثقفـاً، مُشـارِكاً في  السياسـةُ هـي مجـال عمله الصِّ
الحُكـم، باعتباره سياسـياً وليس «مثقفاً» لـه رأي، أو حامل 

أفكار.
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نُخْبَوِيَة المثقف إذن، هي اليوم ميزة، ليس بمعنى الحُظوة، 
ـز عن الآخريـن، أو للكلام نيابَـةً عنهم، فهي  مَيُّ يِ للتَّ ـعْ أو السَّ
تعنـي «سُـلْطَة» في مقابل «سـلطةٍ «؛ سـلطة المعرفـة والنقد، 
فـي مقابل سـلطة التبرير والجَبْـر. فطالما قَبِـلَ المثقف بالعمل 
فـي أفق السـلطة المادية، فهو يقبلُ بتبعاتِ هذا القَبُول، وبما 
يفرضه عليـه من تبريـر لبرامج، ومواقف واختيـارات، هـي 

من صُنع سُلْطَة، 
ليست هي تلك السلطة التي تركَها المثقف خَلْفَهُ، واختار أن 
دوا  ة نخبةَ السياسيين، وما تعوَّ يكون ضمن النخبة، هذه المرَّ

زْر الهزيل من المكاسب. على اقترافه من تنازلات، مقابل النَّ
 فالمثقف بالمعنى الذي نذهبُ إليه هنا، هو المثقف المُسـتقِلّ، 
اعية، أو المُتَدَيّـن،  وليس المثقف المُسْتقيل، أو التبريري، أو الدَّ
س  د، والمُكَرِّ بل المثقف صاحب الوعـي النقدي اليقظ، والمُتَجَدِّ
لقيم التغيير والحداثة، ومَنْ يشـغله اليـوم، مجتمع المعرفة، 
بمـا يقتضيه من «دخول إلى سـوق المعرفـة العالمي من خلال 
التنمية البشـرية القائمة على تطوير العلوم والتعليم وبناء 
مجتمع مَعْرِفِـيّ يسـاهم في تعزيز ثقافـة الابتكار والإبداع»، 
وربط العلـم بالثقافـة، وليـس بفصلهما، كما أحـد تعريفات 
التنميـة التـي أوردهـا الجابري، ضمـن حديثه عـن العلاقة 
بـين العلـم والثقافة باعتبـار التنمية هي «العلـم حين يصبح 
ف، سيكون، حتماً، «العلم حين ينفصل عن  خَلُّ ثقافةً»، فيما التَّ

الثقافة» أو «الثقافة حين لا يؤسسها العلم». 
  

٭ شاعر من المغرب

صلاح بوسريف ٭ 

كتاب جديد لـ
«الزيتونة» يدرس أوضاع 

الفلسطينيين  في الأرض 
المحتلة سنة 1948

بيروت ـ « القدس العربي»
أصدر مركز « الزيتونة» للدراسات والاستشارات 
في بيروت كتاباً جديداً بعنوان « فلســطينيون في 
وطنهم لا دولتهم»، يدرس فيه أوضاع الفلسطينيين 

في الأرض المحتلة سنة 1948.
الكتــاب من تأليف مأمون كيــوان، ويقع في 413 
صفحة من القطع المتوســط. وهــو يتحدث عن واقع 
مــن تبقّى من الشــعب الفلســطيني فــي أرضه التي 
احتُلّت ســنة 1948، والّذين أصبحوا مواطنين في « 
إســرائيل»، موضحاً أنهم أُغفلــوا إلى درجة صاروا 
فيها بالنســبة إلى الكثير من الفلســطينيين والعرب 
فــي منزلــة « الفلســطينيين المنســيين»، فضــلاً عن 
اعتبار الإسرائيليين لهم بمثابة « الطابور الخامس»، 
أو « الحاضــر الغائــب»، فــي حــين أنهــم فعليــاً « 

ب». الحاضر المُغيَّ
ويقــدّم الكتــاب تعريفاً بأوضاع فلســطينيي 48 
الديموغرافيــة والدينيــة والتعليميــة والاقتصادية 
وغيرها، مستعرضاً معاناتهم جراء سياسة التمييز 
العنصــري الإســرائيلية المطبّقة ضدهــم، بمختلف 
أشــكالها وأدواتهــا وغاياتهــا. كما يبحــث الأوجه 
المختلفة لعمليــة تهويد الأرض التــي يقيمون عليها، 
بما في ذلك تهويد الأســماء، والتهويد السكاني من 
خلال الهجرة اليهودية والاستيطان وعدم الاعتراف 
بالقــرى العربية الموجــودة في النقــب، وغيرها من 

الإجراءات.
ويســتعرض الكتــاب أيضــاً خريطــة الأحــزاب 
والحركات السياســية التي شــكّلها فلســطينيو 48 
خلال العقود المنصرمة، ويتناول دورهم السياسي 
السياســي  الإســرائيلي  الواقــع  فــي  والعملــي 

والاقتصادي والاجتماعي.
ويلفــت الكتــاب الانتباه إلى أن هــؤلاء عانوا في 
مرحلــة ما بعــد اتفاق أوســلو مــن عمليــة تهميش 
مزدوجة داخل المجتمع الإســرائيلي، وداخل ســلّم 
الأولويات الفلســطينية الذي تتبناه منظمة التحرير 
الفلســطينية والسلطة الفلســطينية. لذا بات عليهم 
تحمّــل تبعات نضــال مزدوج على صعيد تحســين 
أوضاعهم داخل « إسرائيل»، وإيجاد موقع لهم في 

سلّم الأولويات الفلسطيني لإيجاد حلّ لأوضاعهم، 
بحيث يكون هذا الحل مرتبطاً بحل شــامل للقضية 

الفلسطينية.
كما يحــاول الكتاب تقــديم رؤية مســتقبلية في 
ضــوء طبيعــة حــراك المجتمــع وتحــولات النظــام 
عــدداً  مســتعرضاً  إســرائيل»،   » فــي  السياســي 
مــن الســيناريوهات والحلــول المحتملــة لأوضــاع 
فلســطينيي 48، ارتباطــاً بالواقــع الإســرائيلي من 
جهــة، وتطورات الصراع العربــي - الصهيوني من 

جهة أخرى.

مساهمة في دحض 
أطروحات الحركات 

الإسلامية الجهادية:
«في نقد تنظيم  

القاعدة»
الرباط ـ « القدس العربي»

أصدر مركز الجزيرة للدراســات ضمن سلســلة 
كتــب الجزيرة كتابا بعنوان رئيســي هــو: « في نقد 
تنظيــم ( القاعدة)»، وعنوان فرعي هو: « مســاهمة 
 ) الإســلامية  الحــركات  أطروحــات  دحــض  فــي 

الجهادية)».
هذا الكتاب قراءة نقدية لما صدر من كتب وتآليف 
عن تنظيم القاعدة، ســواء في الغرب أو في العالمين 

العربي والإسلامي. فقد أكد الباحث المغربي منتصر 
حمــادة في تمهيــد كتابه هــذا على ضــرورة القيام 
بقــراءة نقديــة صريحــة لكل مــا يكتب عــن ظاهرة 
تنظيم القاعــدة، خصوصا وأن المجال الإســلامي/ 
العربي وكذلك المجال الغربي عرفا على حد الســواء 

العديد من الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة.
إن صعــود الحــركات الإســلامية ( الجهاديــة) 
يفرض ـ  كما يؤكد المؤلف - على السياسات الغربية 
عمومــا والأمريكيــة منهــا علــى وجــه الخصوص 
ضرورة فتح أوراق النقــد الذاتي، والتعاطي بتدبير 
وروية مع الأسئلة المقلقة التي أفرزها هذا الصعود.

تناولت الفصول الأربعة الأولى بالتحليل والنقد 
العديــد ممــا كتب فــي الغرب وفــي العالــم العربي 
والإســلامي عن تنظيم القاعدة، فاستعرض منتصر 
كتابــات عديــدة لباحثين عــرب ومســلمين مقيمين 
فــي الغــرب، فضــلا عــن كتابــات أصدرهــا فقهاء 
مسلمون نقدا ونقضا لأدبيات الحركات الإسلامية 
( الجهادية)، عموما ونموذج تنظيم « القاعدة» على 

وجه الخصوص.
المؤلــف  فيــه  فجمــع  الخامــس  الفصــل  أمــا 
اســتنتاجاته لأهــم ما يمكن اســتخلاصه من خلال 
فحــص جميــع ما كتب عــن تنظيــم القاعدة شــرقا 
وغربا. وعرج المؤلف على التحديات الحضارية التي 
تواجه المسؤولين وصنّاع القرار في العالمين العربي 

والإسلامي وأيضا في العالم الغربي.
العنوان: في نقد تنظيم « القاعدة»

المؤلف: منتصر حمادة
الناشر: مركز الجزيرة للدراسات + الدار العربية 

للعلوم

 4 مجموعات شعرية 
جديدة لشعراء اماراتيين

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

صــدرت عــن مشــروع قلم أحــد مبــادرات هيئة 
أبوظبي للثقافة والتــراث في مجال صناعة الكتاب 
والنشــر، أربع مجموعات شــعرية جديدة لشــعراء 
معروفين على الساحة الإماراتية، تركوا خلال فترة 
بســيطة بصمتهم الخاصة مؤسســين لجيل جديد 
في الشعر والأدب، هم الشــاعرة نجوم الغانم التي 
تمثل أحد أبرز الأســماء في مجالي الشــعر الحديث 
والســينما في الإمارات، الشــاعر أحمد راشد ثاني 
الذي يتميــز بتجربته الفريدة والمتميزة في الشــعر 
والنثر، الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم الذي يثبت أن 
الشعر لغة يصعب ترويضها إلاّ من خلاله لما يمتلكه 
من قوة ألفاظ ومعان شــعرية مكثفة، والشاعر علي 

الشــعالي الذي يعد من أهم الشــعراء في الســاحة 
الإماراتية أيضاً.

 وتضــم المجموعــة الشــعرية الجديدة للشــاعر 
الإماراتــي إبراهيم محمــد ابراهيم «الأرض ليســت 
لي» مجموعة من القصائد المكثفة أشبه بالومضات، 
تعتمد على لغــة مكثفة، ومكتنزة بالمعنى، بالإضافة 
إلــى اعتماده علــى ما يســمى ظلال الفكــرة وليس 
الفكرة نفســها، حيث أن المجموعة يغلب عليها طابع 
الشــاعر الخاص بــه من حيــث الأســلوبِ، واللغةِ، 

والإيقاعِ، الذي أسسَ له بوعيٍ شعريٍ قصديٍ.
 أمّــا الشــاعر أحمــد راشــد فجــاءت مجموعته 
«مقعد الرمــل» أقرب إلى الحياة فنجــد فيها الرؤية 
التشــاؤمية التي تنتمي إلى العالم الذي نعيش فيه، 
في لغة يصعب على الإنسان التكهن بها أو معرفتها 
للحظة، كما ويمنح العبارة الشــعرية حريتها لتكتب 
نفســها بلغــة الشــعر الصافــي بمخيلة واســعة لا 
حدود لهــا لتصل إلــى الســوريالية فــي الكثير من 
قصائــده، مــع تــرداده لكلمــات قفل أساســية هي 
«البحــر والرمــل»، والقصائــد أحياناً تأتــي كأنها 
تجسيد لســيرته الذاتية أو ومضات تأملية ليسجل 
صور حياة قاســية ومشردة على شــواطئ بحرية. 
ويكتب أحمد راشــد ثاني سرداً شــعرياً مسترسلاً 
وجميــلاً ليقطف ثمــاراً فنيــة وثقافيــة يدخلها في 
صلــب تقنيــة الكتابــة عنده، وهــو في ســير الذات 
وســير الحب، مسترسل وحكائي، ولكنه في أماكن 
أخرى، قادر على القطف والتكثيف واختزال الحال 
بكلمات قليلة، غالباً ما يصدر عنها إشــعاع جوهرة 

الشعر الجميلة.
 وفــي ديوانهــا الجديــد «ليــل ثقيل علــى الليل»  
تأخذنــا الشــاعرة نجــوم الغــانم إلى عوالمهــا التي 
يمتزج فيها الحب بالخســارة والخــذلان والخراب 
وعالــم الصوفيــة، ففي شــعرها اختــزال وتكثيف 
لضيــق العبارة الذي ينفتح على اتســاع المعنى، إلى 
جانــب قصائد مــن أرض الواقــع التي تســتنهض 
النفس من خمولها ولامبالاتها، لتعيش مسؤوليتها 
إزاء قضايا وهموم الإنســان عامة والعربي خاصة. 
كمــا عبرت نجــوم في ديوانهــا عن الألم مــن غياب 
الأصدقــاء الذين يمــدون الحياة بالابتســامة، ومن 
قمــر تبدده الظلمة في مياه الشــواطئ، ومن ملائكة 
تقف على مشــارف المدينة محتبسة، ومطر أعمى لا 
يــدري أين يهطل، وعتمة دامســة رغم كل الأضواء، 
حيــث القناديــل بــلا أرواح. ويبــدو الشــاعر علــي 
الشــعالي فــي مجموعته «وجــوه وأخــرى متعبة» 
مهموماً بالإحســاس بالوحدة والتقوقع على الذات 
الــذي أصاب الإنســان فــي العصر الحاضــر بفعل 
تفكك الروابط وانغلاق البشــر في كهوف ذواتهم، 
إلى جانب قصائد الغزل التي أتت برقة وسلاســة، 
كما جاءت بعــض قصائده دعوة للذات والإنســان 
للصمــود فــي وجه المآســي، وفــي وجــه خيانات 

الآخرين ودسائسهم.

اصدارات جديدة

الفجيرة ـ « القدس العربي»:
بمناسـبة مـرور عامـين علـى رحيـل الشـاعر 
بيـت  ينظـم  درويـش،  محمـود  الكبيـر  العربـي 
الشـعر في جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، 
ضمـن فعاليات المجلـس الرمضاني التـي تنظمها 
الجمعية خلال شـهر رمضان المبارك، ندوة أدبية 
بعنـوان « محمـود درويش في حضـرة الغياب»، 
وذلـك بحضـور السـفير حسـين عبـد الخالـق، 
القنصل العام لدولة فلسـطين في دبي والإمارات 
الشـمالية، ومشاركة الأديب الشـاعر يوسف أبو 

لوز والكاتب والإعلامي باسل أبو حمدة.
وحول الأمسية الأدبية قال الشاعر والإعلامي 
خالـد الظنحاني مدير بيت الشـعر ونائب رئيس 
ان   » والمسـرح:  والفنـون  للثقافـة  دبـا  جمعيـة 
الراحـل درويش حظـي بحضور فاعل وانتشـار 
كبير على مسـتوى الوطن العربي والعالم أجمع، 

ونقل القضية الفلسطينية من المستوى المحلي الى 
العالمي، اضافة الى كونه من المجددين في الشـعر 
العربي، وعليها أردنا في بيت الشعر في الفجيرة 
أن نفتتـح الأمسـيات الرمضانيـة بإحيـاء ذكرى 
الشاعر الحاضر الغائب ودعوة الجميع للحضور 
وإثراء الروح بأشعاره التي دائما ما تحفزنا على 
الاستمرار في نهجه الثقافي والأدبي»، مؤكداً أنهم 
يحضرون مجموعة من المفاجآت التي سيقدمونها 

خلال الندوة.
هذا وستسـتقبل اللجنة المنظمة للندوة أبواب 
مسـرح جمعيـة دبـا الفجيـرة لكافـة المدعويـن 
والحضور يوم الجمعة الموافق 13 آب ( أغسطس) 
الجـاري 2010 عند السـاعة التاسـعة مسـاء بعد 
صـلاة التراويـح، حيـث سـتكون الدعـوة عامة 
لجميـع أفراد المجتمـع والمهتمين فـي إحياء ذكرى 
الشـاعر الفلسـطيني درويـش بعد مـرور عامين 

على رحليه. 

بيت الشعر في الفجيرة ينظم ندوة أدبية عن محمود درويش

فَـة خْبَـة المثَُقَّ النُّ
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صراحة اللون تعبير عن صراحة الجسد 
وبالتالـي ما تتـوق إليه الـروح الكامنة فيه 
من تحـرر لوصف بصـري مثقـل بأوضاعه 
وإيماءاتـه المختلفـة بتلـك الخطـوط التـي 
الزمـن الأول بـروح  تحاصـر كائنـات مـن 
العصـر والمكتظـة بمفردات التـوق للأفضل 
والانشـغال بتفاصيـل الحياة، فـي كل مرة 
تبـدأ ولا تنتهـي فهـي تأريخ لهجـرة طويلة 
لهـذا الجسـد نحـو بقع ضـوء خافتـة على 
جـدار الوقـت المعتم، الـذي نعيشـه جميعا 
لحظـة بلحظة، فالفنان يوسـف فطيس هنا 
يعيد صياغة أفكارنا عن هذا الوعاء الحامل 
لخلايا مشحونة بمشاعر وأفكار وصور عن 
انتصـارات وهزائم وأفراح وأحـزان وآمال 
وطموحـات البشـر فكأنه هو نفسـه الكائن 

منذ آلاف السنين يعيش ويتزحزح بثقله. .
اللوحـات عنده تصنع عالمها هي وتجاور 
عوالـم الآخرين أيضا فـي آن بدءا من ادوار 
مانيـه سـيزان، ديجا، رينـوار، فـان غوغ، 
بول غوغان، مودلياني، اميل نولدة، هنري 
ماتيس، خوان ميرو، غوركي، كاندنسـكي، 
شـاجال، جاكسـون بولك، وحتـى روتكو، 
أي انـه تجـاور مـع كل هـؤلاء بمدارسـهم 
واتجاهاتهـم المختلـف في مراحـل تجريبية 
متعـددة، مـن الواقعيـة والانطباعيـة ومـا 
بعدها ( الانطباعيـة الجديدة)، فالتعبيرية 
إلـى التعبيريـة التجريديـة التي هـي عالمه 
الرحـب الـذي مكنه من أن يسـير في داخله 
أينما يشاء وحينما يشـاء أيضا باحثا عمّـا 
يعتمـل فيه مـن موتيفات وقصـص من زمن 
أكاكـوس إلـى الرومـان والإغريـق، وحتى 

يومنا هذا.
 تبني الفوضـى والبعثرة في التلوين وترك 
المشـاعر منثـورة علـى سـطح اللوحـة بمهارة 
السـنوات التـي مضـت علـى مسـاحات كبيرة 
تسـتحوذ على مخيلـة المتلقي وتقـوم بتوجيه 
كالطيـران الآلي ليهبط بسـلام فـي مطار عالمه 
المختلـف والممتلـئ بكائنات مشاكسـة زرقاء لا 
يوجد سـقف لأحلامهـا،  متداخلة بألوان تدعو 
إلـى البهجـة والتأمل لما يمكـن أن نحس به ولا 
ندركـه في اغلـب الأحيان كما تطـارد جنية من 
أطيـاف تدعـوك لملاحقتهـا، فهـي لا تكـف عـن 
إغوائـك بألوانهـا وأطيافهـا المتداخلـة والتـي 
تدعـوك في كل مرة لمشـاركتها فرحهـا وحزنها 
وحوارها الذي لا ينتهي في العيش والتعايش، 
كأنها أجساد منغمسة في عتمة الوقت بألوانها 
المتعـددة من الماضي السـحيق، فهي في أحيان 
كثيـرة لا يمكـن تحديـد هوية شـخصياتها ولا 
يمكن أيضا تحديـد الزمان ولا المكان حتى وفي 

أحيان أخرى تكـون حداثية المظهر والروح في 
نفس الوقت بملابس عصرية من أحذية النساء 
إلـى الجينـز الأزرق والتيشـيرت، ونسـاء في 
حالات انتظار، وجـوه، الطوارق، مدن أخرى، 
أزقـة الحارة، بحارة وقـوارب الصيد، موانىء 
ومرافئ بنسـمات الخريف، الجسـد وهو يتكئ 
علـى جـدار الوقـت لرغبـات ومشـاعر البشـر 
المتعـددة،  حـوار، لقـاء، فـراق أيضـا، وحدة، 
وحـزن،  وفـرح،  آن،  فـي  ووضـوح  غمـوض 
ومتعـة التسـوق،  وأطفـال في لوحـات ملونة 
بذاكـرة الأيـام والمـدن العتيقـة فـي صباحات 
العيـد ومواقف وأحداث ومشـاعر كل البشـر، 
يشـير إليهـا هو يقـول: اقتـرح عليكـم العيش 
معـي ولـو لبضـع لحظـات لتـرك عالـم الواقع 
المرهق لذاكرتنا بمشـاغل الحياة والولوج إلى 
عالـم رحـب ملـون بأطيـاف الفـرح، وممزوج 
بحـالات التأمل الإنسـاني العميـق  ليخلع عن 
أرواحنـا تعب ذلك الواقـع ويضفي عليها طاقة 

تجدد لمواجهة يوم آخر جديد في أحسن حال.
كل مـا تحتاجه فـي تأمل هـذه اللوحات هو 
أن تكـون منتبهاً إلى تلـك الأصوات القادمة من 
عتمـة الداخـل العميق وهي تتحسـس طريقها 

نحـوك بـكل يسـر لتلتقـي معهـا فـي منتصف 
المسـافة الفاصلـة بـين خبـرة الفنـان وذائقـة 
المتلقي فخبرته يعتمد فيهـا على تراكم تجارب 
طويلـة وخبرات مـن التحصيل والدراسـة في 
كليـة الفنـون والعمـل الفعلـي فـي دار الفنون 
ومجـال  معـارض،  ومديـر  متفـرغ  كرسـام 
التدريـس أيضا في كلية الفنون والدراسـة في 
فرنسـا والعمل المشـترك مع الكثير من الفنانين 
الأجانـب فـي محترفاتهم الخاصة فـي أوروبا، 
ممـا أثرى هـذا الجانـب عنده وكانـت تجربته 
الفنية هذه علامة مميزة في المشـهد التشـكيلي 
الليبي منذ مطلع التسعينيات ومؤثرة في جيل 

جديد من التشكيليين.
محفوفـة  غيـر  عنـده  التشـكيل  مغامـرة 
بالمخاطـر يعـرف كيف يتجـه والى أيـن يتجه 
أيضا فـي تجاربه التشـكيلية فهو رغم خوضه 
هذه التجارب في فترة مبكرة إلا انه كان متأنياً 
فـي انتقالـه في مـا بين المحطـات التي مـر بها، 
فالتعبيريـة التجريدية هـي الغالب على معظم 
أعمالـه الحديثة كمـا ذكرت سـابقا واللون هو 
شاغله الأكبر مع أخذه في الاعتبار التخطيطات 
والخطـوط التي كانـت قوية عنـده، وغالبا ما 

كان يتركهـا واضحة  كما هي حتى عندما انتهى 
العمل المنجز لرؤيته الفنية الخاصة في إضفاء 
الكثير من المعاني، كالشـعور بحركة الفرشـاة 
وسرعتها على سـطوح العمل الفني والإحاطة 
بهذه الكائنـات الموجودة في لوحاته لحمايتها 
من كل الأخطار الخارجية المحتملة وهذا التأني 
سـبب تكرار في بعض نتاجاته الفنية وتشابه 
كبيـر بـين عـدد كبيـر مـن لوحاتـه ومراحلـه 
المختلفة، فالمتلقي لا يشعر بالانتقال من مرحلة 
إلى آخر بسـهولة رغم محاولة الفنان الإضفاء 
علـى كل مرحلـة الجديـد والذي نجـح في ذلك 

الكثير من المرات.
الفنـان مُلـمّ بما تنتجـه الحداثة ومـا بعدها 
رغـم  عـدم انجرافـه وراء تيـارات المبالغة في 
التحديـث لطـرق إنتاج العمل الفنـي عنده كما 
يفعـل بهلوانـات التشـكيل فـي معظـم الـدول 
العربيـة مـن حديثي الخبـرة التشـكيلية، فهو 
يعمـل بأدواتـه التقليديـة والتـي اعتبرت منذ 
مطلـع الثمانينيات أدوات ما بعد حداثة لعودة 
الفنانـين فـي أوروبا وأمريـكا إليها بعـد أن تم 
اسـتهلاك تلـك الأدوات والتقنيـات مـن فيديو 
وكومبيوتر وأدوات اسـتهلاكية جاهزة تدخل 

في العمل الفني، فالمهـم في المادة المقدمة للعمل 
الفنـي أن تكـون طازجة المشـاعر، كمـا يحدث 
الآن عنـد فـن البـوب الانكليزي الجديـد الذي 
يعتمـد علـى مـوروث قـديم بمشـاعر وأفـكار 
جديدة ففنانو هذه المدرسـة لا تعنيهم الأدوات 
هـذه  تعنيهـم  مـا  بقـدر  الحديثـة  والتقنيـات 

المشاعر.
صرخـة اللـون المحملـة بشـحنات تعبيرية 
قويـة بألوانهـا الحـارة فالبرتقالـي والأحمـر 
مثـلا يأخـذان دور رئيسـيا في خطـاب المتلقي 
الحـالات  فـي  الأمـر  تطلـب  إذ  واسـتفزازه 
التعبيرية التي يقدمها الفنان  يوسـف فطيس، 
كما هو الحـال في لوحة الانتظـار والترقب في 
عيـون خائفـة مـمّا هو قادم ومجهـول، وعناق 
الأزرق الغامـق مـع جسـد اللوحة عنـده أيضا 
لخلـق توازن في العمل وتأكيد على أهمية بعث 
الطمأنينـة في نفس المتلقي لما يوحي به من أمل 
و خطـوط تختزل الشـكل بكل مهـارة إلى كتلة 
من مشـاعر مختلطة تبث رسائل خفية متعددة 

تحيل إلى عدة قراءات لقصص الحياة.

٭ فنان تشكيلي من ليبيا

 تداعيات تداعيات
المثقف والسلطان
يحيى اليحياوي ٭

من اعمال يوسف فطيس

■ ليــس ثمة  أدنى شــك أن المثقف الحقيقي إنما هو الملتزم بســلطة الكلمة كتابة وموقفا، 
لا يداهــن بهــا أحدا، بل يتغيأ عبرهــا تغيير واقع حال، يتــراءى له معوجا، أو غير ســليم، أو 

انتشرت بصلبه شتى ضروب التخلف والتسلط، أو بعض منها على الأقل. 
ولئن تسنى لنا الجزم هنا، بقلة عدد المثقفين العرب من هذه الفصيلة، فلأنهم لم يستطيعوا 
إلا نــادرا المســاهمة في رفع بعض من نقط التبــاس هذا الزمن الرديء، ســيما مجموعة منها 

تتراءى لنا إشكالياتها أكثر إلحاحا بالوقت الحاضر:  
+ أولى هذه القضايا الإشــكالية، إشــكالية الديموقراطية،  وما يترتــب عنها من تداعيات 

على مستوى الفرد والجماعة، على مستوى الاقتصاد والمجتمع والعمران.
لا نلمــح بهذه النقطة تحديــدا إلى القول بأن المثقف العربي قــد كان أو لا يزال مقصرا في 
التأكيــد على مركزية المســألة الديموقراطية (تنظيــرا على الأقل)، بل التلميــح هنا إنما يروم 
بالأســاس عدم تمكنه من موطنتهــا في الذهنيات القائمــة، وجعلها ســلوكا جماعيا، دونها 

ودونه التسلط والقمع والاستبداد.
ليس من المبالغة في شــيء إذن لو قلنا إن الأنظمة السياســية التــي حكمت الوطن العربي 
طيلة الثلاثين ســنة الماضية، قد اســتنبتت من «المثقفين» الموالين لها (مثقفي الســلطان) أكثر 
ما أفرزت من المثقفين المهووســين بالهم العام، والشــأن المشترك... المثقفين العضويين، يقول 

البعض.
ولهذا الســبب، ولغيره دونما أدنى شك، رأينا ولا نزال نرى «مثقفين» يبررون للسلطان 
ســلوكياته، ويدافعــون عن ممارســاته، ولا يتوانون عن النطق باســمه، عــوض أن يكونوا 

ناطقين باسم الذين هم عرضة لبطشه وظلمه وجبروته.
ولمــا كانوا كذلــك (وأكثر يقول البعض) فإنهم ســرعان ما يبهتون أو ينســحبون جملة 
وتفصيلا، عندما يغيب الموت الســلطان (ســلطانهم أقصد) فيبدأون في نسج الحبائل من 

جديد، بغرض التقرب من صاحب الأمر الجديد.
والســر في الحالتين معا إنما الرابط العضوي الــذي يجعل من «المثقف» جزءا من بلاط 

السلطان، لا مكانة أو قيمة اعتبارية له خارجه.
يســهل الاســتنتاج، بالمحصلة الأولية على الأقل، أن تغييب الديموقراطية بمعظم الدول 
العربية إنما جاء من تغييب المثقف لها، أو اختزالها من لدنه في «ديموقراطية» السلطان، أو 
تأويل ما هو قائم من المظاهر الديموقراطية، ولكأنها حقا وحقيقة «الديموقراطية - الحق»، 

أو عدم القبول بالديموقراطية (القائمة بالغرب) شكلا ومضمونا من لدن بعض المثقفين.
بالتالي، ســتبقى المســألة الديموقراطية، فيما نتصور، تحديا حقيقيــا للمثقف العربي، 
طيلــة هذا القرن لربما، طالمــا لم يقتنع (المثقف أعنــي) بضرورة موطنتهــا ثقافيا أولا، قبل 

العمل على موسطتها سياسيا ومؤسساتيا فيما بعد.
ليــس كل المثقفين من هــذه الطينــة، ولا جلهم من الذين يهــوون التقرب للســلطان لهذا 
الغــرض أو ذاك، لكــن الغالبيــة العظمى، بدايــة هذا القرن، إنمــا هي من الطينــة إياها، وما 
عداهــم (أي الملتزمين) قد أصابهــم الإحباط والتذمر، فانعزلوا جملــة وتفصيلا، أو رحلوا 
إلــى فضاءات أخرى، أو هادنوا الســلطان بصمتهم، مخافة بطشــه، وهو على أية حال في 

الموقع القوي.
إذا لــم يكن الأمر كذلك، فما الســر في اســتهتار الســلطان بهم، واســتقطاب معظمهم، 
وتحويلهم إلى اعتباره مصدر الديموقراطية جهرا وعلانية، حتى وإن ضمروا في أنفســهم 

العكس من ذلك كله، أو أسروا به لبعضهم البعض؟ 
+ أما القضية الإشكالية الثانية، التي لم تفتأ تضع المثقف العربي في المحك، فتتمثل في 
علاقة الدولة بالدين، أو علاقة الدين بالدولة، وما يثيره ذلك من حساســيات وحســابات، 
قــد تفجر الأمم والهويات، إن هي لم تحدد طبيعة العقــد الذي من الواجب أن يحكم المعادلة 

إياها.
ليس الإشــكال قائما هنــا فقط حول طبيعة الدولــة، والمرجعية المطالــب باعتمادها في 
تحديد الطبيعة إياها، ولكن المســاءل أيضا إنما هوية الدولــة العربية، المخترقة تاريخيا من 
لدن العديد من الطوائف والاعتقادات واللغات واللهجات وما سوى ذلك. بالتالي، فالبادي 
علنا أن المسألة ليست بأي حال من الأحوال مسألة انتماء (والتي تحيل حتما على الهوية)، 

بقدر ما هي مسألة موسطة وتدبير، وتصريف وما سواها.
هي قضية إشــكالية كبرى، لن تزيد مع مرور الزمــن إلا تأججا وتعمقا وتمظهرا وتجليا 
بالفضــاء العام، ســيما في ضوء ظواهــر العولمة وهيمنــة الليبيرالية الجديــدة، اللتين هما 
بشــكل من الأشــكال، تفجير للهويات من الداخل، وتمزيق لمختلف صيــغ التعايش الديني 

واللغوي والإثني والطائفي وغيرها.
إن المقصــود بهذه النقطــة، إنما القول بأنه على الرغم من تراكــم الكتابات النظرية حول 
هذه المســألة، وطيلة العقود الخمسة الماضية، فإن ذات التراكم لم يفلح في حسم إشكالية، 

كان من المفروض أن تحسم قبل دخولنا القرن الجديد بزمن بعيد.
قد لا يكون المطلوب راهنا اســتعجال حسم هذه المســألة، لفائدة هذه الزاوية من الرؤية 
أو تلك، فالمســألة أعقد من أن تنجز بالاستعجال، لكن المطلوب (والمرغوب فيه أيضا) بداية 
هــذا القرن، إنما اســتنبات ظروف من التوافــق حول مرجعية الدولة وهويتها، تفســح في 
المجال للعمل المشــترك، دونما ســبيل لافتعال «حروب ثقافية» وقودهــا الطائفة أو اللهجة 

أو العقيدة أو ما سواها.
بالتالي، فالمطلوب من المثقف (وهو الذي لم يفلح إلا نادرا في سبر أغوار هذه الإشكالية) 
ليس فقــط زيادة التراكم في هذا الجانب، بل وأساســا العمل على إيجــاد آليات لتصريف 
خطابــه علــى أرض الواقع، وهو ما يتطلب منه ملاصقة الفئــات التي من المفروض أن تكون 

مادة كتاباته، وأداة التغيير التي لا سبيل لتجاوزها.
ومعنى هذا أنه لو ســلم المــرء بتوافق المثقفين العرب (الملتزمــين منهم على الأقل) حول 
مســببات واقع الحال ومعاينــة مكامن العلة بصلبــه، فإن الذي لم يتــم التوافق حوله إنما 
الحلول وســبل العــلاج... إذ هذه كما تلك، تختلف باختلاف زاويــة الرؤية وطريقة التفكير 
فيهــا. ومعنــاه أيضا أنه لو تســنى للمثقفين إياهم الإجابة على الســؤال أيــن نحن؟ وماذا 
نريد؟ فإن جانب الاختلاف يطال الكيفية والمســالك، وطرق التصريف والترجمة على أرض 

الواقع.
+ القضية الإشــكالية الثالثة التــي لم ينجح المثقف العربي في اســتجلاء كل عناصرها 
وتتعلــق بطبيعة العلاقة مع الغرب: هل الغرب صديق لنا أم غريم أم شــريك؟ ما هي حدود 
التقارب معه؟ ما هي مكامن التنافر والممانعة بيننا وبينه؟ هل العبرة في تحديد أطراف ذات 
العلاقة بممارســات الماضي الاستعمارية، أم ســياق المصالح هو الذي من الواجب اعتماده 

في ذلك؟
أزعم أن التســاؤل في هذه القضية، إنما هو من التساؤل بداية في طبيعة مواقف الغرب 
من قضايانــا القومية الكبرى، ومن مطالبتنا بالحق في الاختــلاف معه والدفع بمصالحنا 

عند النقاش معه.
والتســاؤل في هذه القضية هو أيضا من التســاؤل، نهاية المطــاف، في نظرة الغرب لنا 

كأفراد وجماعات، قبائل وعشائر وأقوام.
قد نســلم جدلا بحق المرء (ســيما لو كان مثقفا من بين ظهرانينا) في تمثله للغرب الذي 
يريد، وبالمواصفات الذي يريد، لكن ليس بمستطاع المرء أن يسلم بحقيقة استصغار الغرب 

لنا، واستئثاره بمواردنا، ودعم الحاكمين من ضمننا، لقمعنا ولاحتقارنا.
وقد نسلم جدلا بأن فضائل التواصل مع الغرب هي أوفر من عدم التواصل معه إطلاقا، 
لكن الحاصل منذ مدة، أن ذات الغرب لا يجتهد في فهم الآخر، ولا تسنى له بعد احترام هذا 

الآخر، في ذاته وهويته وعقيدته، وحقه في الحل والترحال.
بهذه النقطة أيضا أســتطيع القول بأن المثقف العربي (الملتزم أقصد هنا) لم يوفق كثيرا 
في تفكيك أطراف العلاقة مع الغرب، ولا تشــريحها بغــرض البناء عليها. فمعظم الكتابات 
الرائجة لا تتعدى ســوى كونها توصيفا لواقع الحال، عوض أن تكون بناء استشــرافيا لما 

نريد أن تكون عليه العلاقة مع الغرب.
فالــكل اليوم يتحدث عن «حــوار» حضارات، أو «حوار» ثقافــات، أو «حوار» أديان، في 
الوقت الذي نلاحظ أن واقع الصراع والحروب الحضارية والثقافية والدينية هي السائدة، 

بل هي التي على أساسها تبنى السياسات والاستراتيجيات الكبرى.
لقائل يقول: هل من المســتحب تحميل المثقف العربي كل هذا الثقل، وهو الذي لا قدرة له 
كبرى على التأثير في صاحب القرار، ولا ســلطة سياســية له لترجمة ما يتصور، ولا قاعدة 

جماهيرية تدعم اختياراته، في مجتمع تسوده الأمية والجهل واحتقار الثقافة؟
أوليس من التجني الإشارة إلى مثقف عرضة للحصار، أو للإقصاء أو للتكفير أو للقتل، 
كلما تجاوز الخطوط المرســومة، أو شــكك في قرار الســلطان، أو زايد عليه، أو أشــار إليه 

بالإصبع حتى؟
هــي اســتفهامات وجيهــة وموضوعية إلــى حد بعيــد، لكنهــا تضمر ضمنهــا عناصر 
الجــواب، إذ المثقف العربي غالبا ما استســهل حالة الدفاع، وفضل مســالمة النظم القائمة، 
عوض معاداتها أو مناهضة ســلوكها، حتى فــي إدراكه لتجاوزاتها، وطغيان الظلم والقمع 
من بين ظهرانيها. إنه غض الطرف عن العديد من ســلوكياتها، درءا لأذاها، أو ما قد يترتب 

على مصارحتها بذلك.
 وهو اســتحلى ما تغدقه عليه من عطايا وامتيازات ومركز رمزي. وهو تنكر لرســالته، 
واندغم في «رسالة» السلطة قلبا وقالبا، حتى إذا غضبت عليه ارتكن إلى زاوية في التاريخ 
تحكــى. وهــو تنكر لدوره كســلطة مضــادة بطبيعتهــا، إذا لم تكــن بالفضاء العــام المتاح، 

فبالفضاء الفكري الممكن... وهكذا.
بالتالي ســيبقى المثقف العربي من هنا مسلوب الإرادة والذات، ليس فقط بإزاء صاحب 
الســلطة والمال والجاه، بــل وكذلك بإزاء قاعدتــه الرمزية الأصلية، التي تضمــن له البقاء 

والاستمرارية وتفتح له مسالك الخلود.
قــد لا يكــون المطلــوب مــن المثقف، علــى الأقل الملتــزم ضمنه، وضــع الحلــول والقيام 
علــى صياغــة أطرافهــا (فذاك أمــر الحاكم)، لكــن المطلوب منه علــى الأقل إيجــاد البدائل 
والســيناريوهات، التــي على هــذا الأخير (الحاكم المتنــور أعني) أن يأخذ بهــا، أو ينير بها 
طبيعة قراراته. ســيكون عامل تجســير الفجوة دون شــك، لكنه على الأقل سيكون قد قال 

ما يتوجب عليه قوله...
٭ باحث وأكاديمي من المغرب

 mailto : elyahyaoui@ elyahyaoui.org

عدنان بشير معيتيق ٭

في اعمال الفنان الليبي يوسف فطيس:

أجساد منغمسة في عتمة الوقت!

لــو أنَّ لــي، أنْ يحمِــلَ العُصفــورُ ذاكِرتــي 
ويمضي!

لو أنَّ لي، ما اختَرتُها،
لكِنْ إذا حدثَتْ ـ بقدرَةِ قادِرٍ ـ 

وفقدتُ كلَّ حصيلَتي
مِن ذكرياتٍ، مِن علومٍ، مِن مَعانٍ فاتِناتٍ،

مِن غريبِ الحِسِّ أو زَهوِ المَشاعِرْ
لو أنَّ لي، ما اختَرتُها، لكنْ إذا حدثَتْ ـ بقدرَةِ 

قادِرٍ ـ
هل يا تُرى سأظلُّ إنساناً وشاعِرْ؟!

داقــاتِ القَديمَةِ  هــل ســوفَ أرضــى بالصَّ

نَفسِها؟
هل سوفَ أُفتَنُ بالكَواعِبِ ذاتِهنَّ وانتَشي

مِنْ بسمَةٍ شَرَدَتْ بأُفْقي؟
هل ذوقــيَ المشــدودُ للألــوانِ قاتِمِهــا هنا 

سيكونُ ذَوقي؟
لــو أنَّ لي، مــا اختَرتُهــا.. لكِــنْ إذا حَدَثَتْ ـ 

بقدرَةِ قادِرٍ ـ
مَن ســوفَ أشــطبُ مِن حياتي هاهنــا، مَنْ 

سوفَ أُبقي؟!
**

أنْ يحمــلَ العصفــورُ ذاكرتــي  لــي  لــو أنَّ 
ويمضي،

لو أنَّ لي، ما اختَرتُها،
لكــنْ إذا حدثتْ ـ بقــدرَةِ قــادِرٍ ـ وفقدتُ كُلَّ 

حصيلَتي،
مَنْ سوفَ يحضنني بتمويهِ البياضِ؟

مَــن ســوفَ يفصِــلُ بــينَ غَلوائــي ورائِــدةِ 
انتِفاضي؟

مَن ســوفَ يدرِكُ ثابتي، مَن سوفَ يفهَمُ ما 
انتِقاضي؟!

لو أنَّ لي ما اختَرتُها.. لكنْ إذا حدثتْ ـ بقدرَةِ 
قادِرٍ ـ

هل سوفَ أفقُدُ مَن (أنا) أم سوفَ يُعجِبني 
انقِراضي ؟!

**
لو أنَّ لي أنْ تَدفَعَ الأحلامُ أيامي قليلا

مِئَةً مِن السنواتِ أقضيها قتيلا!
داً مِئةً ، ثلاثاً ، لا يَهُمُّ عُزيرَ كُنتُ مُمدَّ

أم مِن نيامِ الكَهْــفِ نَعْتي، ما يَهُمُّ الوَثبُ في 
مانِ كُنهِ الزَّ

حمامَةً تَبِعَتْ هَديلا
**

اً بإقرارِ الوَقائِعِ لو أنَّ لي دوراً حياديَّ

وانتِخابِ بَديلِها
عي لصَرَفتُ عن قلبي ضَبابَ توقُّ

خيِّ ظلامَ طولِ سبيلِها! ومَسَحتُ بالبالِ الرَّ
**

ــةِ  لــو أنَّ لــي أنْ أســتريحَ مــن الحيــاةِ وذِلَّ
استجدائِها

ــرَ بانغِلاقــاتِ الــرؤى  لــو أنَّ لــي أنْ لا أُفكِّ
وفَضائِها

ها لو أنَّ لي مَحوَ الحروفِ وظلِّ
مِــن شَــرقِ فســحةِ (باءِهــا) لدقيــقِ غُربَةِ 

(حاءِها) !
هــام  لــو أنَّ لــي رَدَّ المَــرارِ إلــى الأواتــي واتِّ

مَضائها
لو أنَّ لي، ما اختَرتُها

ها فلتأتِ كيفَ تُريدُ لستُ أردُّ
ثي ريقِ تَشبُّ فلكَم أُصارِعُ في الطَّ

ولكم أُسَرُّ لنشوةِ استِهزاءِها!
***

٭ شاعر من الاردن

أمين الربيع ٭

أُمنيةٌ كالانسحابْ

عمان ـ «القدس العربي»

من سميرة عوض:
أقامـت منظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـوم 
والثقافة، مكتب اليونيسكو في عمان، وبالتعاون مع 
الجمعية الأردنية القفقاسـية للثقافة حفلا جماهيريا 
كبيـرا بعنوان «التعدد الثقافي في الأردن»، احتضنه 
المـدرج الرومانـي وسـط العاصمـة عمـان، بحضور 
زهـاء خمسـة آلاف مشـاهد، وذلـك لمناسـبة إعـلان 
منظمـة الأمم المتحـدة العـام 2010 كسـنة للتقـارب 
الثقافـي بـين شـعوب العالـم. الحفـل الـذي تواصل 
علـى مـدار سـاعتين ونيـف رعـاه مندوبا عـن وزير 
التربيـة والتعليـم أمين عام الوزارة للشـؤون الفنية 
والتعليميـة د. أحمـد العياصـرة، وكان الحفل متاحا 
ولضيـوف  والأردنـي،  العمانـي  للجمهـور  مجانـاً 
الأردن، بهـدف التعريـف بفسيفسـاء الأردن الغنـي 
ومنهـا  الثقافـات،  والتقـاء  الحضـارات  بتعايـش 
شركس وشيشـان وداغستانيون وأرمن وبخاريون 

وأوزبكيون وكازاخيون وأتراك.
اسـتهل الاحتفال بالسلام الملكي، وآيات من الذكر 
الحكيـم، كلمـة رئيس الجمعيـة الأردنية القفقاسـية 
كلمـة  الداغسـتاني،  الديـن  فخـر  الدكتـور  للثقافـة 
مديـرة مكتـب اليونيسـكو فـي عمـان الدكتـورة آنا 
باولينـي، كلمة راعي الحفـل، ليتواصل بعدها الحفل 
بفقـرات من الرقص الشـعبي الأردني وأغـان تقدمها 
فرقـة السـاحل/معان للفنـان زكريا المعانـي، فقرات 
من الرقص الشركسـي القفقاسـي تقدمها فرقة نادي 
الجيل، فقرة «شـعر من أوزبكستان» تقدمها الجمعية 
الخيريـة البخاريـة، تليهـا معزوفـات موسـيقية من 
موسـيقى  تركيـة،  وموسـيقى  رقـص  كازاخسـتان، 
وأغان شيشانية تقدمها فرقة أكرم بولاد الشيشانية، 
فقرات من الرقص والموسـيقى الأرمنيـة تقدمها فرقة 
سبيتاج للفلكلور الأرمني للنادي الوطني الرياضي، 

وشعر من داغستان يقدمه الحاج أمين الداغستاني.
وجسدت فعاليات الاحتفال الفنون الأدائية.. فمن 
الرقـص الفلكلـوري، إلـى فعاليات شـعرية وغنائية 
وموسـيقية ومسـرحية تمثيلية، عكسـت غنى البلاد 

والثقافـات التـي تمثلهـا، وهو تـراث شـديد التنوع 
والغنى مما أدهش جمهور الحفل المتنوع أيضا.

وبين رئيس الجمعية الأردنية القفقاسـية للثقافة 
د. فخر الدين الداغستاني في كلمته «أن رسالة عمان 
التي دعت إلى التشـارك الإنساني ونبذ العنصريات 
والنظرات الضيقة تجعل من الأردن عصرياً حضارياً 
ذات  بثقافـات  والتعبيـر  مواطنيـه  تسـاوي  فـي 
خصوصيـات لا تلغي الانتمـاء والوطنية التي يتمتع 

بها الأردنيون في اختلاف أعراقهم».
نسـقت  الـذي  الاحتفـال  «أنّ  الداغسـتاني  وزاد 
بشـأنه الجمعيـة مـع منظمـة الأمم المتحـدة للتربية 
والعلـوم والثقافـة -اليونسـكو، جـاء منسـجماً مع 
عام التقارب الثقافي، وكانت فعالياته التي تجاوزت 
الثلاث عشرة فعالية فنية تحقق بادرةً أولى لمبادرات 
الرومانـي  المـدرج  احتفاليـة حضاريـة مقبلـة، وأنّ 
الـذي احتضـن الاحتفالية الضخمـة كان يعطي هالةً 
حضاريـة على العـرس الكبيـر». وبين الداغسـتاني 
أنّ «تنوعـاً أيضاً كان في الفرقـة الواحدة التي مثلت 
بلادهـا في أكثر من قومية أو مدينـة، فالفرقة التركية 
التي قدمـت أربع رقصات لأربع قوميات، ومن اللافت 
تجاور الفرقة التركية والأرمنية، وهو ما يحقق هدف 
الاحتفاليـة في تمازج الثقافـات وتعارفها واقترابها، 
فمن النادر أن تتعامل الفرق مع بعضها على المستوى 
تثـري  أن  اسـتطاعت  الاحتفاليـة  أن  غيـر  النظـري 

الذائقة بتجاور الفرق واحترامها المتبادل». 
وأعتبـر الداغسـتاني «مشـاركة طـلاب جامعات 
وأطفال وقراءات باللغة العربية ولغة بلاد المشاركين 
حث الحضـور على الإيمان بأهميـة التلاقي والحوار 

والمشاركة الثقافية».
من جهتها أكدت مديرة مكتب اليونسـكو في عمان 
د. آنـا باوليني علـى «أهمية التنـوع الثقافي بوصفه 
كنـزاً يثري الثقافـات، ودخول اليونسـكو في تنظيم 
الاحتفاليـة يعزز الفكرة في الأردن الذي آمن بالفكرة 

وطبقها بنجاح».
القفقاسـية   وثمنـت بالولينـي جهـود الجمعيـة 
للثقافة في متابعة الفرق واعداد الترتيبات المناسـبة 
لاحتفالية تعددت فيها الشـعوب المشـاركة عبر فرقها 
القوميـة. وكان منـدوب وزير التربيـة والتعليم أمين 

عـام الـوزارة للشـؤون الفنيـة والتعليميـة د. أحمد 
العياصـرة عبـر فـي كلمـة وزارة التربيـة والتعليـم 
راعية الاحتفال عن اهتمام الدولة الأردنية بالتقارب 
الثقافـي والمشـاركة الثقافيـة والتعدديـة الثقافيـة، 
ودورها في خدمة المشـروع الحضاري الأردني، الذي 

يتبنى الأردن سياسته.
زكريـا  للفنـان  معـان  السـاحل-  فرقـة  وقدّمـت 
المعانـي للرقـص الشـعبي الأردنـي فقـرات فلكورية 
أردنيـة حظيـت بتصفيق جمهـور الأمسـية، كما قدم 
نادي الجيل للرقص والموسـيقى الشركسية رقصات 
فلكوريـة، لاقـت استحسـان الحضـور بسـبب رقـي 

الاداء وحرفيته ودقته، كمـا قدّمت الجمعية الخيرية 
البخاريـة فقـرة مـن الشـعر الأوزبكسـتاني، أداهـا 
طفـلان باللغتـين العربيـة والأوزبكيـة، تغنيـا فيهـا 
بحب الوطن، وأنشـدا للأردن ومليكـه، ثم مختارات 
موسيقية كازاخستانية، عزفها موسيقيون باللباس 
القومـي الجميـل لكازاخسـتان، ومـن أنقـرة جاءت 
فقـرات رقـص وموسـيقى تركيـة، جـاءت خصيصاً 
من أنقـرة لتقديم فقـرات متنوعة بـزي القومية التي 

تمثلها.
 وأضفت حماسـية الموسيقى الشيشانية الحيوية 
على الحضور بما تتميز به من الفروسـية والحماسة 

والتفاؤل، كما قدّمت فرقة سبيتاج للفلكلور والرقص 
الرياضـي،  الوطنـي  النـادي  الأرمنـي،  والموسـيقى 
رقصـات متنوعة تحكي تاريخ الأرمن عبر الموسـيقى 

التي تصل دونما وسيط لغوي.
وألقى الحاج محمد أمين الداغسـتاني شـعراً كتبه 
تغنى فيـه بالأردن والمليـك باللغة العربيـة، وتناول 
فيه تاريخ قفقاسـيا والشـهداء في تلـك البلاد. وعن 
الثقافة الداغسـتانية يقول د. فخر الداغسـتاني إنها 
ثقافـة إلـى درجـة خمسـة وتسـعين بالمئة متشـابهة 
بالرغـم مـن اختـلاف اللغـات، وأن سـبعمائة سـنة 
قبـل الميلاد كفيلة بـأن تنتج للبشـرية هذه الحضارة 

«ليلة من التنوع الثقافي» أقامتها اليونسكو و«الأردنية القفقاسية للثقافة» على المدرج الروماني

مشهد من الليلة الفنية
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برج الحمل   

حــاول أن تبحــث عــن مصادر 
بهــا  دخلــك  تزيــد  لكــي  أخــرى 
واعطِ الحبيب فرصــة ليتخذ قرار 

الارتباط.   

برج الثور   

لا تقــم اليــوم بأيــة مجازفــات 
مادية قــد تندم بعدهــا، وكن أكثر 
تســامحاً و اعــطِ الحبيــب فرصة 

ثانية.   

برج الجوزاء   

أنــت تتألــق اليــوم و تنجــح و 
تنال إعجاب الرؤســاء و لا تتعجل 
فــي قرار الارتباط حتــى تتأكد من 

مشاعرك.   

برج السرطان   

الكثيــر مــن المشــكلات الطارئة 
تعترض طريقك اليوم تعامل معها 
طبيعتك  علــى  وتصــرف  بحكمــة 

فهكذا سيحبك الشريك أكثر.   

برج الأسد   

تعمــل مع فريق عمل مميز اليوم 
حاول أن تســتفد من هذه التجرية 
واعلم أن انشغال الحبيب لا يعني 

انه لا يحبك.   

برج العذراء   

مشــكلات  تواجــه  أن  عليــك 
العمــل بشــجاعة و أن لا تتهــرب 
مــن أخطائك ولا تتــردد في إظهار 

مشاعرك الحقيقية للحبيب.   

برج الميزان   

كن أكثــر تنظيماً فــي عملك كي 
تنجــز مهامــك بســرعة واحدهــم 

يحــاول إثارة مشــكلة بينك و بين 
الحبيب كن أكثر حذرا.   

برج العقرب   

المشــاريع  مــن  العديــد  لديــك 
الناجحة ، لكنــك تحتاج إلى المزيد 
تتقبــل  أن  وعليــك  التمويــل  مــن 

نصائح الحبيب لك بصدر رحب.   

برج القوس   

تحقق اليــوم نجاحــا كبيرا في 
رابحــة،  صفقــة  علــى  حصولــك 
حــاول أن تستشــير الحبيب أكثر 

بكل خطوة تقوم بها.   

برج الجدي   

فأوضاعــك  تفــاؤلا  أكثــر  كــن 
المهنية في تحســن مستمر، وربما 
بعد الحبيب يشعرك بفراغ عاطفي 

كبير.   

برج الدلو   

حــاول أن تغير من نشــاطك إن 
كنت تشعر أن استثماراتك فاشلة 
وتشــعر أن علاقتك مــع الحبيب لا 

يمكن إصلاحها.   

برج الحوت   

تتاح اليوم لــك الفرصة لتجربة 
عمل جديد كن أكثر حماسة وربما 
صراحتــك الزائدة تؤذي مشــاعر 

الحبيب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

هيفاء أبو النادي  ٭

عمان -  «القدس العربي» 
تتنافـس القنـوات التلفزيونية  في الشـارع 
العربـي خـلال شـهر رمضـان مـن كل عـام على 
اسـتقطاب أكبر عدد من اعمـال  درامية حصرية 
والاجتماعيـة  التاريخيـة   المسلسـلات   مـن 
والكوميدية لجذب المشـاهدين في كل مكان فيما 
ينتظر المشاهد العربي بشكل عام  والاردني على 
وجه الخصوص  في شهر رمضان اطلالة متألقة  
للفنانـين الاردنيـين مـن خـلال ادوار رئيسـية 
وبطولـة حلـق وتحلـق بهـا فنانـون اردنيـون 
اثبتـوا قـدرة على منافسـة الفنانـين العرب في 

كل مكان.
بطـل  النوبانـي  زهيـر  الاردنـي  الفنـان   
المسلسـل البـدوي «وعـد لـزام» الـذي ينتجـه 
تلفزيـون الكويـت بالتعـاون مـع المنتـج خالـد 
النبـلاء تم تصويره في صحـراء الكويت خلال 
الاشـهر الماضية وهو من النوع البدوي التراثي 
حيـث يناقـش اصالـة عـادات وتقاليـد البادية 
وسيتضمن المسلسل اشعارا للشاعر السعودي 
عبدالكـريم  بغنائهـا  قـام  الظفيـري  صبـاح 
الـذي  الاول  العمـل  هـذا  ويعتبـر  عبدالقـادر 
يصوره الفنـان زهير النوبانـي بالكويت حيث 
يجسـد شـخصية الشـيخ فلاح شـقيق الشـيخ 
منصـور. وكالعـادة فـان دوره يحمـل نزعة من 
الشـر وحب الذات والانانية وتفضيل مصلحته 
على مصلحة العشـيرة ويطغـى على الدور نوع 
مـن الكوميديا كما هي العـادة في اداء النوباني 
المميـز ويشـارك النوبانـي ايضـا فـي مسلسـل 

كوميدي اماراتي.
 ومـن الجانـب النسـائي ستشـارك الفنانـة 
المتميـزة صبـا مبـارك فـي العديـد مـن الاعمال 
الدرامية منها  انا القدس وسـتحل ضيفة شرف 
علـى مسلسـل  الجماعـة  في حين سـتلعب دور 
البطولة في مسلسـل وراء الشـمس ويشـاركها 
البطولة عدد من نجوم الدراما السورية وتجسد 
فيه دور أم تكتشف بعد فترة من حملها أن طفلها 
سيولد  منغوليا من ذوي الاحتياجات الخاصة.  
وايضا علـى صعيد الفنانات سـتكون نادية 
عودة بطلة مسلسـل سـقوط الخلافـة  للمخرج 
محمـد عزيزيـة حيـث تـؤدي شـخصية نـازك 
زوجة السـلطان عبدالحميد والذي يؤدي دوره 
الفنـان عبـاس النـوري هـذا وسـتكون عـودة 
بطلة المسلسـل البدوي المرقاب  للمخرج بسـام 

المصري.
الفنانـة عبيـر عيسـى زهيـر  فيمـا تشـارك 
النوباني المسلسل البدوي  «وعد لزام» وتجسد 
فيـه دور ام اعتبرتـه عيسـى جديـدا بالنسـبة 
للدرامـا البدويـة حيث تؤدي شـخصية ام لزام 
التي تحب ابنها مؤكدة ان علاقة الحب الحقيقي 
هي بـين الام وابنها او ابنتهـا وان هذه العاطفة 

اصدق من كل العواطـف أم الزام علاقتها عميقة 
مع ابنها الذي يؤدي دوره الفنان خالد الكويتي 
خالد امين، وهذه الام التـي تصمم ان ابنها على 
قيد الحياة بعد انتشار خبر وفاته ومع ذلك فهي 
لا تيـأس ولاول مـرة بالدرامـا البدوية للشـعر 
البـدوي تنظمـه ام فـي فـراق ابنها وليـس كما 
جرت العادة حب وحبيب وحبيبته كما ستؤدي 

دور الشيخة عليا في مسلسل المرقاب.
 المسلسـل البـدوي الاخـر وهـو مـن اضخـم 
الاعمـال التي سـتعرض علـى شاشـة تلفزيون 
دبـي ويحمـل توقيـع المخـرج السـوري المتميز 
حـاتم علـي وكتـب نصه عدنـان عـودة ويحمل 
اشـعار الشـيخ محمـد راشـد المكتـوم «ابـواب 
الغيم»  تشـارك فيـه الفنانة القديـرة والمتميزة 
جولييت عواد وتؤدي فيه دور ام صبحة احدى 
الشـخصيات الرئيسـية فـي العمل الـذي تدور 
احداثه مع بداية القرن العشـرين وانتهاء حكم 
الاتـراك وبدايـة الانتـداب البريطانـي للمنطقة 
العربية واضاف ان هذا العمل يركز على احداث 
مهمة يشـارك بها الجميع مـن دون التركيز على 

شخصية او شخصيتين.
فـي  عبداللـه  نجـلاء  الفنانـة  وتشـارك   
مسلسلات وعد لزام المرقاب والخليجي هوامير 
الصحـراء كما سـتكون ناريمان عبـد الكريم من 
بطـلات مسلسـل  انـا القـدس فـي حين سـتطل 
الفنانة نادرة عمران في مسلسـل ابواب الغيم. 
هـذا وسـتطل الفنانـة ديانـا كرزون مـن خلال 
مسلسـل منتهى العشـق حيث تشـارك البطولة 

مع المطرب المصري مصطفى قمر.
 من جانبه  اياد نصار والذي سيجسـد دورا 
اثـار الجدل قبـل بدايـة تصوير المسلسـل وهي 
شـخصية حسـن البنا مؤسـس حركة الاخوان 
المسـلمين فـي مسلسـل الجماعـة والـذي يؤكـد 
نصـار  اهميـة هذا الـدور فقد اسـتعد لـه لفترة 
حساسـة  البنـا  حسـن  شـخصية  لان  طويلـة 
ومختلفة وهو شـخصية فكرية قيادية سياسية 
معاصـرة احتاجت البحث عن هذه الشـخصية 
فـي اكثـر من اتجـاه القـراءة والوثائـق اضافة 
الـى ان العمـل للكاتـب وحيـد حامـد واخـراج 
محمد ياسـين كما تشارك فيه اسماء فنية كبيرة 
منهـا عـزت العلايلي وصـلاح عبدالله وحسـن 
الرواد واحمد حلمي ومنى زكي ويسـرا اللوزي 

وسوسن بدر وعبد العزيز مخيون وآخرون. 
العمـل  لهـذا  السياسـية  الابعـاد  وعـن   
سـبق  الـذي  والجـدل  بايقافـه  والتهديـدات 
تصويـر العمل وخـلال التصويـر اوضح نصار 
بان «البعض يعتقد انني خائف من الشـخصية 
لكـن بالحقيقة انا اخاف على شـخصية حسـن 
البنا ولا اخاف منها وهذا هو سبب قلقي وللعلم 
يعتبـر  للشـخصية  ادائـي  ان  البعـض  يعتقـد 
مخاطـرة ولكـن هذا لـن يتضح الا بعـد العرض 

لانه بعـد ذلك سـتتحدد نسـبة الاداء والنجاح 
وانا كممثل ابذل كل جهدي لان اقدم الشـخصية 
بطريقتـي وباسـلوبي وان اوصلهـا للمشـاهد 

بأفضل صورة». 
 وسـيطل منـذر رياحنـة بطـلا فـي رمضـان 
على المشـاهدين من خلال مسلسـل انـا القدس  
دور  فيـه  وسـيقدم  الخطيـب  باسـل  للمخـرج 
الشـاب الفلسـطيني روحي الذي حرمه اليهود 
مـن أرضه وبيته ونظره ليجعلـوه ضريرا بقية 
حياتـه يقـول: روحي هو الشـاب الذي يجسـد 
معانـاة كل شـاب فلسـطيني سـلب منـه الكثير 
لكنه يبقى يقاوم ويناضل حتى النهاية ولو كان 
ضريرا وهو فعلا مسلسل يفتح الجراح العربية 
كمـا سـيطل رياحنة فـي عملين دراميـين اخرين 
الاول «علـى موتها اغني»  حيث يـؤدي رياحنة 
دور شـاب يعمـل كمـوزع ويتعـرف علـى فتـاة 
مواطنـة لها معاناتها الخاصـة فيجمعهما الحب 
وتبدأ بعدها المشـاكل وتكـون هناك تحولات في 
حياتـه. اما العمـل الاخر فهو المسلسـل البدوي  
المرقـاب.. وفي نفس العمل يجسـد الممثل نضال 
نجـم دور شـاب مـن عائلة فلسـطينية بسـيطة 
يعيـش قصة حب مؤلمة ويمثل نموذجا للمواطن 
الفلسـطيني بكل ما يحمله من قيم عربية أصيلة 
كالشـهامة والكرم والشـجاعة والمروءة ويقول 
نضال عن دوره : أؤدي شـخصية يوسـف وهو 
يعمل في حرفة يدويـة تقليدية ومن خلال قصة 
حياة هذا الشـاب سـيدرك المشـاهد الأثر المدمر 
للاحتلال والعنصرية الصهيونية على الشباب 
الفلسـطيني وصمود هؤلاء الشـباب وتمسكهم 
مسلسـل  فـي  نجـم  وسيشـارك  هـذا  بوطنهـم 

القعقاع بن عمرو بدور خالد بن الوليد. 
التجربـة  فسـيخوض  المصـري  ياسـر  امـا  
الاولـى لـه فـي مجـال الدرامـا الخليجيـة مـن 
خـلال مسلسـل مـا اصعـب الـكلام مـن تأليـف 
القطرية وداد الكواري واخراج السـوري ياسر 
الياسري وسـيؤدي المصري دور البطولة حيث 
يقـدم شـخصية سـيف الشـاب الثـري المثقـف 
الـذي يتمتـع بحـب الناس لكنـه يكتشـف بعد 
ذلـك العديـد من المطبات والمشـاكل وسـيعرض 
المسلسل على شاشة تلفزيون ابوظبي ويشارك 
فـي البطولة ايضا الفنان القطري غازي حسـين 
ليليـا  والسـورية  الياسـين  شـهد  والكويتيـة 
الاطـرش واللبنانية هند الباز والعُمانية سـهير 
لوهيبـي ومـن الامـارات مرعـب الحيـلات وتم 

تصوير المسلسل في ابوظبي ودبي. 
كما سيشـارك ياسـر في المسلسـل التاريخي 
رايات الحق  للمخـرج محمود الدوايمة ويؤدي 
فيه شـخصية خالد بن الوليد القائد الاسـلامي 
ويشـارك في بطولة العمل ايمن زيدان وغسـان 
مسـعود وباسـم ياخـور وعاكـف نجم واسـعد 

فضة وجيني اسبر وبيار داغر.

نجوم أردنيون في دراما رمضان يتابعهم الجمهور بشغف

مصطلــح   Cinemeducation
يرجع إلى اســتخدام الأفلام والاستفادة 
منها فــي تعليم الطــب، حيــث ابتكِر هذا 
المصطلــح لأول مــرة في العــام 1994 في 
مجلــة طبيــة بعنــوان «طب الأســرة» من 
قبــل الأطبــاء: ماثيو أليكســاندر، وهال، 
وبيتيس، ثمّ استخدِم مرة أخرى من قبل 
الأطباء: ماثيو أليكساندر، وآنا بافلوف، 
وباتريشــيا ليناهــان فــي كتاب شــامل 
وإرشــادي الهــدف منــه الاســتفادة من 

السينما طبيّاً.
فالســينما التي يســتفيد منها الأطباء 
فــي تعليــم طلابهــم الطب يمكــن لها أن 
تكــون فاعلــة ومهمــة في تعليــم الناس 
على مختلف منابتهم كيف يتعرفون إلى 
مشاعرهم ويدركون أهميتها ويفهمونها 
عن طريق سيناريو المعرفة الذي يستقيه 
المُشــاهِد من نبع السينما أثناء المشاهدة 
حــثّ  النتيجــة  فتكــون  والتواصــل، 
المتعلم/المشــاهِد وفكرِهِ  وتنبيه مــدارك 
النيّــر. ففــي الحياة يتــمّ تعلــم المواقف 
والقيــم  المهمــة  الفكريــة  والاتجاهــات 
المختلفة وأداء الفرد بوســاطة ما يعرف 
بـــ role modeling، وهــي عملية 
المتعلــم.  وعواطــف  لانفعــالات  دمــج 
فــي  وحيّــة  فاعلــة  المشــاعر  أن  وبمــا 
حيز الوجــود قبل المفاهيم، فــإن اتخاذ 
المنحــى التفاعلــي فــي الحيــاة يشــكل 
طريقاً حاســماً مــن أجل الوصــول إلى 
عملية تعلم عقلانية. بينما يمكن اكتساب 
المعرفــة الفنية (التقنيــة) ومهاراتها عن 
طريق مواصلة تدريب الذائقة على تلمس 
حقيقة مــا نراه على الشاشــة ومقاربته 
ومقارنتــه بما يمــرّ بنا في هــذه الحياة. 
فنتعرّف كمشــاهدين على شــخصيات 
الفيلم و»حقائقه» ونســتخدم مَشــاهِدَهُ 
من أجل تمثيل «حقيقتنا» نحن. وتتوسع 
المخرجــات التعليمية لدينــا كمتلقين عن 
طريق اســتمرارية دعم النماذج المختلفة 
التــي يتم تناولها في الأفــلام لتداعياتنا 

كمتعلمين وذواقة.
لا يخفــى على أحد أن الســينما تؤدي 
دورهــا كأداة حــراك اجتماعــي وحلقة 
وصــل بــين الأطــراف المتناقضــة وغير 
المتناقضة من أجل إحياء ودعم وتوثيق 
قيمــة «التغيير» بصفتها قيمة إنســانية 
آن  فــي  ومجتمعيــة  فرديــة  حضاريــة 
واحد. وتحاول جاهدة أن تحقق معادلة 
الخلود شبه المستحيلة في عقول البشر 
داخــل وخارج قاعة الســينما وإلى أبعد 
مدى ممكن. فالأمر ليس مجرد ســاعات 
مــن المتعة الوقتيــة التي تنتهــي بانتهاء 
العــرض. ولكــن، يجــدر بنا أن نســأل: 
كيــف للســينما أن تــؤدي دور المواطــن 
المناضــل الــذي يكــدّ ويجتهد مــن أجل 

الحصول على لقمة العيش، وفي الوقت 
نفسه يجاهد من أجل النهوض بإنسانه 
الشاهق والارتقاء به عبر تحسين صورة 
ثيمة الحبّ فيــه لدفعها قدماً نحو إدراك 
أنّ الحيــاة أغلى من أن تقاس بمقارنة ما 

يملكه قريبي مع ما أملكه أنا!
صناعة الحب في الســينما، أسســها 
ومقوماتها، أن تصنع فيلماً عن الحب...

إلــخ! لا يحتــاج الأمــر إلا إلى فكــرة نيرة 
طائرة فــي ســماء الرومانســية تحترم 
عقــل المتلقي، وقصة متماســكة الأوتار، 
وســيناريو يتسم بالشــفافية والصدق 
والانسيابية والبســاطة، ومخرج خلاق 
يعــي قيمــة الحــب، وممثلــين مبدعــين 
يلمســون شــخصياتهم ويلتحمون بها، 
العمــل  ليكــون  وفريــق عمــل مجتهــد، 
موســيقية  كقطعــة  وطائــرا  مترابطــاً 

ساحرة.
وهنــا أتســاءل: بداية، كيف يتشــكل 
الحــب بــين اثنــين؟ وهــل مــن وصفــة 
ســحرية تجعلنا نقع في الحــب ونقتنع 
فــي وقوعنــا فيــه؟ كيف بــدأ الحب بين 
قيــس وليلــى، فرانكي وجونــي، تيمور 
كيــف  أقصــد  وغيرهــم؟  وشــفيقة، 
اســتطاعت الســينما أن ترينــا كيف بدأ 
الحب بينهم؟ وكيف لأفلام مثل فرانكي 
وجونــي مثلاً أن تتركنا مبتســمين حتى 
نهاية العرض؟ هذا الفيلم الذي أنتج في 
أوائل تسعينيات القرن الماضي.. لميشيل 
فايفر وآل باتشينو وسحر أخاذ يحملنا 
بالطــول والعرض على ســجادة حمراء 
مســافرة بــين هذيــن الاثنين. أتســاءل 
أيضــاً: هــل يتشــكل الحــب تمامــاً كما 

تتشــكل الكراهية؟ أو تماماً كما يتشكل 
الوعي والاختلاف على حدّ سواء؟ وهل 
بوسع الســينما اليوم أن تعلمنا ألف باء 

الحب؟
تعدّ الســينما بــكل ما فيها من ســحر 
خبــرة مبهجة لمشــاهدها والعامل فيها، 
فهي تحفــر عميقاً في حياتنــا، وتجعلنا 
ندرك أننا لســنا وحيدين فــي تحدياتنا 
وعالمنــا الكبيــر المعقد الــذي نعيش فيه، 
فيصبــح من الممكن جــدّاً تحدي الصعب 
وقهر كل ما من شــأنه أن يعيــق أو يحدّ 

من العاطفة. 
إن أفلاماً مثل فرانكي وجوني تخبرك 
بــأن الحــب عاقــل ومســؤول وخــلاق 
ومجتهــد، تبعــدك عــن تنميــط الأشــياء 
وتأطيرها، وتجعلك تستشعر قيمة الحب 
في حياتــك، فتشــارك من تحــبّ الحياة 
حتى لو كنتما في غرفة واحدة ســريرها 
مختبئ في كنبة كانت قد نسيت منذ زمن 
بعيــد أنها موجــودة من أجل أن يمســك 
المحبون عليها أيديهم! تعلمك الســينما ألا 
تقتل الوقت الجميل بالتفكير في أمور من 
شأنها أن تفسد عليك صباحاتك وتجعل 
لأنفاســك رائحة كريهة فقط لأنك اعتدت 
أن تحبس نفْسَك داخل بوتقة العمر الذي 
يكبــر ولا ينتظــرك إلا لتشــيخ فيه! توقظ 
الســينما حواســك فتجعلــك تستشــعر 
قيمــة مــا تملــك، وإن لــم تعطــك الحياة 
كل مــا تشــتهي، فلا بــأس إن حاولتَ أن 
تقتلــع الســعادة من أشــواكها، ولا بأس 
إن اســتطعتَ أن تــدرك حقيقــة أوردتها 
الســينما في فيلم فرانكي وجوني تقول 
بــأنّ معجون أســنان واحد بــلا فلورايد 

يمكن له أن يجمعك مع من تحبّ بفرشاتين 
زرقاوين تجعلان طعم الصباح أحلى. فما 
الحب إلا مجموعة مــن التفاصيل اللذيذة 
التي تجتمع لتريك أنك تستحق أن تسعد. 
إن سينما الحب صناعة سحرية لسلسلة 
بلا قفل ترتديها عن سبق إصرار وترصد 
فوق قلبك الــذي تعب من الحيرة والغرق 
فــي تفاصيــل العتمــة والروتــين الآخــذ 
بالانتشــار كســرطان مجنــون لا يريد أن 
يحدّ من نشــاطه أبــداً إلا بأخــذ جرعات 
مكثفة من حبّ يشترك فيه اثنان مقتنعان 
تماماً بأنهما مانحان وعاشقان وجريئان 

في تقبل واقع حياة مشتركة.
تواجــه الســينما تحديات عظــام، كما 
أنها تشــكل عنصراً مهما جدّاً من عناصر 
حثّ البشر على استخدام عقولهم بشكل 
يضمن على الأقل اتساعاً معقولاً وسقفاً 
مرتفعــاً للوعــي الاجتماعــيّ والثقافــي. 
فالسينما سلاح تنويريّ تعليمي وتثقيفي 
مــن شــأنه أن يقينا مــن العتمــة إن نحن 
أدركنا ذلك. وحتى مــن يدعي منا ارتفاع 
ســقف الحلم والثقافة في بيتــه، فإنه لا 
يتصرف بناء على ذلك، فهو دائم التبرير 
والحيــرة، ووعيــه يــزداد ظلمــة فيفقــد 
البوصلة التي وجدت لترشــده. ومن هنا 
كان لا بــدّ من إشــعال شــمعة أخيرة في 
قاعة السينما المظلمة من شأنها أن تسلط 
الضوء على كل ما يســجننا داخل دائرة 
العدم والأنانية. هذه دعوة للحب، ولتعلم 
الحب عبر السينما، فاستجب لها عزيزي 

القارئ.

٭ كاتبة وأكاديمية أردنية/فلسطينية

هل تعلمنا السينما اليوم ألف باء الحب؟

ايفديلوس (اليونان) 

   من جيورج ايسمار: 
لجزيرة إيكاريا اليونانية وضع خاص تماما. فقد نفي آلاف الشيوعيين 
إلـى هـذه الجزيرة فـي أربعينيـات القـرن الماضـي، والنتيجـة: أصبحت 
الجزيـرة إحـدى آخر قلاع الشـيوعية فـي أوروبا، فالحياة هنا تسـير في 
مسـار هادئ للغاية. ليسـت هناك عجلة فـي جزيرة إيكاريا فـي اليونان، 
فالحافلـة الوحيـدة التي تربـط بين أكبـر مدينتين في الجزيـرة، أجيوس 

كيريكوس وايفديلوس، قد تأخرت بالفعل 25 دقيقة حتى الآن. 
عندمـا قدمت الحافلة كان سـتيفين كارابيتوس يسـير بخطـى متثاقلة 
في المتنزه المحاذي لشـاطئ الميناء، وأشـار لسـائق الحافلـة بالانتظار ثم 
شـرب بقية ما في الزجاجة التي بيده وحمل السـمكة التي اشـتراها لتوه 

في مخلاة علقها على كتفه ثم صعد الحافلة. 
عـلا الشـيب شـعر الرجـل البالغ مـن العمر 74 عامـا ذي اللحيـة الكثة 
الـذي يرتـدي قبعـة رعـاة البقر. وعندما سـئل عـن تاريخ الجزيـرة بادر 

بالقول:»كلنا شيوعيون هنا». 
ورأى الرجـل أن أزمة الديون الخانقة التي طالت اليونان تؤكد أن معه 
حقـا، ليس فقط في اليونان قائلا: «الكل يرى الآن كيف تنهي الرأسـمالية 

اليورو هو الآخر». 
مـرت الحافلـة بمقـر الحـزب الشـيوعي اليونانـي «كيـه كيه ايـه» في 
المدينـة. كانت النوافذ الزرقاء لمقر الحـزب مغلقة وكانت الراية التي تحمل 
هذه الحروف بالإضافة إلى المطرقة والمنجل ترفرف بهدوء في هذه الرياح 

الصيفية الخفيفة. 
وقبل أن يغادر ستيفين كارابيتوس الحافلة عند قرية صغيرة ذكر كيف 
نفي آلاف الشـيوعيين إلى جزيرة إيكاريا عقب الهزيمة في الحرب الأهلية 
اليونانيـة في أربعينيات القرن الماضي. ويقـدر عدد هؤلاء بـ 10 آلاف إلى 
15 ألف شـيوعي. وعقب انسـحاب الاحتلال الألماني من اليونان عام 1944 
وتعاقب الحكومات على اليونان خسرت الجبهة اليسارية في المعارك التي 
اسـتمرت في الفترة من عام 1946 إلى عـام 1949 أمام المحافظين والملكيين. 

ثم حظر الحزب الشيوعي عام 1947. 
واسـتقبل سـكان الجزيرة العديد من الشـيوعيين المنفيين الذين نقلوا 
أفكارهـم الشـيوعية لسـكان الجزيـرة. وأشـار كارابيتوس أثنـاء رحلته 
فـي الحافلـة كيف كانت هنـاك بعض الاشـتباكات بالأسـلحة الخفيفة في 
الجزيرة بين المنفيين وسـكان الجزيرة في بداية الأمر مضيفا:»واسـتطاع 
الشيوعيون أن يجدوا مكانا في الجزيرة بشكل أو بآخر». وظل الكثير من 

الشيوعيين هنا في الجزيرة، والعجيب أن أفكارهم ظلت كما هي. 
ورغـم أن هـذه الجزيـرة الصغيرة التـي لا يزيد عدد سـكانها عن نحو 
تسـعة آلاف نسـمة تخضـع إداريـا لجزيرة سـاموس المجـاورة ولا تظهر 
فيها سـمات الشـيوعية رسميا إلا بشـكل محدود جدا إلا أن مجرد الاقتناع 

بالشيوعية هو ما يجعلها تعيش في هذه الجزيرة. 
وكتب الملحن والكاتب الشهير ميكيس تيودراكيس الذي لحن الموسيقى 
التصويرية لرواية «أليكسـيس زورباس» عن فترة منفاه في إيكاريا التي 
بـدأت عام 1947 قائلا: «عندما أتذكر إيكاريا يعتريني نور دافئ، إنه جمال 
هـذه الجزيـرة متمـازج مع دفء قلـوب الناس الذيـن فتحوا لنـا منازلهم 

وقلوبهم». 
وكثيـرا ما تتردد هذه المشـاعر الرومانسـية حيث يحكـي الناس كيف 
شارك الشيوعيون في بناء مدارس في هذه الجزيرة المنسية من قبل أثينا، 
حيث لم تكن هناك طرق في الجزيرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وما 
تلاها من حرب أهلية اسـتمرت ثلاثة أعوام، ولم تكن هناك البنية التحتية 
الضرورية للحياة اليومية. وكان ذلك كله لا يعني للشيوعيين أشد عقوبة 
عقب هزيمة الجبهة الشـعبية وفرار الكثير من مسؤولي الحزب الشيوعي 

إلى موسكو. 
ومـن ذكريات الملحن والكاتب تيودراكيـس: «كان هواء البحر اللطيف 
يشعرني بالنشوة ويرفع من معنوياتي ويجعلني سعيدا بشكل لا أستطيع 
تفسـيره.. يا له من مكان رائع، يا لهم من ناس رائعين، لقد سـاعدوني في 

نسيان أنني هنا في المنفى». 
وأصبـح حزب «كي كي اي» عقب سـقوط الحكم العسـكري في اليونان 
عام 1974 الأقوى في جزيرة إيكاريا التي تعرف أيضا بالجزيرة الحمراء. 
ويحصل الحزب الشـيوعي على نسـبة تتـراوح بين 30 إلـى ٪40 في 
الانتخابـات وأصبـح منـذ فترة قصيـرة هو الـذي يقدم رؤسـاء المجالس 
المحليـة الثلاثـة في الجزيـرة التي تـكاد مسـاحتها تكون ضعف مسـاحة 

جزيرة سيلت الألمانية. 
وتقـول ديميتـرا كامبوريس التي تديـر مع زوجها فاسـيلي دار ضيافة 
صغيـرة: «إذا سـقطت كوبـا لسـبب مـا فسـنصبح الجزيـرة الشـيوعية 

الأخيرة في العالم». 

تعالت أصوات مكبرات صوت وضعت على سـيارة تدعو للمشاركة في 
المظاهرة التي سـينظمها الحزب للاحتجاج على سياسة إسرائيل الخاصة 

بقطاع غزة. 
وحكـت فاسـيلي كيف ارتدى الشـيوعيون ثياب الحزن السـوداء عند 
افتتاح المطار الصغير بالجزيرة وذلك لأن سـكان الجزيرة لا يرغبون على 

ما يبدو في الاتصال بالعالم كثيرا. 
قالت فاسيلي كامبوريس:»الشيوعيون لا يريدون الكثير من السياحة 
هنـا، الناس هنا تقدر التعايش المشـترك بين سـكانها، لقـد كانت الجزيرة 
فقيـرة دائمـا مما عـزز روح العطـاء المتبـادل». والناس هنا تغلـب عليهم 
الطيبـة ومعظمهم يسـتغرب السـعي الزائـد وراء المال. وغالبا ما يسـكن 
الضيوف في دار ضيافة صغيرة وباسـتطاعتهم الشـعور وكأنهم أصحاب 
البيـت كلـه وما يقابله من شـاطئ وذلـك في الأوقـات التي يقـل فيها عدد 

السائحين في غير المواسم. 
لا يتجـاوز عدد السـائحين هنا عدة آلاف، وهـذا بالضبط هو ما يجذب 
الكثيريـن تجـاه الجزيـرة. أما جزيـرة سـاموس المجاورة فتجـذب مئات 

الآلاف من المصطافين سنويا حيث تمتلك بنية تحتية شاملة. 
ومشيرة لذلك تقول كامبوريس: «إنهم يعرفون كيف يكسبون المال». 

منع الحـزب الشـيوعي اليوناني فـي إيكاريا مؤخرا شـركة من تنظيم 
رحـلات بالطائـرات المائيـة إلـى إيكاريـا، حيـث يضطـر زائـرو الجزيرة 
القادمون من الخارج للوصول أولا إلى جزيرة ساموس ثم ركوب العبارات 
على مدى سـاعتين ونصف السـاعة إلى إيكاريا. أمـا الطائرات التي تهبط 

في الجزيرة نفسها فغالبا ما تكون قادمة من أثينا أو تيسالونيكي. 
معظـم قياديي الحزب الشـيوعي فـي الجزيرة يرفضـون التحدث عن 
تأثيرهـم وإنجازاتهم ويحيلون لمقر الحزب في أثينا، ولكن هناك انتقادات 
مـن وراء سـتار للشـيوعيين بأنهم يحصلـون على امتيـازات خاصة بهم. 
وعـن ذلك قالت إحدى نسـاء الجزيـرة: «كبار الشـيوعيين هنـا يمتلكون 

كبرى المنازل، إنه شكل غريب للشيوعية». 
فـرص الشـيوعيين للتأثيـر السياسـي فـي جزيـرة إيكاريـا محدودة 
لأنهـم يعتمدون بشـكل واضـح على جزيرة سـاموس ولكنهـم يحرصون 
علـى الحفـاظ على تأكيـد روح التضامـن والتعايش التي يحبها السـكان 
وأصبحـوا يفتحـون صدورهـم للأفـكار الشـيوعية بعد أن أعطتهـم أثينا 
ظهرها وينزعج هؤلاء السكان من الانفتاح الزائد على الخارج، ولذلك فإن 
البنية التحتية سـيئة ويقل عـدد الحافلات المتنقلة فـي الجزيرة، والكثير 

من الطرق تغلب عليها المطبات والحفر. 
يجلس بعض سـكان الجزيرة في قرى الصيادين الصغيرة في المقاهي 
موجهـين أنظارهـم للبحر غالبـا. إذا فرغ خـزان وقود الدراجـة البخارية 
الصغيرة لأحد هؤلاء الصيادين ذات مرة فإنه لا يجد صعوبة في استعارة 
بعـض البنزين من صياد آخر بخرطوم صغير من دون أن يدفع ثمنا لذلك، 

بل إنه يحصل على مشروب. 
جلس زاشـارياس جلاريوس أمام كشكه في مدينة أجيوس كيريكوس 
عاصمة الجزيرة. إنه رجل يصح وصفه بأن الشـيوعية تجري في عروقه، 

وهو يعرف التاريخ هنا جيدا. 
قال جلاريوس: «حارب سـبعة منا في الحرب الأهلية الاسبانية (1963 
- 1939)» وأكـد أنـه ينتمـي للحـزب الشـيوعي اليونانـي «لأنـه الحزب 
الوحيـد الـذي يناضل ضـد النظـام». ورأى جلاريوس أن اعتمـاد العملة 
الأوروبيـة الموحدة اليورو، كان خطأ وأن ذلك اتضح الآن بعد أن أصبحت 
اليونان على شفى الإفلاس. كان جلاريوس في أثينا مؤخرا للمشاركة في 
احتجاجـات على خطط التقشـف الشـديد التي يرى أنها سـتطال الفقراء 
بالدرجـة الأولـى. واعتبـر جلاريوس أن حزبـه الشـيوعي اليوناني كان 

الحزب الوحيد الذي تنبأ بالأزمة. 
ورغـم أن إيكاريا تختلف عن الجزر الأخـرى المحيطة بها والتي تعيش 
على السـياحة فإنها تشـعر بآثار الأزمة أيضا حيث تراجع عدد سـائحيها 

بنسبة وصلت إلى 20٪. 
ويديـر مارشـا كريتيكوس فندق أكتـي الذي يطل على مينـاء الجزيرة 

على بعد مئة متر من كشك جلاريوس. 
يعتقد كريتيكوس أنه من غير المستبعد أن تكون الأزمة شرا باطنه خير 
«الألمان بالذات يؤكدون وجود تضامن معنا، ربما أدت الأزمة إلى المزيد من 

التماسك في أوروبا». 
التماسـك هو الكلمة الأكثر تكرارا عندما يتعلق الأمر بسبب قوة الحزب 

الشيوعي اليوناني في هذه الجزيرة. 
عندمـا زرنـا قريـة دروتسـولاس الصغيـرة على السـاحل ذهبنـا إلى 
حفل جلس فيه مئات الأشـخاص على موائد طويلة صفت حول الكنيسـة 
وقدمـت عليها مئات من الماعز المشـوي للمدعوين الذيـن رقصوا واضعين 
أيديهـم بأيدي بعضهم البعض. الكل يعرف الآخر، أما الغرباء فيجلسـون 
وسـط الراقصين، وتبدو الأزمة الاقتصادية بعيدة كثيرا عن هنا، وتساعد 

الزراعة سكان الجزيرة على العيش بشكل مستقل عن الآخرين. 

ملحن «زوربا» ثيودوراكيس قال عنها: عندما اتذكر ايكاريا 
يعتريني نور دافئ

جزيرة يونانية قد تكون يوما آخر جزيرة 
للشيوعيين في العالم 
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بيروت – «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:

نجـاة الصغيـرة كانـت محـور محاضرة 
الناقـد الفنـي اليـاس سـحاب لشـهر تمـوز 
(يوليو) في مكتبة السـبيل في بيروت. وقد 
أرادها في حلقتين. الأولى تحليلية سـماعية 
مـع ملحنـين كثـر تعاونـوا معهـا، والثانيـة 
مخصصة لاهتمام عبد الوهاب بهذا الصوت 
محدوديـة  رغـم  إحساسـه  أعجبـه  الـذي 

طاقاته.
 في العودة إلى أصولها قال سـحاب بأنها 
سـورية مـن والـد خطـاط هاجـر إلـى مصر 
هو حسـني البابا. وكانت واحـدة من ثلاثة 
أصـوات مميـزة تزامنـت وتجايلـت ونالت 
شـهرة كبيـرة، فايـزة أحمـد ووردة. وهـي 
الملحنـين،  كبـار  باهتمـام  حظيـت  أصـوات 
عبـد الوهاب والسـنباطي والموجـي وكمال 

الطويل.
كانـت اسـمها نجـاة الصغيـرة للتفريـق 
بينهـا وبين نجاة علي، ولاحقـاً ضاقت ذرعاً 
بالصغيـرة، وصـارت نجـاة، مسـتفيدة من 

ابتعاد نجاة علي عن ساحة الغناء.
وصف سـحاب نجـاة الصغيـرة بالحالة 
النسـائية  الأصـوات  ثلاثـي  بـين  الخاصـة 
السـابقة الذكـر لأنهـا تملـك أضعفهـا. وقال 
بـأن صوتهـا يذكره بمـا قاله بشّـار بن برد: 
إن في بردي جسماً ناحلاً.... لو توكأت عليه 

لانهدم
 وأضـاف: مـادة صوتهـا رقيقة وشـفافة 
جداً، وفي مقابل هـذا الضعف منّ عليها الله 
بالإحساس الفني بدون حساب، وبغير ذلك 
لما كان لها شـأن في الغناء العربي. هي لفتت 
عبد الوهاب بإحساسـها وكانت في بداياتها 
عندما اهتمّ بها وبصوتها فأذن لها بتسجيل 
لأغنيـة «كل دا كان ليـه». كمـا أعطاهـا «إني 
أسـألك الرحيـلا» قبـل وفاتـه بأشـهر. لكنه 
غضب منها لأنها نشـرت الأغنية من دون أن 
يشرف بنفسه على المونتاج، كما هي عادته.

وبالعودة إلى تحليل صوتها وقدراتها قال 
سـحاب بإتقانها الشـديد للمقامات العربية 

ولهذا أخـذت هذه المسـاحة مـن الأهمية من 
قبـل الملحنـين الكبـار. وهـي بـدأت كلثومية 
يصنفـون  آخـرون  كان  حـين  فـي  الاداء، 
بالوهابيين تبعاً لتأثرهم. لكن لاحقاً تحولت 
نجـاة إلى وهابيـة. بـدأت صغيرة فـي عمر 
التسـع سـنوات. وكانـت تغنـي لأم كلثـوم 
«جـددت حبـك ليـه» و»سـهران لوحـدي»، 
و»أهل الهـوا». وجميعها مسـجلة بصوتها. 
والأخيرة مسـجلة بحضور ملحنها الشـيخ 
زكريـا أحمـد وهـو كان يصـرخ مـن شـدة 
الإعجاب. كما قال سـحاب بأن نجاة سجلت 
لحن «أنا في انتظارك» ولم يكن فيه تقليد بل 
إحسـاس خاص. وفيها لم تقـل جمالاً عن أم 
كلثوم التي تمتاز بمسـاحات صوت جبارة، 
ونجاة بمسـاحات صوت محدودة جداً، إنما 

لديها فيض من الإحساس.
 بعد هـذا الوصف وهـذا التحديد لصوت 
الاسـتماع  مرحلـة  بـدأت  الصغيـرة  نجـاة 
لصوتها مع  الملحنين باستثناء عبد الوهاب. 
ومـن هـؤلاء لحن لأخيهـا عز الدين حسـني  
«أنـا مـا زلت أهـواه» وهـو لحن نال شـهرة 

كبيرة جداً.
نالت نجاة اهتمام الملحنين الناشـئين في 
مصـر، منهم كمـال الطويل ومحمـد الموجي. 
وكان سـماع أغنيـة «أسـهر وانشـغل» التي 
لحنها الطويل، والتي وجدها سـحاب قريبة 
فـي اللحن إلى أغنيـة «أنا قلبـي إليك ميال» 
الـذي قدمـه محمـد الموجـي لفايـزة أحمـد. 
والسـبب بحسـب سـحاب أن الملحنـين كانا 
يتزاملان في السـكن وكان كل منهما يُسـمع 
الـذي  الأول  اللحـن  وكان  الحانـه.  الآخـر 
غنته نجاة للطويل «ليـه خلتني أحبك» نال 
شـهرة أكثر من «أسـهر وأنشـغل» الذي كان 
قـد أعطاه لليلى مراد وعاد وسـجله بصوت 
نجاة. فقـد كانت ليلى في آخـر أيامها الفنية 
ونجـاة فـي بداياتهـا. كمـا أعطاهـا الطويل 
«بـان عليّ حبـو» من كلمات صـلاح جاهين. 
وكذلـك «الشـوق والحـب حلـي»، وسـجل 
بصوتهـا «بـلاش عتـاب» التـي غناهـا عبد 

الحليم حافظ.
ومن ثم كان سـماع لحن «يـا حبيب قلبي 
آخرِت جرحـي ايه» وهو للموجي ومسـجل 

فـؤاد.  محـرم  بصـوت  وكذلـك  بصوتـه 
وبالعـودة إلـى التحليـل وجـد سـحاب أن 
نجاة اسـتفادت جـداً من اداء عبـد الوهاب، 
وهو كان سـعيداً بنجاة لإحساسـه العميق 
بالتقاطهـا لأسـلوبه. وكان شـديد الإعجاب 
بتأثرهـا الخـلاق والمبـدع بأسـلوبه. وقـال 
سـحاب بأن نجـاة دخلت إلى عمق أسـلوب 
عبد الوهاب في التعريب الغنائي والزخارف 

الصوتية.
وكان سـماع للحـن «أنـا بعشـق البحر» 
لهاني شـنودة الذي وجد شـهرته مع صوت 
الناقـد سـحاب،  نجـاة. وهـو كمـا وصفـه 
متأثر بالموسـيقى الغربية، وسـعى لتركيب 

هـذا التأثر على الموسـيقى العربيـة. مع هذا 
الملحن اعتمدت نجاة التنويع كونه من جيل 
الشباب. ونجاة غنت لحنه موضع الاستماع 

بكثير من التميز والاحساس.
وكمـا كان كافـة كبـار المحلنـين معجبـين 
بصوت نجاة كان كذلك الشـيخ زكريا أحمد. 
وقد وصـف سـحاب صوتها مع لحـن زكريا 
أحمد «ناداني الليل» بكأس الزجاج الشفاف 
لشـدة رقتـه. كمـا أعطاهـا زكريـا أغنيـات 
متعـددة وشـاعرية اللحـن، وقـد تجاوبـت 
معه نجاة وغنت بإحساس لا نظير له. وهو 

حينها كان في مرحلة قطيعة مع أم كلثوم.
 «تفرق كتير» لحن لنجاة من سيد مكاوي 

الذي كان كذلك من المعجبين بصوتها. وشبه 
سـحاب مطلع اللحن بأنه اسـتحضار لروح 
زكريـا أحمد. وسـيد مـكاوي أعطاهـا أجمل 

قصائدها الطويلة.
 آخـر الأغنيـات التي تم سـماعها في هذه 
المحاضرة السـماعية التحليليـة كانت لبليغ 
حمـدي الذي تعاون كثيراً مع نجاة بحسـب 
سحاب. وقدم لها أغنيات عرفت شهرة كبيرة 
منها «الطير المسافر» وهو لحن بنفس شعبي 
جميل. ومن أجمـل ما غنته لبليغ حمدي «أنا 
بسـتناك». وفي هذه القصيـدة تقمص بليغ 
حالـة الفتـاة التـي تنتظـر حبيبهـا. ونجاة 
بدورها تقمصت شاعرية الكلمات واللحن.  

منوعات

وارضيات

فضائيات

طال السهر.. 
■ عُرضــت قبل أيام، على شاشــة المســتقبل الحلقةُ الأخيرة من برنامج «طال الســهر» الذي 
يقدمــه المذيــع الظريف ميشــيل قزي، بالاشــتراك مع المذيعــة الجميلة الظريفة كارين ســلامة.. 
وللتذكير أقول إن معظم المشــاهدين عندنا يسمون ميشــيل قزي «ميشو شو»، تيمناً أو التباساً 

!(misho show) :مع عنوان أول برنامج قدمه قبل بضع سنوات وهو
إن الأشــقاء اللبنانيــين، كما هــو معروف هم ملــوكُ برامج المنوعــات في العالــم العربي غير 
المنازعين، فهم يحشــدون لنجاح البرنامج ما يخطر ببال الإنســان، وما لا يخطر بباله، من ألوان 
وظلال وديكورات ومســاحات وأشــخاص خفيفي الظل ونســاء جميلات مهضومات وملابس 
وفرق موســيقية، وهم قادرون في الوقت ذاته، على اســتضافة مَن يشــاؤون من أســماء مهمة 
ومشــهورة، لسببين، أولهما أن الضيف المدعو للمشــاركة في برنامجهم، تجذبه أهمية البرنامج 
وشــهرته، وثانيهما أنهم لا يهضمون حقَّ هذا الضيف، فيدفعــون له ما يترتب له من تعويضات 
مالية، إضافة إلى أنهم يُلبسونه (البدلة) التي يرى مخرج البرنامج أن موديلها ولونها مناسبان 

لعين الكاميرا.
وأبو الميش أو ميشــو، يقدم برامجه التلفزيونية كلها على الواقف، ليس هذا وحســب، بل إنه 
خــلال البرنامج يمشــي ويرقص ويمزح وينكــت ويغني ويضرب على الدربكــة، وهذا كله ناجم 
عن خفة دم حقيقية موجودة لديه، على عكس ذلك المذيع الســوري الذي بدأ حياته المهنية بتقليد 

«ميشو شو»، ثم ارتدى شخصيته فما عاد يستطيع منها فكاكاً.
وأنا أظن أن ميشيل قزي وغيره من مقدمي البرامج في المحطات اللبنانية يبذلون هذه الرشاقة 
كلهــا أثناء تقديم برامجهم بمنطــق عبارة (بحبكم جَكَر بالناس) التي يكتبها ســائقو الصهاريج 
علــى مؤخرات صهاريجهــم، أعني أنهم يفعلون ذلك (جَكَر) بأشــقائهم الســوريين الذين يدخل 
الواحــد منهم إلى الاســتوديو ووجهه يوحي- اللهم عافنا- وكأنه عائد للتو من تشــييع جنازة 
ابيه! وحينما يجلس (أو بالأصح: يتمطرق) على الكرســي المخصص له في الاستوديو، سرعان 
ما يتذكر المثل الشــعبي القائل (الحجر في مكانه قنطار)، فلا يلتفت ولا يتحرك ولا يتزحزح ولا 

يرف ولا يبتسم وكرافته واصلة- من دون مبالغة- إلى خصيتيه!
وإذا كان الشــيء بالشــيء يُذكر، فإن بإمكاني أن أقول، بل وأكاد أجــزم أن مقدمي البرامج 
المتجهمين الذين تحدثت عنهم قبل قليل، هم أحسن بما لا يقارن من مقدمي نشرات الأخبار الذين 
أدركناهم نحن الســوريين في عز شــبابنا- ســقى الله أيام الشــباب- فالمذيع كان لا يدخل إلى 
ستوديو الأخبار إلا إذا كان مرتدياً لباس الميدان الكامل! وهو يجلس في مواجهة الكاميرا جبهياً، 
وهي الطريقة الشــائعة عالمياً  لدى تصوير الأشخاص المطلوبين للعدالة الذين تُنشر صورهم في 
الجرائــد، مع تخصيص مكافأة مجزية لمن يرشــد رجال الشــرطة الســاهرين علــى أمن المجتمع 

إليهم!
ولئن كنا نستبشر خيراً حينما يكون الدور في تقديم النشرة على الأستاذ مهران يوسف، لأن 
وجهه بطبيعته، مستبشــر، فقــد كنا ننقبض، وغالباً ما نغلق محطــة التلفزيون الوحيدة المتاحة 
أمامنــا، حينما يكــون الدور في تقديم النشــرة على مذيع (لن أذكر اســمه) وجهُــه مفلطح، وله 
شــاربان أسودان كثيفان، وحاجباه مثل حاجبي المرحوم ليونيد بريجينيف الذي خصه الكاتب 
الروسي الساخر غريغوري آستيور بمسألة حسابية قال فيها: (إذا كان الرسامون قد استهلكوا 
159 مليون كيلوجرام من الأصبغة لرســم لحية كارل ماركس، واســتهلكوا خمسة أضعاف هذه 
الكمية لرســم حاجبي ليونيد بريجنيف، فكم هي كمية الأصباغ التي استهلكها رسمُ كل حاجب 

من حاجبَيْ ليونيد بريجينيف على حدة)؟
ذات يــوم كنــت أزور ابن عمي الذي يقيــم في مدينة حلب، وكان ذلــك المذيع (المغضوب) يقرأ 
رة،  نشــرة الأخبار، فانفلــت ابن عمي الصغيــر بالبكاء فأغلقــت زوجتُه التلفزيون وأعطته سُــكَّ

فسكت ولكنه بعد قليل عاد إلى الشيطنة، فأمسكت به بقوة وقالت له:
- شوف ولاك، كُو بشرفي، يا إما بتسكت، يا إما بفتح التلفزيون!

 
شاعر متحد

■ وبينمــا أنــا أقلب المحطــات الفضائية العربية التــي أصبحت- بعون اللــه- أكثر من بذور 
البقلة، إذ وقع بصري على محطة «الثقافية الســعودية» وهي محطة عربية حكومية مختصة بالـ 
(ثقافــة) تبث لقــاءً بين مذيعة متحجبة على نحو معتدل، ورجل كتبوا على الشاشــة أنه شــاعر 
وكاتــب، ودونوا اســمَه بطريقــة الـــ (subtitles)، ولكنني لن أذكر اســمه لئــلا يَخرج هذا 

الحديث عن نطاق النقد والدعابة، ويدخل في نطاق التجريح والنكد.
فــي بدايــة الأمــر، أو لأول وهلة كما يقــول النحويــون، ظننتُ أن اللقــاء له طبيعــة كوميدية 
علــى طريقة (قفشــات) الفنان الكويتي داوود حســين الــذي كان يقلدُ في برامجــه التلفزيونية 

الرمضانية بعضَ الشخصيات الثقافية والفنية العربية على نحو مضحك للغاية.
ولكــن الموضوع كان جدياً للغاية، والشــاعر المذكور كان يعطي المســألة حقها، ويعطي جانباً 
مــن وجهه للكاميرا على نحو دائــم، وكأنه لا يريد أن يعرض الطرف الآخــر من وجهه، لعلة فيه! 
وكان صوته ضعيفاً وممطوطاً ورتيباً، وأثناء الكلام يسحب نَفَسَاً يترافق مع فتح فمه على نحو 
مفاجــئ، فيوحي لنا نحن المشــاهدين، وربما يوحي للمذيعة الجالســة إلى جواره، بأنه ســوف 

يتثاءب!
وأما الجانب الأكثر طرافة في شخصية الرجل فهو اعتدادُه بنفسه، وحرصه على إبداء آرائه 
بثقة بالنفس زائدة، وكلما ألقى واحداً من آرائه الظريفة في الوسط كان يُتبعُه بابتسامة تنم عن 

الرضا المختلط بشعور بالنصر.
قــال، مثــلاً، إن علاقته بقرائه متينة جــداً، فهم يحبونــه، وهو يحبهم، وعلــى الرغم من أنه لا 
يعرفهم عن كثب، إلا أنه يراهم بعين خياله، يراهم وهم يسألونه عبر الهاتف المحمول أو الفاكس 
أو الإيميل رأيه بمشاكلهم، وهو لا يبخل عليهم بالحلول، وبالطبع فإن حضرته لا يتوخى من وراء 

ذلك مصلحة دنيوية زائلة، وإنما يبتغي مرضاة الله ورسوله وأولي الأمر من الحكام العادلين!
ولدى سؤاله من قبل المذيعة عن القلق الذي يعتري الشعراء والمبدعين بعامة، نفى ذلك بشدة، 

وقال:
- بالعكس، أنا إنسان مرتاح ومطمئن ومتآلف، بل و(متحد) مع نفسي التي لا تعرف أي نوع 

من أنواع القلق أو الخوف، ومعلوم أنه لا راحة لمؤمن إلا بجوار ربه.    
لــدى انتهــاء هذه المقابلــة الطويلة إلى درجــة أنني غفوت ثــلاث مرات أثنــاء إصغائي إليها، 
تمنيت أن أصفَّ الأدباءَ والمثقفين العرب بجوار بعضهم، على نســق، وآتي بعدد كبير من عناقيد 
الحصرم، وأفقأ في عــين كل واحد منهم حصرمة، وأقول لهم على طريقة المرحوم فهد كعيكاتي 

(أبو فهمي):
- شــرف بقى ســيدي، يا مرحوم البي، طول النهار وأنتم قاعدون تشكون وتتظلمون من أن 
المحطــات الفضائيــة العربية لا تهتم بكم.. وها هي محطة فضائيــة ثقافية تخصص، في عز دين 

الحر والقيلولة، وقتاً طويلاً لشاعر متحد مرتاح البال مطمئن!

ما هي الديمقراطية
■ قبل حوالي أسبوعين شاهدت على فضائية «مودرن» المصرية رجلاً يتحدث عن الديمقراطية، 
فيكشــفها على حقيقتها! فهي مزيفة بالطبع! وضارة بالمجتمعات! ولا سيما مجتمعاتنا العربية! 

ويقول، بكل شجاعة ورجولة وصراحة: أخي، أنا ضد الديمقراطية!
وفــي معــرض الإجابة عن أحد أســئلة مقــدم البرنامــج قال باســتهزاء يليــق بالديمقراطية 

الكاذبة: 
- ايــه يعني ديمقراطية؟ نقوم إحنــا رايحين نحارب الأعداء، مثلاً، وإحنا مية شــخص، يقوم 
عشــرة مننــا يقولوا: الحرب دي مالهــاش لازمة، روحوا إنتــوا حاربوا!.. ولما ننهــزم يقولوا لنا: 

شفتوا ازاي؟ إحنا كنا صح، وانتوا كنتوا غلطانين!
وحينمــا ســأله مقــدم البرنامج عــن البديل، قــال: البديــل واضــح ومعروف، وهــو تطبيق 

الشريعة.
قــال معد البرنامــج: ولكن (بعض) الحــكام الذين كانوا يطبقون الشــريعة علــى أيام الدولة 

الإسلامية اتهموا بالفساد و..
فقاطعه الرجل قائلاً: مانا عارف؟ عاوز تقول لي إن الحكام دول كانوا بتوع حشيش ونسوان 

وخمر مش كده؟ طب يا أخي وانت مالك؟ فيه رب يحاسبهم، المهم إنهم يطبقوا الشريعة عليك!
لم أســتطع الإصغاء إلى تتمة اللقاء، فلقد شــرد ذهني في تلك اللحظة إلى تخيل حاكم عربي 
معاصر، يســرق مال شــعبه، ويحشــش، ويتعاطى الهيرويين، ويفتح في قصره مكاناً للدعارة، 
وجناحاً خاصاً بالشذوذ، بينما عماله يلعنون سنسفيل الشعب بالظلم والبطش، فإذا سأل أحد 

عن سبب هذه القسمة الغريبة قيل له: وانت مالك؟!  

قاص وكاتب من سورية
kh.badle@gmail.com

  

  

خطيب بدلة  ٭

حكام يظلمون ويحششون ويطبّقون الشريعة
ومذيعون متجهمون بلباس الميدان الكامل!

الثالثة بين فايزة احمد ووردة.. بين اصوات تزامنت ونالت شهرة كبيرة واهتمام الملحنين الكبار:

نجاة الصغيرة: صوت رقيق وشفاف واحساس فني بدون حساب

نجاة الصغيرة في احدى حفلاتها 

عمان- «القدس العربي»:
احتفلـت العاصمة الاردنية عمـان باليوم العالمي لآلـة العود، عبر 
أمسـية أقيمـت في القريـة الثقافية في حدائق الحسـين، اشـترك فيها 
كل من سـامي خـوري وصخر حتر وطـارق الجندي وديمة سـويدان 

وفارس البطوش بمرافقة معن السيد على الإيقاع . 
وقـدم العازفـون مختـارات 4 من مقطوعات الموسـيقى الشـرقية، 

بعضها من تأليفهم وأخرى من التراث الموسيقي الشرقي.
فيما خص الموسيقيان صخر حتر وسامي خوري الموسيقي الراحل 
فريـد الأطـرش بمـا قدماه مـن موسـيقى، خاصة أنـه عـرف بكتابته 
لمقطوعـات تبـرز العود كآلة عـزف منفـرد، مـن دون مصاحبة الآلات 

الأخرى لها ومن دون غناء. 
وجاءت هذه الامسـية بتنظيم من بيت الـرواد التابع لأمانة عمان 
الكبـرى، وتحـت رعاية أمين عمـان الكبرى مع الموسـيقي صخر حتر، 
الـذي قدم مقطوعة سـماعي ثقيل على مقام الحجـاز ومقطوعة أخرى 
جـاءت تحيـة لفريد الأطـرش، حيث قدم حتر تقسـيمات علـى العود 

عرف بها الأطرش كأسلوب يميزه.
وجـاءت المشـاركة الثانيـة للموسـيقي طـارق الجندي الـذي قدم 
مقطوعتين من تأليفه، الأولى بعنوان «تحية إلى باخ» التي تعد بمثابة 
دراسة موسيقية لآلة العود، وأتبعها بمقطوعة «ترحال» بمرافقة معن 
السـيد على الإيقاع الذي قدم ارتجالا على الطار. واستوحى الجندي 
هذه المقطوعة من أسـفاره إلـى عدة بلدان، واسـتخدم فيها تقنية في 
العـزف قام بتطويرها من دراسـته لآلة التشـيلو، إلا أنـه طبقها على 

العود. 
وفيمـا تابع الجمهور مسـتمتعا بالمعزوفات المختلفـة مبديا تجاوبا 

مـع الأمسـية،  ومع مشـاركة نسـائية قدمـت ديمة سـويدان مقطوعة 
«لونغا كردلي» بمرافقة السـيد، تضمنت تقاسيم على العود وأتبعتها 
بموسـيقى أغنية «من عز النوم» للرحابنة وفيروز وقدمتها بأسـلوب 

شيق. 
ومع الموسـيقي سـامي خوري جـاءت الفقرة التاليـة التي وصفها 
حتر  بـ «سـنباطي الأردن»، وبأسـلوب قريب من أسـلوب السنباطي 
في العزف والتقاسيم قدم خوري تقاسيم انتقل فيها بين عدة مقامات، 

وتبعها بمقطوعة «توته» لفريد الأطرش. 
وجاءت مشـاركة فارس بطوش الذي قدم سـماعي ألوان من مقام 
الشـط عربـان للموسـيقي العراقـي خالد محمـد علي ولونغـا نكريز 
للموسـيقي الأردني عبد الرزاق الطوباسي. ويعد من المواهب الشابة 

الصاعدة في العزف على العود.
أمـا ختام الأمسـية فجاء من خلال عزف جماعي لجميع المشـاركين 
حيث قدموا مقطوعة سـماعي بيات لإبراهيم العريان وسيرتو نهوند 
ولونغا نهوند وموسـيقى أغنيـة «يا طير يا طايـر» التي لحنها جميل 

العاص. 
ويرجـع تاريخ يـوم العود العالمي الـى اقتراح قدمـه الفنان صخر 
حتـر في الملتقـى العالمـي الأول لعازفي العـود، الذي نظمـه حتر على 
هامش مهرجان جرش للثقافة والفنون العام 2003 لاعتبار الثالث من 

آب - يوما عالميا لآلة العود.
وكان المجمـع العربـي للموسـيقى تبنـى هـذه الفكـرة وأخـذ بهذا 
الاقتراح، وأقر هذا التاريخ يوما عالميا لآلة العود رسميا بعد المصادقة 
عليـه في العـام 2005، ومنذ ذلـك الوقت يحتفـل باليـوم العالمي لآلة 
العود، بإقامة العروض الموسـيقية والنـدوات الفكرية وورش العمل 

وغيرها من الفعاليات.

صخر حتر وسامي خوري قدما تحية لفريد الاطرش:
احتفال أردني باليوم العالمي لآلة العود

دبي ـ من جمال المجايدة:
 «المسلسـل لا يتمحور نهائياً حول تعدّد 
زيجات المرأة، بل يناقش المشاعر الإنسانية 
وعلاقـات الأُسُـر ببعضهـا البعـض» بهذه 
العبـارة تصـف الفنانـة غادة عبـد الرازق 
بطلة مسلسل «أزواج الحاجة زهرة» العمل 
الـذي يُعـدّ أحد أكثـر المسلسـلات الدرامية 
ما  إثارةً للجدل خلال العام الحالي، ولاسـيّ
بعد الإعلان عن موضوعه وعنوانه وأسماء 
محـرم  مصطفـى  الكاتـب  وهمـا  صنّاعـه، 
والمخرج محمد النقلي اللذان سـبق أن قدّما 
معاً مسلسـل «عائلة الحـاج متولي». نخبة 
من كبـار نجوم الدراما العربية يمثّلون معاً 
فريـق العمـل في المسلسـل، ومنهـم الفنان 

السـوري باسـم ياخـور، والفنـان الكبيـر 
حسـن يوسـف، والفنانـة القديـرة كريمة 
مختار، ومدحت صالح،  وأحمد السعدني، 
وحجاج عبـد العظيم، وشـمس، وغيرهم. 
من جانبه اعتبر باسـم ياخور أن مسلسـل 
«أزواج الحاجـة زهرة» هو عمـل اجتماعي 
من الطراز الأول تتصـارع فيه جميع أنواع 
المشـاعر الإنسـانية مـن الحـب إلـى الكره 
مـروراً بالغيـرة والتضحيّـة والأنانيـة..» 
وأضـاف ياخـور: «ألعب في المسلسـل دور 
كابـتن طيـار، وأحد أزواج زهـرة - الفنانة 
غادة عبد الرازق- حيث تنشـأ بيننا قصة 
حـبٍّ قويـة وتفرّقنـا الظروف مـن دون أن 
تنقـص تلك الظروف من الحـب أو العاطفة 
بيننا! وأتوقع أن يترك العمل انطباعاً رائعاً 

لـدى الجمهـور العربـي». وعـن دورها في 
المسلسـل تقول غادة عبد الرازق: «اعتدت 
أن أقـدم أدواراً مختلفـة وغير نمطية ضمن 
 - بطروحاتهـا  وجريئـة  جديـدة  أعمـال 
وليـس بمَشـاهدها- التي تحترم المُشـاهد 
والأسـرة العربية وتراعي قدسـيّة الشـهر 
الفضيـل». ونفـت غادة مـا تـردّدَ عن كون 
المسلسـل يشـجع المرأة علـى الانفصال عن 
زوجهـا، موضحة: «لا أجد مبرراً للربط بين 
هذا وذاك، فنحن نعـرض قضية اجتماعية 
ضمن إطار جذاب ومشوق. ومن حق المرأة 
أن تختار الرجل الذي ستعيش معه، أما إذا 
ساءت الأمور بينهما فلا بُدّ لهذه العلاقة أن 
تنتهي لأنها لن تؤدّي بالنتيجة سـوى إلى 

الخراب والخيانة والمحاكم».

 أزواج الحاجة زهرة .. دراما اجتماعية معاصرة 
تحمل طروحات جريئة 

أبوظبي ـ جمال المجايدة:
 تحتـل الدرامـا الخليجية مكانـة كبيرة في 
خريطـة برامج رمضـان على قنـوات أبوظبي 
حيـث اختارت قناتا أبوظبي الأولى وأبوظبي 
الإمارات خمسة أعمال خليجية متنوعة تجمع 
أبـرز النجـوم في الإمـارات والخليـج العربي 

وأكثرهم شهرة وجماهيرية.
الدرامـا الإماراتيـة التـي أثبتـت حضورها 
في السنوات الماضية ستكون ممثلة هذا العام 
على قناة أبوظبي الإمارات من خلال المسلسل 
التراثـي «الغافـة» مـن بطولـة سـيف الغانم، 
ليلى السـلمان، بدرية أحمـد، والوجه الجديد 
رؤى الصبـان. قصـة وأشـعار محمـد سـعيد 
الضنحانـي، سـيناريو وحوار فيصـل جواد، 

وإخراج شعلان الدباس.
«الغافـة» يحكي قصـة قرية مـن القرى في 
الأربعينيات من القرن الماضي مسـلطاً الضوء 
علـى ما اكتنف حياة الناس من المفارقات التي 
طبعـت حياتهم بألوان شـتى وهـم يواجهون 
أشـد أزمـة واجهتها الإنسـانية آنـذاك متمثلة 

بداء الجدري.
ولا تغيـب الفنانـة القديرة سـعاد عبد الله 
كعادتهـا عن السـباق الرمضانـي، وهذه المرة 
«زوارة  الكوميـدي  الاجتماعـي  عملهـا  تقـدم 
خميـس» تأليف هبة مشـاري حمـادة إخراج 

محمـد القفـاص، الـذي يـدور حـول مشـاكل 
العائلة والأولاد وعلاقـة الكنة بالحماة ضمن 

إطار ساخر وممتع.
ومـع النجمة الشـابة هيفاء حسـين يتوطد 
قنـوات  علـى  الخليجيـة  الدرامـا  حضـور 
أبوظبـي، حيث تقدم هيفاء الجـزء الثاني من 
المسلسـل الرومانسـي الشـهير «ليلـى» الذي 
يجمعهـا بالنجـم إبراهيـم الزدجالـي. وفـي 
«ليلـى2» تتطور الأحـداث وتظهـر العديد من 
المفاجآت. المسلسل من تأليف ليلى عبد العزيز 

الهلالي، وإخراج عامر الحمود.
يقـود  الأولـى  الإخراجيـة  تجربتـه  وفـي 
المخـرج الشـاب ياسـر الياسـري فريـق عمل 
مسلسـل «ما أصعب الـكلام» الذي يضم نخبة 
من نجوم الخليـج والوطن العربي نذكر منهم 
غازي حسـين، ياسـر المصري، وشهد الياسين 
عـن قصـة لـوداد الكـواري ومحمـد الحمادي 
تدور أحداثها حول معان إنسانية غائبة وقيم 

وأخلاقيات ما زالت في الذاكرة.
أبوظبـي  قنـوات  اختـارت  الكويـت  ومـن 
مسلسلاً بعنوان «سـاهر الليل» تدور أحداثه 
فـي فتـرة السـبعينات ويتناول الصـراع بين 
ثلاث أسـر حـول قضايـا عـدة. المسلسـل من 
دحـام  محمـد  وإخـراج  العليـو  فهـد  تأليـف 
جاسـم  الكويتـي  النجـم  وبطولـة  الشـمري 

النبهان.

5 مسلسلات خليجية 
على قنوات أبوظبي في رمضان

«الغافة» من التراث وحكاية 
«زوارة خميس» ورومانسية «ليلى2»

– رويتــرز: عــروض الموســيقى  ■ صلالــة 
والرقصــات التقليدية من أبرز فقــرات مهرجان 
خريف صلالة السياحي الذي يقام في محافظة 

ظفار في عمان.
برقصاتــه  غنــي  العمانــي  والفولكلــور 
وموســيقاه التي تعزف في الافراح والمناسبات 
الأخرى وتتميز كل منطقــة برقصاتها التقليدية 
وتنويعاتهــا المتميزة من الرقصات والموســيقى 

الشعبية.
ومن أشهر الفنون الغنائية في محافظة ظفار 
الجنوبية فن الهبوت، الــذي يؤدى بأن يصطف 
المشــاركون فــي مســيرة غنائيــة فــي صفوف 
قصيــرة عرضيــة يتلــو كل منها اهازيــج معينة 
وبنظام خاص حيث يتقدم كبار السن والشيوخ 
يعقبهم بقية المشــاركين بالتدريج ويطوفون في 

الغالب في دائرة.
وهنــاك أيضا فنــون منهــا الشــرح والبرعة 

والربوبة.
بحريــة  فنونــا  أيضــا  المهرجــان  ويعــرض 
واخرى جبلية بينها فن طبل النساء وفن اللولاو 
وهي الفنون التي تؤدى في مناســبات الاعراس 
والافراح والاعياد. وفن الشبانية وهو من فنون 
أهــل البحر يؤدونه احتفالا بالعائدين من ســفر 
بحري طويل تعبيرا عن فرحتهم بسلامة العودة 
حيث يجتمع الأهل على الســاحل ويدق الرجال 

الطبول.
ويقــول عبــد الله بــن علي العمري المســؤول 
عن الفرق الغنائيــة ان الفنون في محافظة ظفار 
تمتــزج فيهــا نكهــات المناطــق المجــاورة فتظهر 
تأثيــرات للفنــون اليمنيــة والســعودية وفنون 
انتقلت مع التجار الذين كانوا يصلون ســواحل 

المحافظة من مناطق بعيدة.
ويضيــف «لدينا منوعات وفقرات شــيقة من 
الفنون التقليدية كالطبل والدبرارة والنانا والفن 

البحري وكذلك المشايعي».
وتمارس بعض الفنــون الغنائية في محافظة 
ظفار بصورة مشتركة بين الرجال والنساء وهو 
ما تتميز به المحافظة عن غيرها. فتشترك النساء 
في صفوف متداخلة مع الرجال في رقصة المدار 
ويصاحب الرقص استخدام آلات موسيقة منها 
المزمــار والطبل والقربة وهــي أداة جلدية ينفخ 

فيها الهواء لتصدر أصوات مميزة وجميلة.
وتســمى الفتــرة الحاليــة فــي ظفــار محليا 
بالخريــف، وهي فترة جذب ســياحي إذ يتوافد 
الزوار من مختلــف أرجاء الخليج على المهرجان 
للتمتــع بالخضــرة والطقــس الأميل للبــرودة. 
وتصل زخات من الأمطار الموســمية الاســيوية 
إلى محافظة ظفــار في أواخــر الصيف لتضفي 

على المنطقة رونقا مختلفا.
ويقــول محمد عــوض الرواس مشــرف على 
فعاليــات مهرجان صلالــة ان الحفلات الغنائية 
فــي هذا الموســم تتنــوع بــين مناطــق المحافظة 
بالاضافــة الــى حفلات غنائيــة لكبــار الفنانين 

العرب وامسيات شعرية.
وأضــاف «هناك الحفــلات الفنية الســاهرة 
والجلسات الطربية والامســيات الشعرية التي 
تلاقــي اقبالا منقطــع النظير. كذلك هنــاك إبراز 

الفنان العماني بكل هواياته وبكل مكنوناته».
ويضم المهرجان أحداثــا ثقافية وفولكلورية 
وحرفية أخرى ويســتضيف حرفيين يصنعون 
منتجــات أثناء المهرجــان منها منتجــات جلدية 

ومنسوجات وفخار.

الرقص الشعبي العماني أهم فقرات مهرجان 
خريف صلالة 

لقطة من مسلسل «أزواج الحاجة زهرة » 
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ارتفاع أسعار الحبوب قد يغذي اضطرابات الخبز في الشرق الأوسط 
■ لندن ـ رويترز: من المتوقع أن يشكل 
ارتفـاع أسـعار الحبـوب بسـبب موجـة 
جفاف وحرائق في روسـيا ضغوطا على 
الشـعوب التـي تكابـد بالفعـل تداعيات 
الأزمـة الماليـة وقـد يذكـي الاضطرابات 
خصوصا في الشـرق الأوسـط وشـمال 

افريقيا وأجزاء من أوروبا.
حوالـي  القمـح  أسـعار  وارتفعـت 
بعدمـا  حزيران/يونيـو  منـذ  بالمئـة   70
اجتاحت روسـيا أسـوأ موجة جفاف في 
130 عامـا لتصـل إلـى أعلى مسـتوياتها 
الصعـود  أشـعل  حينمـا   2008 منـذ 
الكبيـر السـابق لاسـعار الغذاء شـرارة 
عـدة  فـي  شـغب  وأعمـال  احتجاجـات 

اقتصادات ناشئة.
ويحـذر محللـون مـن احتمـال تزايد 
خطر انـدلاع أعمال العنف في الشـوارع 

إذا ظلت الأسعار مرتفعة.
وقال جوناثـان وود محلل الشـؤون 
ريسـكس  كنتـرول  بمؤسسـة  العالميـة 
"يمكـن أن نشـهد بعـض أعمال الشـغب 
في الشـوارع لكنني لا أتوقع سـقوط أي 
حكومـات". وأضاف قائلا "أحد الجوانب 
المشكلة الآن هي انها أخف حدة بكثير مما 
كانت عليه في 2008 لأن لدينا مخزونات 
أكبر من المواد الغذائية. لكن على الجانب 
الآخـر فإن دولا كثيـرة لا تتمتع بأوضاع 
مالية جيدة للتعامل معها (مشكلة ارتفاع 

الأسعار) بسبب الأزمة المالية".

الأسـعار  ارتفـاع  يمتـد  أن  ويمكـن 
-خصوصا في الأسـواق الناشـئة حيث 
تشـكل المـواد الغذائية نسـبة كبيرة من 
مشـتريات الأسر- إلى معدلات التضخم 
الفائـدة  أسـعار  زيـادة  إلـى  ويـؤدي 

واتساع العجز.
وتعتبر دول الشـرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا -خاصة مصر- معرضة بشـدة 
للتأثـر بذلـك كمـا هـو الحـال فـي بعض 
الـدول الصاعـدة ودول جنـوب أوروبـا 
حيث تشعر الشـعوب بالاستياء بالفعل 
بسـبب تخفيضـات كبيـرة فـي الانفـاق 

العام والاعانات الحكومية والأجور.
وقالـت ميتسـا رحيمـي المحللـة فـي 
شـركة جانوزيان للاستشـارات الأمنية 
"واردات الحبـوب لها حساسـية خاصة 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث 
يعتبر الخبز عنصرا أساسـيا في النظام 
الغذائي... منطقة شرق أوروبا أيضا بها 

مخاطر واضحة".
الاجتماعيـة  الاضطرابـات  وكانـت 
الناجمـة عـن الأزمـة الماليـة فـي أوروبا 
أقل مما توقـع الكثيرون -رغم اضطراب 
الأسـواق فـي ايار/مايـو بسـبب اعمـال 
شـغب فـي اليونـان - لكـن مـن المتوقع 
أن تـزداد المخاطـر فـي فصـل الخريـف 
حيث تدعـو النقابـات العماليـة لتنظيم 
اضرابـات وعندما يظهـر تأثير اجراءات 

خفض الانفاق.

وسـعت دول وسـط وشـرق أوروبـا 
إلى التأهل للحصول على مسـاعدات من 
صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي 
وذلـك باتخـاذ اجـراءات صارمـة لكـن 
محللين يرون أن صبر الشـعوب بدأ ينفد 
خاصة فـي رومانيـا. كما تتركـز الأنظار 
أيضـا علـى اسـبانيا وايطاليا وفرنسـا 
ودول البلطيـق. وسـيتوقف الكثير على 
المدة التي سيسـتمر فيها ارتفاع الأسعار 
ومـدى امتدادها إلى سـلع أوليـة ومواد 

غذائية أخرى.
ويقـول محللـون إن ذلـك قـد يـؤدي 
سـريعا إلى مظاهرات حاشدة خصوصا 
فـي الـدول السـلطوية الفقيـرة نسـبيا 
حيث يعتبر الحفاظ على امدادات الغذاء 

أساس شرعية الحكومة.
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وسـارع 
فلاديميـر بوتـين إلـي فـرض حظـر على 
تصديـر القمح ومـن المرجـح أن يحرص 
فـي  صوامعـه  امتـلاء  علـى  الكرملـين 
حالة تضـرر المحصـول الشـتوي للبلاد 
بصورة أكبر. وقالت مؤسسة ستراتفور 
للاستشـارات الأمنيـة "ترتبـط امدادات 
طويلـة  فتـرة  منـذ  الكافيـة  الحبـوب 
روسـيا".  فـي  الاجتماعـي  بالاسـتقرار 
وترى سـتراتفور أن روسـيا قد تسـتغل 
الأزمة لتأسـيس منظمـة اقليمية لمنتجي 
الحبـوب تضـم الـدول المنتجـة القريبة 
منها مثل روسـيا البيضاء وقازاخستان 

وأوكرانيـا. وقالت المؤسسـة فـي مذكرة 
صريـح  بشـكل  موسـكو  "اسـتخدمت 
امـدادات الطاقـة كسـلاح سياسـي إمـا 
برفع الأسـعار أو قطع الامـدادات. تعتبر 
الادوات  إحـدى  الحبـوب  صـادرات 

الاقتصادية الروسية".
وسـارع عـدة مسـتوردين رئيسـيين 
للقمـح الروسـي مثل السـعودية وتركيا 
لديهـم  أن  علـى  بالتأكيـد  والأردن 
مخزونـات كافيـة وإنـه لن يكـون هناك 
تأثيـر فوري علـى المواطنين. لكـن القلق 

يساور اولئك المستوردين.
وقال اليسـتر نيوتن المحلل السياسي 
فـي نامـورا "تتفاقـم المخاطـر دائمـا في 
الـدول حيـث توجـد أعـداد كبيـرة مـن 
الفقراء فـي الحضر وحيث تشـكل المواد 
الغذائية أكثر من 60 بالمئة من سلة مؤشر 

مشتريات المستهلكين".
وأضـاف قائـلا "أكبر الدول المرشـحة 
لاحتمـال حـدوث اضطرابات مـن وجهة 
نظـري هي مصـر حيـث توجـد توترات 
كبيـرة بالفعـل مـع اقتـراب الانتخابات 
والمخاوف بشأن خلافة (الرئيس حسني 
مبارك). مصر لها تاريخ طويل من أعمال 
الشـغب لأسـباب تتعلـق بالغـذاء لكـن 
تخميني هو أن التأثير الرئيسي سيكون 
علـى العجز في الميزانية مع ارتفاع تكلفة 

الدعم".
ودائما ما كان لأسـعار المواد الغذائية 

والدعـم دلالات سياسـية فـي مصر التي 
تجري الانتخابات الرئاسية العام المقبل 
بينمـا لم يتضـح بعـد إن كان مبارك (82 
عاما) الـذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود 

تقريبا سيرشح نفسه مرة اخرى.
أثنـاء  متفرقـة  مشـاحنات  وحدثـت 
توزيـع تبرعـات غذائيـة فـي الأسـابيع 
الأخيرة وساد شـعور بالسخط لارتفاع 
أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان 
لكن ذلك لم يفض إلى تكرار الاحتجاجات 
التـي شـهدتها البـلاد على نطاق واسـع 
تلـك  الحكومـة  وواجهـت   .2008 فـي 
الاحتجاجـات قبـل نحـو عامـين بحملة 

أمنية ثم تعهدت بزيادة الأجور.
ومن بـين الدول الأخـرى التي تحظى 
بمتابعـة خاصـة لترقـب أي بـوادر على 
الاضطراب الجزائر وسوريا التي تعاني 

جفافا واليمن غير المستقر بالفعل.
وعلـى النقيـض هنـاك توقعـات أقـل 
لتاثير مباشـر على أفريقيـا ويرجع ذلك 
جزئيـا إلـى قـوة المحاصيـل الرئيسـية 
خاصة الذرة في جنوب القارة. وتباطأت 
وتيرة ارتفاع أسـعار الغذاء في نيجيريا 

بفضل المحاصيل المحلية الجيدة.
بيـد أن ارتفـاع الأسـعار العالميـة مـا 
بعـض  علـى  يؤثـر  أن  الممكـن  مـن  زال 
الآونـة  فـي  المبرمـة  الأراضـي  صفقـات 
الأخيرة والتي اشـترت مـن خلالها دول 
مـن الشـرق الأوسـط وآسـيا قطعـا من 

تزاحم على شراء الخبز المدعوم في مخبز بحي شعبي في القاهرة

الأراضـي الزراعية في أفريقيـا ومناطق 
أخرى منها أوكرانيا وباكسـتان من أجل 
انتـاج الغـذاء. وربما لا يروق للشـعوب 
المحليـة الجائعـة أن تـرى الغـذاء وهـو 

يشحن إلي الخارج.
أن  للتأمـين  زوريـخ  شـركة  وتـرى 

المخـاوف من حدوث اضطرابـات متعلقة 
بالغـذاء سـتدفع مزيـدا من المسـتثمرين 
أو  المصـادرة  مـن  حمايـة  عـن  للبحـث 
عنـف  أحـداث  عـن  الناتجـة  الاضـرار 
سياسـية. وقـد يـؤدي ذلـك إلـى ارتفاع 
العـلاوات السـعرية وتكلفـة الاسـتثمار 

الاجنبـي المباشـر فـي المناطـق التـي قد 
تشهد اضطرابات.

وقـال دان ريـوردان رئيـس زوريـخ 
لهـذا  "كنتيجـة  المتخصصـة  للمنتجـات 
نتوقـع أن يتزايـد الطلب علـى منتجاتنا 

لمواجهة المخاطر السياسية". 

النفط يتراجع مقتربا من 77 دولارا 
مع مخاوف بشأن الطلب على الطاقة 

■ لنــدن ـ رويترز: تراجع النفط مقتربا مــن 77 دولارا للبرميل امس الخميس 
مسجلا خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بفعل مخاوف حول مستقبل الطلب 

على الوقود من جانب أكبر مستهلكي الطاقة في العالم.
وأظهــرت بيانات المخزونــات في الولايات المتحدة أمــس الأول ارتفاعا حادا 
في مخزونات البنزين مما يشير إلى ضعف الطلب في موسم العطلات الصيفية 

الذي يرتفع فيه عادة الطلب على الوقود إلى الذروة.
وأظهرت الصين ثاني أكبر مســتهلك للطاقة فــي العالم بعد الولايات المتحدة 
علامــات على تباطؤ مفاجئ فــي النمو الاقتصادي هذا الأســبوع وانعكس ذلك 

على هبوط البورصات الآسيوية اليوم.
وتراجع الخام الأمريكي الخفيف للشــحنات تسليم ايلول/سبتمبر بأكثر من 
دولار واحد في وقت ســابق امس وانخفض 86 ســنتا إلى 77.16 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش مواصلا هبوطه بعد أن انخفض ثلاثة في 

المئة أمس الاول لأدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجــع خــام القيــاس الأوروبــي مزيج برنــت 95 ســنتا إلــى 76.69 دولار 

للبرميل.
وقال كارستن فريتش محلل شؤون النفط لدى كومرتس بنك في فرانكفورت 
«شهد المزاج العام في سوق النفط تدهورا حادا في الأيام السابقة. هناك تراجع 

في الإقبال على المخاطرة نتج عنه هبوط أسواق الأسهم وارتفاع الدولار».

ليبيا: الباب مفتوح أمام
 الشركات الامريكية للتنقيب عن النفط

■ طرابلس - يو بي اي: أعلن رئيس مؤسسة النفط الليبية شكري غانم امس 
الخميس إن الباب مفتوح أمام الشــركات الامريكية النفطية للعمل في ليبيا وفقاً 
للنظــم المعمول بها في قطاع النفط الليبي. وقال مصدر مســؤول في مؤسســة 
النفــط ان غــانم بحــث مع الســفير الامريكــي في طرابلــس جين كريتز نشــاط 
الشــركات الامريكية العاملة فــي مجال النفط والغاز في ليبيا، ورغبة شــركات 

أميركية أخرى للعمل في ليبيا في مجال الخدمات النفطية. 
وأضاف المصدر إن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات ذات العلاقة بآفاق 

التعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة وسبل تعزيز هذا التعاون.
يشــار إلى أن الشــركات الامريكية التي تعمل حاليا فــي الأراضي الليبية هي 

اكسون موبيل، وكونكو-فيليبس، واوكسيدينتال بتروليوم، وماراتون أويل.
وأثنى غانم خلال الاجتماع على الشــركات الامريكيــة النفطية العاملة حاليا 

في بلاده، مشيرا الى أنها تتمتع بعلاقات متميزة مع مؤسسة النفط.

اليورو يتعافى والين يتراجع 
مع أنباء عن تدخل لإضعافه

■ لنــدن ـ رويتــرز: تعافى اليورو امس الخميس بعد أن هــدأ البيع المكثف في 
علامة مبكرة على اســتقرار فــروق الفائدة في منطقة اليــورو فيما أدت تكهنات 

بالتدخل لإضعاف العملة اليابانية إلى تراجع الين.
واســتقر الدولار أمام ســلة عملات بعد أن ســجل أعلى صعود في يوم واحد 
خــلال عامين في الجلســة الســابقة حينمــا أطلقــت المخاوف حــول الاقتصاد 

الأمريكي والعالمي موجة لتغطية مراكز مدينة بالدولار.
وقال جين فولــي مدير البحوث لدى فوركس دوت كــوم «ترجع موجة البيع 
التــي رأيناها هذا الأســبوع في اليــورو إلى مخــاوف حول اقتصــادات منطقة 
اليــورو لكن أعتقد أن هذا التحرك مؤقت وأن قــوة الانتعاش في ألمانيا تعد أكثر 
أهمية لليــورو». ودعمت بيانات قوية من ألمانيا اليورو مؤخرا وينصب الاهتمام 

التالي على بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي ستعلنها ألمانيا اليوم الجمعة.
وفي المعاملات الصباحية امــس ارتفع اليورو بنحو 0.6 في المئة أمام الدولار 
إلى 1.2915 دولار. كان اليورو هبط بأكثر من إثنين في المئة أمس الأول مع اتساع 

فروق الفائدة في منطقة اليورو وارتفاع الدولار بشكل عام.
وصعــد الدولار إلى 85.80 ين بعد أن هبط لأدنى مســتوى فــي 15 عاما أمام 
العملــة اليابانية أمس الاول مدعوما بقول مصادر في الســوق لرويترز إن البنك 
المركزي الياباني يبحث أسعار العملات مع بنوك في وقت سابق يوم الخميس.
وارتفــع الــدولار أمام الين بنحــو 0.5 في المئة إلــى 85.70 ين فيمــا صعد اليورو 

واحدا في المئة أمام الين إلى 110.72 ين بعد هبوط إلى 109.20 ين في آسيا.
وهبط مؤشــر الدولار الــذي يقيــس أداء العملة الأمريكية أمام ســت عملات 
رئيســية 0.1 فــي المئة إلى 82.147 لكن أعلى من متوســط التحــرك في 200 يوما 

عند 80.898.

تحديث قطاع صناعة السيارات الروسي 
يتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار

■ موسكو، روسيا ـ يو بي اي: أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي فيكتور 
خريستينكو امس الخميس ان استكمال برنامج تحديث قطاع صناعة السيارات 

الروسي حتى العام 2016 يتطلب استثمارات بقيمة تفوق الـ10 مليار دولار.
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن خريستينكو قوله، عند لقائه رئيس الوزراء 
الروســي فلاديمير بوتــين، ان تحديث قطاع صناعة الســيارات في روســيا مع 

حلول العام 2016 يتطلب استثمارات بأكثر من 10 مليار دولار.
وأضــاف خريســتينكو ان دورة جديــدة مــن الاســتثمار في قطــاع صناعة 
الســيارات الوطني بــدأت في العــام 2006، وحتى عام 2008 ضخ المســتثمرون 

الأجانب أكثر من خمسة مليارات دولار في هذا القطاع.
وأشــار إلى انه «علــى الرغم من الأزمة، لــم يتراجع المســتثمرون، وحتى في 
العام الأصعب ضخوا أكثر من مليــار دولار، وذلك بفضل تدابير الدعم وانتهاج 

إستراتيجية وطنية واضحة».

■ دبـي ـ رويتـرز: واصلـت أسـواق الاسـهم فـي الإمـارات 
العربيـة المتحـدة تراجعها امس الخميس فهبط مؤشـر بورصة 
دبي إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع استمرار المخاوف 
بشـأن انتعاش الاقتصاد العالمي في التأثيـر على المعنويات في 

الأسواق المحلية. 
ونـزل مؤشـر بورصـة أبوظبـي واحـدا بالمئة مسـجلا أدنى 
مسـتوى إقفال منذ التاسـع مـن كانون الاول/ديسـمبر وأغلقت 

بورصات أخرى في الشرق الأوسط على انخفاض. 
وجـاءت شـركات عقاريـة كثيرة على رأسـها ارابتـك والدار 
العقاريـة بـين الاسـهم الاسـوأ اداء. وقال تشـيت ريلـي المحلل 
فـي نومورا العقارية "هنـاك مأزق مالي مع البنـوك... البنوك لا 
تمول المشـروعات أو الرهن العقاري وحتى يحدث ذلك لتحرير 
السـيولة في السـوق لا أتوقع تحسـن سـوق العقارات بدرجة 

كبيرة". 
ونـزل سـهم ارابتـك 1.8 بالمئـة والـدار العقاريـة 3.3 بالمئة. 
وأعلنـت الاتحاد العقاريـة وديار ومقرهما دبي خسـائر صافية 
فـي اربـع الثاني من العـام بعد إغلاق السـوق امـس فيما يلقي 
الضـوء علـى الصعوبـات التي تواجهها الشـركات فـي المنطقة 

لتنتعش. 
وارتفع سـهم اوراسـكوم تليكوم المصرية اثنين بالمئة بعد أن 
ذكرت صحيفة روسـية إن شـركة فيمبلكوم قد تشـتري شـركة 
وينـد وحصة 51 بالمئة في أوراسـكوم تليكوم مـن رجل الأعمال 
المصـري نجيـب سـاويرس، وهو ما عـوض أثر إعلان الشـركة 

تكبدها خسائر في الربع الثاني من العام. 

ومنيت أوراسـكوم تليكوم بخسـائر غير متوقعة بلغت 41.4 
مليون دولار فـي الربع الثاني من 2010 مما أصاب المسـتثمرين 

بخيبة امل. 
لكـن المتعاملـين قالـوا إن الاهتمـام تحـول الآن إلـى تقريـر 

الاندماج المتعلق بشركة الهاتف المحمول. 
ونزلت أسـعار الأسـهم في بورصـات عمان وقطـر والكويت 

متأثرة بتراجع الأسواق العالمية. 
وقـال محمـد خالد من برايم الإمـارات "المسـتثمرون ما زالوا 
قلقين بشـدة مـن دخول السـوق". وأضاف قائلا "الأسـواق هنا 
تنخفض بسـبب ما يحدث في الأسـواق العالمية.. هناك عمليات 
بيع نشـطة بسـبب المخاوف المتعلقـة بالاقتصـاد وايضا هبوط 

اسعار النفط وكل ذلك يؤثر علينا هنا". 
وتراجـع سـعر النفـط إلى مـا يقـرب مـن 77 دولارا للبرميل 
وسـط شـكوك بشـان توقعات الطلب على الوقود في اكبر دول 

مستهلكة له. 
وفيمـا يلـي مسـتويات اغـلاق مؤشـرات أسـواق الشـرق 

الأوسط:
فـي الكويت نزل المؤشـر بنسـبة 0.1 بالمئة إلـى 6671 نقطة. 
وفـي دبـي تراجع المؤشـر   0.7 بالمئـة إلى 1472 نقطـة. ايضا في 

أبوظبي انخفض المؤشر واحدا بالمئة إلى 2472 نقطة. 
وفي عمان هبط المؤشـر 0.2 بالمئة إلـى 6316 نقطة. وفي قطر 
انخفض المؤشـر  0.6 بالمئة إلى 7065 نقطة. اما في البحرين فقد 

ارتفع المؤشر 0.01 بالمئة إلى 1409 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشر   0.6 بالمئة إلى 6333 نقطة.

بورصتا دبي وابوظبي تواصلان
 الهبوط بتأثير تراجع القطاع العقاري 

■ واشـنطن - يـو بي اي: قـال خبراء 
في مجـال الطاقـة إن إيـران اضطرت إلى 
التخلـي عـن طموحها فـي أن تصبح دولة 
المسـال  الطبيعـي  للغـاز  كبـرى  مصـدرة 
بسـبب العقوبـات الدوليـة التـي فرضت 
عليهـا لكبـح طموحاتها النوويـة ما أعاق 
الغربيـة  التكنولوجيـا  علـى  حصولهـا 

الضرورية لهذا المشروع.
أعلنـوا  إيرانيـون  مسـؤولون  وكان 
السـبت الماضي أنهم تخلوا عن مشروعين 
للغاز الطبيعي المسـال فـي جنوب فارس، 
بسـبب تكلفتهما وتعقيدهما على أن تقوم 
إيـران ببناء المزيد مـن أنابيب الغـاز بدلاً 
سـتريت  (وول  صحيفـة  ونقلـت  منهمـا. 

جورنـال) عـن خبراء ومحللـين في مجال 
الطاقـة قولهـم إن الإعـلان الإيراني يأتي 
في وقت تنسـحب فيه الشـركات الغربية 
من مشـاريع للعمـل في إيـران، وقد يكون 
التخلي عن مشروع الغاز الطبيعي المسال 
مؤشـراً مبكـراً على أن العقوبـات الدولية 
وعلـى الأخص تلـك التي فرضهـا الاتحاد 

الأوروبي بدأت تأتي بمفعولها.
وتضم ايران ثاني أكبر احتياطي للغاز 
فـي العالم بعد روسـيا، غيـر أن صادرات 
الغـاز الطبيعي الخاصة بهـا قليلة مقارنة 
مع روسـيا وكندا وتتم بواسـطة الأنابيب 
فقـط، وسـتحصل الجمهورية الإسـلامية 
على مردود أفضـل في حال تمكنت من بيع 

الغاز الطبيعي المسال.
وكانـت إيـران قـد أعلنـت فـي الماضي 
أنهـا سـتتمكن مسـتقبلاً من بيـع 90 مليار 
متـر مكعب من الغـاز الطبيعي المسـال في 
السـنة، وهي لا تصدر حالياً أي كمية منه، 
وذلك في مسـعى منها للحد مـن اعتمادها 

على صادرات النفط.
المسـؤولين  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
الإيرانيين رفضـوا الإقرار بأن التخلي عن 
مشـروع الغاز الطبيعي المسـال هو بسبب 
العقوبـات، إلا أن مسـؤولا في مجال الغاز 
في إيران على اطلاع على المشـروع قال إن 
العقوبـات الأخيـرة التي فرضهـا الاتحاد 
الأوروبـي والتـي يسـتهدف بعضها قطاع 

الطاقة في إيران قد لعبت دوراً في ذلك.
وتمنع العقوبات الامريكية والأوروبية 
الأخيـرة شـركات الطاقـة من الاسـتثمار 
فـي إيران، كما يبدو أنهـا تمنع الجمهورية 
الإسـلامية مـن الحصـول علـى التقنيات 
الضرورية من الشـركات الأوروبية. وقال 
مهـدي فـارزي، مديـر شـركة استشـارية 
للطاقة في لندن ومسؤول سابق في مجال 
النفط في إيـران إن العقوبـات الأوروبية 
تجعل مشـاريع الغاز الطبيعة المسال غير 
قابلة للتحقيق، بما أن الشركات الأوروبية 
تسيطر على تقنية الغاز الطبيعي المسال ما 
يمنـع الدول التي لا تطبق عقوبات أحادية 

مثل الصين من تعبئة الفراغ.

خبراء: إيران تتخلى عن طموحها بأن تكون 
دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بسبب العقوبات

■ الريـاض - يو بي اي: طالب خبير 
والتجـارة  الماليـة  وزارتـي  اقتصـادي 
السـعوديتين باتخاذ تدابير لإصلاح ما 
وصفـه بالأخطـاء التي ارتكبهـا الفريق 
المفـاوض لانضمـام المملكـة إلـى منظمة 
الاقتصـاد  زال  ولا  العالميـة  التجـارة 
تباعـا،  آثارهـا  يتحمـل  السـعودي 
وخاصـة التخلي عـن المزايـا الجمركية 
كأحد الركائز الرئيسة في أي مفاوضات 

للأسواق المشتركة.
وقـال الدكتـور عبـد الرحمـن الزامل 
رئيـس المجلـس التنفيـذي لمركـز تنمية 
حديـث  فـي  السـعودية  الصـادرات 
لصحيفـة (الرياض) امـس الخميس إن 
تسـابق الـدول الأوروبيـة والآسـيوية 
علـى توقيع اتفاقيات أسـواق مشـتركة 
أصبـح يواجـه «بالتملـص» مـن توقيع 
مثل هـذه الاتفاقيات كـون المملكة قدمت 
ويأتـي  الأسـاس  مـن  كبيـرة  تنـازلات 
فـي مقدمتهـا فـي الرسـوم الجمركية ما 
أفقدهـا كل المميـزات التنافسـية وجمـد 

بعضهـا الاتفاقيـات. وكان المركـز أصدر 
أمس بيانـا حول فرض رسـوم إغراقية 
مـن الحكومة الهندية على أحد المنتجات 
البتروكيميائية السـعودية وهو البولي 

بروبلين.
وقال الزامل « حصلوا على ما يريدون 
من المملكة دون توقيع اتفاقيات وبالتالي 
لـو وقعوا اتفاقيـات مع السـعودية فهم 
من سـيقدم تنازلات ويفتحون أسواقهم 
لنا.. أما نحن، فخسرنا ميزنا التنافسية 

وتنازلنا عن كل شيء قبل أن نبدأ».
وطالـب بمعاملـة الحكوميـة الهندية 
بالمثـل وأن تظهـر الجهـات المعنيـة فـي 
المملكـة مزيدا مـن الحزم قبـل أن تصدر 
الحكومـة الهنديـة قرارهـا. وقـال « أن 
تردد الأجهزة المعنية المتمثلة في وزارتي 
التجارة والمالية في البدء عمليا باتخاذ 
إجـراءات حمائيـة يفهـم منهـا الهنـود 
وغيرهم أن مصالحهم سـتتأثر، سـيفقد 
المملكة كثيرا مـن مصداقيتها أمام جميع 

شركائها في العالم».

خبير اقتصادي سعودي يدعو لتدابير 
لإصلاح الأخطاء التي ارتكبت خلال 
مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة 

نمو بطيء للاقتصاد الكويتي
 بعد انكماشه في عام 2009 

■ دبـي - رويتـرز: أظهـرت بيانات رسـمية كويتية امـس الخميـس أن الاقتصاد 
الكويتـي انتعـش بوتيـرة أبطأ من المتوقـع في النصـف الأول من 2010 بعدما سـجل 

انكماشا إسميا بلغ 21.2 بالمئة العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.
وكان تأثير الأزمة المالية العالمية على الكويت، رابع أكبر مصدري النفط في العالم، 
في 2009 أشد وطأة مقارنة بدول الخليج الأخرى بسبب اعتماد اقتصادها بشدة على 

قطاع النفط.
ومـن المتوقع أن ينتعـش اقتصاد البلد العضـو في منظمة أوبك هـذا العام مدعوما 
بارتفاع أسعار النفط وخطط الإنفاق الحكومية. لكن بيانات تجارية عن الربع الثاني 

أصدرها البنك المركزي أشارت إلى تباطؤ الطلب المحلي.
وقـال دانيـل كاي كبيـر الاقتصاديـين فـي بنـك الكويت الوطنـي «تبدو الـواردات 
مستقرة إلى حد ما في الربعين الماضيين. هذا لا يتلاءم مع فكرة أن الاقتصاد ينتعش.. 
ربما ينبئ بأن الاقتصاد يتحسن لكنه لا يندفع إلى الأمام». وأضاف قائلا «فيما يتعلق 
بآمال أغلب الناس بشـأن برنامج الاسـتثمار الحكومي الرئيسـي في العام المقبل فإن 

معظم البرنامج لم يمض قدما بعد».
وأظهـرت البيانات تراجع الواردات 16 بالمئة على أسـاس سـنوي في الربع الثاني 

مرتفعة عن مستواها في الربع السابق عندما تراجعت 31 بالمئة على أساس سنوي.
وقفـزت الصادرات التي يشـكل النفط 95 بالمئة منها بنسـبة 30 بالمئة على أسـاس 
سـنوي مقتفية الارتفاع في أسعار الخام ومسجلة أعلى مسـتوياتها منذ الربع الثالث 

من 2008. وارتفعت الصادرات بواقع 67 بالمئة في الربع الأول.
وأظهـرت البيانات أيضا تراجـع الفائض التجاري الكويتي قليـلا إلى 3.197 مليار 

دينار (11.12 مليار دولار) في الفترة من ابريل نيسان حتى حزيران/يونيو.
وكشـفت البيانـات أن مسـاهمة قطـاع النفط والغـاز الطبيعـي في النـاتح المحلي 
الإجمالي تراجعت إلى 45 بالمئة في العام الماضي من 59 بالمئة في 2008 لكن ذلك يرجع 

أساسا إلى انخفاض الأسعار وتخفيضات الإمدادات.
وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تراجع إلى 31.5 مليار دينار 
(109.6 مليار دولار) في 2009 من 40 مليار دينار في العام السـابق. وكان سـجل نموا 

بلغ 22.7 بالمئة في 2008 مع انتعاش أسعار النفط. 

■ الريـاض - يو بي اي: توقع أحد كبار مسـتوردي 
الشـعير في الشرق الأوسـط ارتفاع أسعار هذه السلعة 
بعد 15 آب/اغسـطس الحالي، مشـيرا إلى أن سـعر طن 
الشـعري يبلـغ حالـي 320 دولارًا امريكيا، بعـد أن كان 

150 دولارًا منذ شهر واحد.
وقال جـورج البدرا في تصريح في تصريح لصحيفة 
(المدينة) السـعودية امس الخميس أن الجفاف الشديد 
في روسـيا لا يتيـح خيارًا آخر للسـلطات الروسـيّة إلا 
لفـرض حظر على جميع الصادرات مـن الحبوب بما في 

ذلك الشعير. 
واضـاف البـدرا «إن هـذا الإجـراء الـذي يدخل حيز 
التنفيذ في 15 آب/اغسطس المقبل يشمل جميع صادرات 
الحبوب في المسـتقبل ولكن ايضًـا جميع العقود الموقّعة 
سابقا»، مشيرا الى ان روسيا كانت تصدّر ما بين مليون 
ومليوني طنّ من الشـعير العلفي سنويّا، ويبدو أنّ هذا 
العام سـوف تضطرّ البلاد إلى اسـتيراد الشعير لتلّبية 

الاحتياجات المحلّية.
وقـال البدرا إن للجفاف الحالي عواقب سـلبيّة هامّة 

جدّا على البلـدان المجاورة بما في ذلك اوكرانيا، المصّدر 
الرئيسي للحبوب في الاسواق العالميّة الذي كان يصدّر 
ما بين 5 و 6 ملايين طنّ من الشعير سنويّا، وبسبب تدمير 
المحاصيـل لقلّة الميـاه والجفـاف. واضـاف ان أوكرانيا 
تسـتطيع بأحسـن حال تصدير من الناحيـة النظريّة ما 
بـين 3 و 3.5 مليـون طنّ من الشـعير هذا العـام بعجز لا 
يقل عن 2.8 مليون طن عما كانت تصدره سـابقًا. وتابع 
القـول «إن الوضع في السـوق المحلـي الأوكراني اليوم 
متوتّـر للغايـة ولذلك فإن جميع المسـتوردين يتوقّعون 

اعتماد الحصص النسبيّة للتصدير على اقلّ تقدير».
ولم يسـتبعد أن تحذو أوكرانيا حذو روسيا بإصدار 

قرار فرض حظر كامل للتصدير الشعير.

وبشـأن الأسـواق الأوروبيـة ووضعهـا الحالي قال 
البدرا ان إمكانيات الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص 
محصورة لتغطية حاجات الأسواق المحلّية، وان المصدر 
الوحيـد للتّصدير لديها هو المخـزون المتراكم الذي يبلغ 
حجمه 5.8 مليون طن من الشّـعير. وفي الوقت الحاضر 

هناك مـا يعـادل مليوني طـن تم حجزها لـدول الاتحاد 
الأوروبـي التي تعانـي من النقص، وسـيتم بيع حوالي 

300 ألف طن من هذا المخزون في الأسواق المحلّية.
وقال ايضـا «يجب ألا ننسـى أيضا أنّ الصين سـوف 
تسـتورد هذه السّنة وللمرّة الأولى ما يعادل 2.3 مليون 
طـن مـن الشّـعير لتلبيـة احتياجاتها الضخمـة لتغذية 

المواشي».
وأضـاف البدرا «إن هناك 3.5 مليون طن من الشـعير 
المتاح للتصدير من الاتحاد الأوروبي وأيضا من الناحية 
النظريـة هنـاك 3.5 مليون طن مـن أوكرانيا ومن بعض 
المصـادر الأخـرى، فـإن الطلـب على الشـعير سـيكون 
14.255 مليـون طـن، ولكـن فـي المقابـل فـإن العـرض 

سيكون حوالي 11.6 مليون طن». 
وقـال أن «حجـم العجـز الإجمالـي للشـعير سـيبلغ 

حوالي 2.6 مليون طن»، مؤكدا ان
أسـعار الشـعير تنفجر وترتفـع منطقيا وهـي حاليا 
بنحو 320 دولارًا امريكيا للطن في حين كان سـعره 150 

دولارًا منذ شهر واحد بزيادة أكثر من ٪100.

توقعات بارتفاع أسعار الشعير قريبا جدا

■ مسـقط ـ د ب أ:  أثار قانون صدر في سـلطنة عمان 
قبل أيـام يقضي بتنظيـم أعمال السمسـرة في المجالات 
العقاريـة ردود فعـل متباينـة.  فقد حدد القانون شـرط 
الحصـول على ترخيـص لمزاولة عمل الوسـاطة بعد أن 
كانت متاحة للجميع، من أهل البلاد والمقيمين، وإن كانت 
للمقيمين تحت مسـميات أخرى لكـن دون نص عقوبات 
رادع.  ونـص القانـون على تطبيق عقوبة السـجن لمدة 
سـتة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني (7800 دولار 
أمريكي) على من يزاول المهنة دون ترخيص، سواء كان 

عمانيا أو وافدا. 
وقـال سـالم الفـزاري، المـدرس بالمرحلـة الثانويـة 
والـذي يمـارس أعمال السمسـرة وبيـع الأراضـي منذ 
خمس سـنوات، «القانون، رغم أنـه ينظم العمل، إلا أنه 
سـيحرم فئـات كثيـرة كانت تحصـل على أربـاح كبيرة 
جـراء بيع الأراضـي.. فاجأنـي القانون كثيـرا.. مصدر 

دخل مهم لدي سينتهي». 
يقضي القانون بأن يكون مصطلح «الوساطة» بديلا 

لمصطلح «السمسـرة»، على أن يدخل الوسيط في دورة 
تدريبيـة تنظمهـا وزارة القوى العاملـة، بعدها يحصل 

على ترخيص مزاولة المهنة. 
يمنع القانون مزاولة مهنة الوساطة إلا على العمانيين 
ومواطنـي دول مجلـس التعاون الخليجـي المقيمين في 
السـلطنة، الأمر الذي سينعكس سـلبا على العاملين في 

عِمان من بقية الدول العربية والأجنبية. 
ويقول سـيف البلوشـي، صاحب مكتب وساطة منذ 
عشر سنوات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «القانون 
في محله.. فقد كان كل من هب ودب يعمل في السمسرة، 
حتى كانت السمسـرة خلال طفرة الأراضـي قبل الأزمة 
الاقتصادية مهنة من لا مهنة له، وخرجت عن أي سيطرة 

لا في أسعار العمولات ولا حتى في أخلاقيات المهنة». 
وحقق شباب وفتيات في مقتبل العمر أرباحا خيالية 
إبـان فترة مـا عرف بطفـرة بيـع الأراضي قبيـل الأزمة 
الاقتصاديـة، حـين عملـوا وسـطاء بين مـلاك الأراضي 
والمـزارع فـي منطقـة الباطنة وبـين تجار ومسـتثمرين 

مـن دول مجلس التعاون حصلـوا على إثرها على مبالغ 
خياليـة.  وحدد القانون أجر الوسـيط، حيث نص على 
أن «يتقاضى الوسـيط أجره من الطـرف الذي يفوضه. 
فـإذا كان مفوضـا مـن طرفـي التعاقـد، التـزم كل منهما 
بنصف الأجر المتفـق عليه. وفي حال عدم الاتفاق يحدد 
الأجر بنسـبة 3٪ من قيمة العقد إذا كان التصرف بنقل 
الملكيـة أو أي حق من الحقـوق العينية أو 5٪ من أجرة 
التعاقـد خلال عام أو المدة الإجمالية لعقد الإيجار، أيهما 
أقـل إذا كان التصـرف إيجـارا».  ورأى راشـد المعمـري 
الـذي يمـارس أعمـال السمسـرة أن القانـون سـينظم 
إلـى حد كبير عمل الوسـاطة خاصة فيمـا يخص عمولة 

الوسيط التي كانت مفتوحة دون تحديد. 
وكانـت مهنة السمسـرة في سـلطنة عمـان لا تحتاج 
أكثـر مـن حقيبة يضـع فيهـا السمسـار بعـض الأوراق 
والاسـتمارات، وبعـض الرزانـة فـي شـخصيته حتـى 
يثق فيه الطرفيان، الأمر الذي جعل اسـمهم «سماسـرة 

الشنطة». 

مان ينظم أعمال الوساطة العقارية  قانون جديد بسلطنة عُِ

■ بكـين ـ ا ف ب: باتـت الصـين علـى 
كثانـي  اليابـان  موقـع  احتـلال  وشـك 
اقتصاد فـي العالم، ما سـيكلل ازدهارها 
ويزيـد فـي الوقـت نفسـه مـن ضـرورة 
اعادة توجيـه نموها لتصبح اقل اعتمادا 

على التصدير.
وسـيأتي هذا الحـدث المرتقـب بعدما 
شـغل البلـد الاكبر فـي عدد السـكان في 
العالـم المراتب الاولى علـى رأس البلدان 
المصـدرة وكاول سـوق للسـيارات واول 

مصنع للمعادن في العالم. 
الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  ووصـل 
الصيني عـام 2009 الى 4980 مليار دولار 
مقاربـا اجمالـي الناتج الداخلـي لليابان 
(5007 مليـارات دولار) التـي تعتبر اكثر 
ثراء للفرد الواحد بعشر مرات اذ ان عدد 
سـكانها اقل بعشـر مرات من عدد سكان 
الصـين.  ومـن المتوقـع ان تنشـر اليابان 
ناتجهـا  اجمالـي  ارقـام  المقبـل  الاثنـين 
الداخلي للنصف الاول من 2010، غير ان 
المسـؤولين الصينيين واثقـون حتى قبل 

صدورها من ان ارقامهم ستكون اعلى. 
وقـال يـي غانـغ نائـب حاكـم البنـك 
«الصـين  ان  مؤخـرا  الصينـي  المركـزي 

باتت الاقتصـاد الثاني فـي العالم». غير 
ان بعض المحللـين يعتقدون انه قد يكون 
مخطئـا وان اليابان سـتبقى فـي المرتبة 
الثانيـة بعد قرار الصين الاخير السـماح 

برفع سعر صرف الين بالنسبة للدولار. 
وقـدر تاكاهيـدي كيوشـي من شـركة 
النـاتج  اجمالـي  سـيكيوريتيز  نومـورا 
الداخلـي اليابانـي ب2647 مليـار دولار 
للفتـرة الممتدة مـن كانـون الثاني/يناير 
الـى حزيران/يوليـو بالمقارنة مـع 2530 
مليار دولار قيمة اجمالي الناتج الداخلي 
الصينـي وفـق ارقـام نشـرت فـي تموز/

يوليو. 
مكتـب  مديـر  كروبـر  آرثـر  لكـن 
الاستشـارات دراغونوميكـس فـي بكين 
يـرى مـن المحتـوم ان تصـل الصـين الى 
المرتبة الثانية بين اقتصادات العالم، غير 

انه يشكك في المقابل بنوعية نموها. 
وقـال باتريك شـوفانيك الاسـتاذ في 
جامعـة  فـي  والادارة  الاقتصـاد  معهـد 
تسـينغوا فـي بكين ان «الصـين تقف عند 
مفترق طرق». واوضح «انها تجد نفسـها 
في مواجهة الاشكالية ذاتها التي طرحت 
نفسـها على اليابان في الثمانينات: فهل 

تتكيف او تسـتمر في اعتمـاد الصادرات 
محركا للاقتصاد؟». 

السياسـيين  المسـؤولين  وعلـى 
الصينيـين ايضـا ان يبتعدوا عـن اعطاء 
الثمـن، وهـي  ايـا كان  للنمـو  الاولويـة 
عقلية «ما زالت منتشرة بقوة في صفوف 

البيروقراطية» بحسب كروبر. 
اطلـق  ان  منـذ  الصـين،  وتمكنـت 
دينـغ سـياوبينغ سياسـة الاصلاحـات 
والانفتـاح قبل ثلاثـة عقود، مـن تخطي 
بريطانيا وفرنسـا والمانيـا على التوالي، 
مانحـة الدول النامية وزنا اكبر في البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي. 
الا ان هـذا النمـو الاسـتثنائي ترافـق 
ايضا مع تزايد الفوارق بين طبقة وسطى 
تسـكن المـدن وباتت تملك شـققا سـكنية 
وسيارات، ومئات ملايين الفقراء بعضهم 

يعيش باقل من خمسين سنتا في اليوم. 
وقال يي غانغ معلقا على توقع تخطي 
بـلاده اليابـان فـي تصنيـف اقتصادات 
العالم، انه لم يعد من الضروري ان يحقق 
الاقتصـاد الصيني نموا بنسـبة 8٪ في 
السـنة لانشـاء مـا يكفـي مـن الوظائف 

وتفادي الاضطرابات الاجتماعية. 

الصين على وشك احتلال 
موقع اليابان كثاني اقتصاد في العالم
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دبي - من نيكولاس باراسي ودينيش ناير:

تتطلـع شـركات الاسـتثمار المباشـر مثـل شـركة كولبيـرج كريفيز 
روبرتس وشـركاه وشـركة أبراج كابيتال التي اسـتفادت من سنوات 
الازدهـار فـي دبـي إلـى إصلاحـات مطلوبـة في الإمـارة لإنعـاش هذا 

القطاع.
فيعتبـر تخفيـف الاجـراءات التنظيميـة المتعلقة بالملكيـة الأجنبية 
وانعاش سـوق الطرح العام الأولي للأسهم من الخطوات مهمة ويقول 
المحللون إن الاسـتثمار المباشـر مازال يحتاج للمزيد مـن العمليات من 

جانب العائلات القوية التي تهيمن على ثروات المنطقة.
وقال جيريمي لو فيفر الشـريك المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا فـي شـركة ترايجو لاستشـارات الاسـتثمار المباشـر 
«نحتـاج لرؤيـة بعـض الاسـتثمارات. نحتـاج لتحسـن فـي أوضـاع 
الاقتصـاد الكلـي ونحتاج لحمل الأسـر على دخول السـوق». وأضاف 
«هـذه العوامـل مجتمعة سـتجعل الشـرق الأوسـط منطقـة جذب لأن 

الرسالة الموجهة للمستثمرين الآن غير واضحة».
كان الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط من أبرز الأنشطة الواعدة 
فـي المنطقة لكنه تراجع بنسـبة 80 بالمئة إلـى 561 مليون دولار في عام 

2009 وفقا لبيانات جمعية رأس المال المخاطر في الخليج.
وتباطـأ نشـاط الصفقـات فـي 2010 كذلك مـع احجام المسـتثمرين 
واسـتمرار البائعين في طلب أموال أكثر مما يبدي المشـترون استعدادا 

لدفعه وتزايد المنافسة بين الشركات العائلية مما حد من النمو.
وقبل الأزمة المالية العالمية كانت شـركات الاستثمار المباشر الكبرى 
مـن مختلف ارجـاء العالـم مثـل كيه.كيـه.ار وكارلايل جروب نشـطة 

ومتشجعة بإيرادات النفط وآفاق النمو الكبيرة في المنطقة.
والخطـر الآن إنه بدون الإصلاحات التي تهدف إلى دعم هذا القطاع 

ستعود هذه الشركات إلى النظر للمنطقة باعتبارها مصدرا لرأس المال 
في الأساس وليست وجهة استثمارية. وقال لو فيفر «ليس هناك مجال 
لدخـول شـركات عالمية كبرى... على مدى السـنوات الثـلاث المقبلة قد 
تبرم بعض الصفقات من جانب قلة منتقاة ربما تشـتري شـركة لخدمة 
الهاتف المحمول أو شركة كبرى للرعاية الصحية في الشرق الأوسط».

وخفضت شـركة ابراج كابيتال واحدة من أكبر شـركات الاسـتثمار 
المباشـر في منطقة الخليج حجم صندوقها لشـراء الحصص المسيطرة 
إلـى النصف في حين انخفضت أسـهم شـركة القلعة المصريـة 15 بالمئة 
هـذا العـام. وقـال يحيـى جليـل مسـؤول الاسـتثمار فـي الأسـهم في 
المستثمر الوطني في دبي "اعتقد انه يمكننا بأمان استخلاص أن سوق 
الاستثمار في حصص الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أصغر 

بكثير مما كان متوقعا من قبل".
وتخفيـف القيود على ملكية الأجانب في منطقة الخليج سـيكون له 
تأثير إيجابي مضاعف إذ أنه سيسـمح للمستثمرين بالسعي للحصول 
على حصص أغلبية والسيطرة على شركات كما سيجعل الطرح الأولي 

العام للأسهم أكثر جاذبية.
والمزيد من عمليات الطرح الأولي العام ستعني فرصا أفضل للخروج 

من الشركات التي تشتري حصصا مسيطرة في شركات أخرى.
وقالت إيزابيلا روبرتس المشـاركة في شركة سايمونز اند سايمونز 
القانونيـة "تخفيـف القواعد المنظمة لملكيـة الأجانب والسـماح بهيكل 
ملكية أكثر مرونة سـيجعل نشـاط الاستثمار في الأسـهم أكثر جاذبية 

للمستثمرين من الخارج مما ينشط الصفقات".
ويمكن كذلك تحسـين الشفافية والإفصاح بين الشركات العائلية في 
المنطقة. ومن الأمثلة على ذلك شركة داماس للمجوهرات ومقرها دبي.

فقـد جمعت الشـركة العائليـة 270 مليـون دولار في الطـرح الأولي 
العام لأسـهمها في عام 2008 واشـترت شركة محلية للاستثمار المباشر 

حصة فيها. لكن في وقت سابق هذا العام اتهم مؤسسو الشركة بالقيام 
"بعمليـات غير مصرح بها" بقيمة 165 مليـون دولار مما أدى إلى تغيير 

مجلس الإدارة ومشكلات مالية.
وأفاد اسـتطلاع حديث على نشـاط الاسـتثمار المباشـر في الشـرق 
الأوسـط أعدته مؤسسـة اينسـيد-بوز "هنـاك تارخ محـدود لافصاح 
الشـركات وافتقـار لهذه الثقافة ومع تحسـين ذلك ليس هناك سـوابق 

تذكر فيما يتعلق بممارسة حق الأقلية من جانب المستثمرين".
ومن المخاوف الأخرى المتعلقة بالاسـتثمار المباشر صعوبة الخروج 
مـن الاسـتثمارات بسـبب تراجع حـاد في سـوق الطرح الأولـي العام 
للأسـهم. فشركة القلعة ومقرها القاهرة على سـبيل المثال كانت تتطلع 
منـذ فتـرة للتخلص من حصة 34 بالمئة في شـركة طاقـة عربية لتوزيع 

الغاز والكهرباء التي اشترتها في عام 2006.
وقال شيليش داش الرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال ومقرها 
دبي والتي تعتزم تأسيس صندوق للاستثمار المباشر "عمليات الخروج 
التي تحدث اليوم تعتمد أساسـا على عمليات بيع لمستثمر استراتيجي 
لكن للأسـف بالنسـبة للاعب في سـوق الاسـتثمار المباشـر فإن البيع 

لمستثمر استراتيجي لا يعطي القيمة نفسها مثل الطرح الأولي العام".
وينصب اهتمام نشاط الاسـتثمار المباشر الآن على ألوف الشركات 
العائلية فـي مختلف أرجاء منطقة الخليج رغم أن الخبراء في القانون 
يحـذرون مـن أنه مازالـت هناك الكثير من المشـاكل المتعلقـة بمثل هذه 

الصفقات.
ومـن التحديات الرئيسـية الآن كسـب عمـل من مجموعـات عائلية 

تشعر بارتياح أكبر في التعامل فيما بينها.
وقـال لـو فيفر "الواقع أن أغلب سـوق الشـرق الأوسـط متشـرذمة 
والعديد من الشـركات المملوكة لعائلات اعتادت على القيام بأعمال مع 

شركات مماثلة".

خبراء: على دول الخليج القيام باصلاحات جوهرية 
لضمان عودة الاقبال الاجنبي على الاستثمار المباشر 

■ واشنطن ـ ا ف ب: يشـكل الدين العام المتزايد 
بسرعة كبيرة للدولة الفدرالية في الولايات المتحدة 
عامل جـذب لا يقاوم للمسـتثمرين فـي العالم بينما 

يبدو لهم تمويل الاقتصاد الحقيقي خطرا.
ومع بلـوغ الدين العام 13311 مليـار دولار اليوم 
بعد أقل من سـنتين من تجاوزه سـقف العشرة آلاف 
مليار، كان يفترض ان يثيـر انفجار الدين الامريكي 
قلـق المقرضين الحذرين، لكـن وعلى العكس من ذلك 

بقي ملاذا يطلبه الكثيرون. 
وفي منـاخ مضطرب تفضل الجهـات الاكثر حذرا 
(الصناديـق السـيادية، صناديق تقاعـد، صناديق 

نقدية) سندات الخزينة الموثوقة جدا. 
ويعود مسـتثمرون اكثر شجاعة الى هذا السوق 
الضخـم الذي تركوه. ويشـير مستشـارو مجموعة 
«حجـم  ان  للاسـتثمار  اسوشـيتس  غرينيتـش 
التعامـلات بصناديـق التحوط المتعلقة في سـندات 
خزينـة الدولة (الامريكيـة) ارتفعـت حوالى ٪73 

بين 2009 و2010». 
وبالنسـبة لمصارف وول سـتريت المسـتفيدة من 

المنافع الحالية للسياسـة النقدية، من السـهل عليها 
ان تسـتدين مـن مجلس الاحتيـاط الفدرالي (البنك 
المركـزي) بفائـدة شـبه معدومـة لتقـرض الخزانة 

الامريكية بفائدة اعلى بقليل. 
وفي اجتماع في الثالث من آب/اغسـطس اعلنت 
اللجنة الاستشـارية لقروض الخزانة ان «المصارف 
زادت اكثـر مـن الضعـف موجوداتهـا مـن سـندات 
ان  واضافـت  الاخيرتـين».  السـنتين  فـي  الخزينـة 
«هـذا يعزى بشـكل كبير الـى انخفـاض الطلب على 
القـروض بالاضافة الى تغييرات محتملة في معايير 
الاصول الشخصية في اعادة تنظيم القطاع المصرفي 

في المستقبل». 
وهـذه التغييـرات تنشـر ثقافـة الحـذر بالتالـي 

ووقف اصدار سندات الدين في واشنطن. 
والدولة الامريكية تقترض بكميات هائلة وبنسب 
تفـوق اي منافسـة. وطرحـت وزارة الخزانـة امس 
الاول سـندات لعشر سنوات بقيمة 25.4 مليار دولار 
وبعائدات وسـطية تبلـغ 2.76 بالمئة، وهي النسـبة 
الدنيا منـذ كانون الثاني/يناير 2009. ولا توجد نية 

لتخفيض اصدار هذه السـندات، ويرى المستثمرون 
في هذا امرا جيدا ايضا. 

الا ان ليـس كل مـا تقترضـه الدولـة يذهـب الـى 
المؤسسات التي تخلق فرص عمل، مما يجعلها تعبر 

عن استيائها من صعوبة الحصول على اموال. 
وزيـادة علـى ذلـك اعلـن الاحتياطـي الفدرالـي 
الامريكي انه سـيعيد شراء سـندات الخزينة عندما 
يحـين تاريـخ اسـتحقاق كل سـند عقـاري يمتلكـه. 
وتشـير التقديرات الى ان قيمة ما لديه من سـندات 
عقاريـة يبلـغ 200 مليـار دولار فـي 2011، وبعضها 

يشير الى ضعف ذلك. 
اقبـال  فـي  تسـاعد  التـي  العوامـل  بـين  ومـن 
المسـتثمرين علـى شـراء سـندات الديـن الامريكـي 
المخاوف التـي تتردد اكثر فاكثر مـن وقوع الولايات 
المتحـدة في انكمـاش اقتصـادي وانخفاض شـامل 
وطويل الامد للاسعار يكون ملائما لحاملي السندات 

لانه يزيد القيمة الحقيقية للمبالغ المستحقة. 
وعادة فان الاسـتدانة بكلفـة منخفضة كهذه قبل 
ثلاثـة اشـهر مـن الانتخابـات التشـريعية وفي ظل 

معـدلات بطالة مرتفعة لا تؤشـر لضرورة لتخفيض 
عجز الموازنة. 

غيـر ان هذا ليس رأي باحثين درسـا الدين العام 
لاربعـة واربعـين بلـدا علـى مـدى القـرون الثلاثـة 
الاخيـرة، وهما كينيـث روغوف كبيـر الاقتصاديين 
في صندوق النقدالدولي سابقا والاستاذ في جامعة 
هارفـرد حاليا ومستشـارته كارمن رينهـارت الذي 

تدرس في جامعة ميريلاند. 
وكتـب الاثنان امس الاول «نسـتطيع ان نؤكد ان 
الولايـات المتحدة قـادرة على تحمل مسـتويات من 
الدين اكبـر من البلدان الاخرى». ولكنهما يشـككان 
في «اسـتثناء» واحد ينطبق على الولايات المتحدة. 
فوفقـا لهمـا فـان التاريـخ يبين انـه عندمـا يتجاوز 
الديـن الحكومـي 90٪ مـن اجمالي النـاتج المحلي، 
فـان السياسـة الضريبية ومعـدلات الفائـدة تلجم 

النمو الاقتصادي. 
ويتوقـع البيـت الابيض ان يبلغ الديـن العام في 
الولايـات المتحـدة 92.8 بالمئـة مـن اجمالـي الناتج 

المحلي في نهاية مدة ميزانية 2010. 

الدين العام الامريكي يواصل جذب المستثمرين رغم المخاوف بشأن الاقتصاد

■ القـدس ـ رويترز: قـال بنك كريدي 
سويس السويسـري امس الخميس إنه 
يخطـط لإطلاق صنـدوق بقيمة تزيد عن 
مليار دولار مع أكبر مساهميه للاستثمار 

في السندات في الأسواق الناشئة.
أسـماء  سـويس  كريـدي  يذكـر  ولـم 
هـم  مسـاهميه  أكبـر  لكـن  مسـاهميه، 
جهـاز قطر للاسـتثمار الـذي يملك حصة 
فيـه تبلـغ 8.9 في المئـة وشـركة العليان 
السعودية الاستثمارية التي تملك 6.6 في 
المئة وشـركة كور إندستريز الإسرائيلية 

القابضة التي تملك 3.24 في المئة.
وقـال كريـدي سـويس إن الصندوق 
سيعمل من خلال أنشطته لإدارة الأصول 
وسيسـتثمر في السـندات في الأسـواق 
شـافير  روب  وقـال  العالميـة.  الناشـئة 
الرئيـس التنفيذي لقسـم إدارة الأصول 

بالبنـك فـي بيـان" إن التزام مسـاهمينا 
حيـال الصنـدوق هـو شـهادة علـى قوة 
الأسـواق  فـي  سـويس  كريـدي  اسـم 
الناشـئة والقيمـة التي يمكنهـا اضافتها 

للمستثمرين في هذه الأسواق الهامة".
آي.دي.بـي  مجموعـة  وقالـت 
إنهـا  لكـور  الأم  الشـركة  الإسـرائيلية 
ستستثمر 250 مليون دولار في الصندوق 
مـع اسـتثمار مماثـل مـن كل مـن كريدي 

سويس وإثنين من أكبر مساهميه.
وأضافـت أن صندوق إي.إم.سـي.أو 
سـيديره كريـدي سـويس ويركـز علـى 
الأسـواق  فـي  الاسـتثمارية  الفـرص 
الناشـئة فـي أمريـكا اللاتينيـة وآسـيا 

وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وستستثمر آي.دي.بي في الصندوق 
مـن خـلال شـركتين تابعتـين همـا كـور 

حيـث  إنشـورانس  وكلال  إندسـتريز 
ستضخ كل منهما 125 مليون دولار.

وقـال نوشـي دانكنـر رئيـس مجلس 
إدارة آي.دي.بـي في بيان "نرى إمكانية 
كبيرة في الأسـواق الناشـئة التي تشكل 
محـرك نمو علـى الأمد البعيـد للاقتصاد 
العالمـي. يأتـي التركيـز علـى الأسـواق 
الناشئة في إطار عملية مالية - سياسية 
ملموسة تحدث في العالم...حيث تتحول 
الهيمنة الاقتصاديـة تدريجيا من الغرب 

إلى الشرق".
فـي  الاسـتثمار  إن  دانكنـر  وأضـاف 
لآي. سـيتيح  إي.إم.سـي.أو  صنـدوق 
دي.بي زيادة أنشطتها في الصين والهند 
والبرازيـل والتواجد فـي دول أخرى في 
آسيا وأمريكا اللاتينية ذات معدلات نمو 

مرتفع.

كريدي سويس يطلق بمشاركة خليجية 
واسرائيلية صندوقا بقيمة بمليار دولار 
للاستثمار في اسواق الاقتصادات الناشئة 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة 
امس الخميس أنها ليسـت طرفا في أية محادثات تجريها شركة 

فيمبلكوم الروسية للاتصالات.
كانت صحيفة (كومرسـانت) الروسية ذكرت اليوم نقلا عن 
مصدر لم تكشـف عن هويته إن مجموعـة الاتصالات فيمبلكوم 
قد تشـتري شـركة ويند ثالث أكبر شـركة اتصالات في إيطاليا 
وحصة 15 بالمئة من شـركة أوراسكوم تليكوم المصرية من رجل 
الأعمال نجيب سـاويرس. وقالت اوراسـكوم تليكـوم في بيان 
للبورصة إنها تؤكد "أنها ليسـت طرفا في أية محادثات تجريها 

شركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات".
وكانـت البورصة المصرية أمهلت شـركة أوراسـكوم تليكوم 
حتـى الأحـد المقبل للـرد على استفسـاراتها بشـأن مـا جاء في 
التقريـر الصحفـي. وتعليقـا علـى بيـان أوراسـكوم تليكـوم 
قـال حسـام أبو شـملة رئيس قسـم البحـوث بشـركة العروبة 

مـن  تتواصـل  الواضحـة  غيـر  الافصاحـات  للسمسـرة"نفس 
أوراسـكوم تليكوم". وأضاف "لـم يفصح البيان هل هناك طرف 

آخر في المفاوضات أم لا. انه بيان منقوص".
وقـد ذكرت صحيفة (كومرسـانت) نقلا عـن مصدر على علم 
بخطط فيمبلكوم قوله إن المجموعة قد تسـدد قيمة الصفقة نقدا 
وعن طريق أسـهم. وقد يحتفظ ساويرس وشركاؤه بنسبة من 
20 إلى 23 من الأسـهم التي تعطي حـق التصويت في فيمبلكوم 

التي تبلغ قيمتها السوقية حاليا 22.6 مليار دولار.
ونقلـت الصحيفـة عن مصدر آخر لم تكشـف عـن هويته إن 
الصفقـة التـي تقدر قيمتها بنحـو 6.5 مليار دولار دون حسـاب 

الديون قد تستكمل قريبا.
وأغلق سـهم اوراسـكوم تليكوم اليوم علـى ارتفاع 1.98 في 
المئـة ليصـل إلى 5.15 جنيـه وتصدر قيـم التـداولات من خلال 

تحقيق 132.164 مليون جنيه.

أوراسكوم تليكوم المصرية: لسنا طرفا بمحادثات 
لبيع حصة لشركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات

جنيف - من  يان هينريك 

بيترمان: 

العالمـي قـد وصـل  الركـود  أن   يبـدو 
إلـى نهايتـه حيـث تزايد عدد الشـركات 
التـي تعلن أنها بـدأت في تحقيـق أرباح 
بعد الخسـائر الهائلة التـي تكبدتها عام 

الأزمة، عام 2009. 
لكن مـاذا عن سـوق العمـل؟ عن ذلك 
قالـت سـارة ايلـدر مـن منظمـة العمـل 
الدوليـة "نرصـد انتعاشـا فـي كثيـر من 
الدول فيمـا يتعلق بالباحثـين عن العمل 
من البالغين". أما الشباب فيعانون بشدة 
من التـردي الاقتصادي وتبعاته بشـكل 
غير مسـبوق مما دفع ايلدر، الاقتصادية 
العاملة في منظمة العمل الدولية التابعة 
لـلأمم المتحدة، لـدق ناقـوس الخطر في 
ظل وصـول عدد العاطلين عـن العمل في 
العالـم إلى 81 مليون عاطل بين الشـباب 
فـي سـن 15 إلـى 24 عامـا نهايـة العـام 

الماضـي.  ورأت ايلـدر أن تداعيات الأزمة 
كانت شديدة. 

ويأتـي الإعـلان عـن بيانـات البطالة 
علـى مسـتوى العالم امـس الخميس في 
جنيـف فـي وقـت غيـر مناسـب لأن هذا 
اليوم صـادف "اليـوم العالمي للشـباب" 

الذي تنظمه الأمم المتحدة. 
تقريرهـا  فـي  العمـل  منظمـة  ذكـرت 
السنوي الأخير عن "توجهات العمل بين 
الشباب" والذي يسـتند إلى إحصائيات 
الـدول الأعضـاء أن نسـبة البطالـة بين 
غيـر  مسـتوى  إلـى  وصلـت  الشـباب 
مسـبوق.  وحسب التقرير فإن 13٪ من 
جميع شـباب العالم كانوا بلا عمل نهاية 
عـام 2009، أي بزيـادة بنحـو 1.1 نقطـة 

(7.8 مليون) مقارنة بعام 2007. 
الكثيـر  تجـاوز  الـذي  الوقـت  وفـي 
مـن النـاس الجـزء الأسـوأ مـن الركـود 
الاقتصادي، فإن الشـباب لا يزال يناضل 
في كل مـكان مع تداعيات هذا الركود. بل 
إن منظمة العمل الدولية تخشـى "ضياع 

جيـل مـن الشـباب الذيـن انفصلـوا عن 
سـوق العمـل وفقـدوا جميـع الآمـال في 

الحصول على دخل محترم". 
ومـن المنتظـر أن يزداد الموقف سـوءا 
يتوقـع  حيـث  الجـاري  العـام  خـلال 
أن  الدوليـة  العمـل  منظمـة  اقتصاديـو 
تسـتمر نسـبة البطالـة بين الشـباب في 
الزيادة وأن تصل هذا العام إلى ٪13.1 
وأن يحدث تراجع بسـيط لهـذه البطالة 
عـام 2011 لتنخفـض هـذه النسـبة إلـى 

 .٪12.7
وقالـت ايلـدر إن معـدل الزيـادة فـي 
البطالـة فـي الأوقـات الأكثـر اسـتقرارا 
للاقتصاد كان نحو عدة مئات من الآلاف 
وأن القفزة الهائلة التي بلغت 7.8 مليون 
عاطـل بـين عامـي 2007 و 2009 تعكـس 

"المستوى غير المسبوق الذي رصدناه". 
وأشـارت ايلـدر إلـى أن النسـاء أكثر 
تضـررا مـن الرجـال حيـث بلغت نسـبة 
البطالـة بينهـن علـى المسـتوى الدولـي 
بـين   12.9 مقابـل   2009 عـام   ٪13.2

الرجال. 
إن  المتحـدة  الأمم  خبيـرة  وقالـت 
الكثيـر من الشـباب قبل أي عمـل جزئي 
العالـم  متـاح لهـم وناشـدت حكومـات 
عـدم المسـاس بالبرامـج الوطنيـة التي 
تهدف لتشـجيع عمل الشباب رغم خطط 
التقشـف الشـديدة التي تتبناهـا الكثير 

من حكومات العالم. 
وحـذرت المنظمـة مـن أن يـؤدي هـذا 
"مخاطـر  إلـى  البطالـة  فـي  الارتفـاع 
اجتماعيـة" ذات صلـة بالشـباب المحبط 
مؤكـدة أن ذلـك ليس مـن قبيـل المبالغة. 
يأتي ذلك في الوقت الذي تجنب الشباب 
في الدول الصناعية مثل هذه التداعيات 
حيـث زادت نسـبة البطالـة بـين شـباب 
ألمانيـا علـى سـبيل المثـال في عـام 2009 

نحو 40٪ عن عام 2000. 
غير أن النسبة الإجمالية للبطالة على 
الصعيـد العالمـي ظلـت عنـد 11٪ وهي 
نسبة معتدلة. أما في الدول النامية فكان 
الوضع مأسـويا كثيرا حيث تبلغ نسـبة 

البطالة بين شـباب الفئة المذكورة ٪90 
حسبما أوضح ستيفين كابسوس، المحلل 
بمنظمـة العمـل الدوليـة مضيفا:؟ليـس 
أمام الشـباب في هـذه الـدول خيار آخر 
سوى العمل، ومع ذلك فغالبا ما يعيشون 

في فقر". 
وعبرت ايلدر عن خشيتها من انتكاسة 
جهـود مكافحة الفقـر في العالـم وهو ما 
رآه خوان سـومافيا المدير العام للمنظمة 
الذي أكد أن الملايين من الشباب مصنفون 
ضمن طبقة "الفقـراء العاملين" رغم أنهم 
بالـذات يعتبرون محـرك الانتعاش وأن 
التخلـي عن طاقاتهـم وقدراتهم يمكن أن 

"يجعل السلام الاجتماع أجوف". 
ولـم تسـلم كل مـن أوروبـا وأمريـكا 
الشـمالية وشـرق آسـيا من هذا التوجه 
حيـث وصلت نسـبة البطالة بي شـباب 
أعلـى  وهـو   ٪17.7 المذكـورة  الفئـة 
حسـبما   1991 عـام  منـذ  لـه  مسـتوى 
أوضحت ايلدر التي قالت: علينا أن نعمل 

على ألا يفقد هؤلاء الشباب الأمل". 

منظمة العمل الدولية تحذر: الشباب قد يصبحون جيلا ضائعا جراء البطالة 

اتهام بريتش بتروليوم بعدم الوفاء بالتزاماتها 
تجاه شركات تنظيف البقعة النفطية بخليج المكسيك

تسـرب  وقـف  شـكل  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
النفط في خليج المكسـيك خبرا سـارا جدا لشركة 
بريتش بتروليوم وسكان المناطق الملوثة، غير ان 
الشـركات التي بذلت جهودا كثيفـة لصنع الكثير 
مـن الحواجـز العائمـة لاحتـواء انتشـار البقعة 
تلبية لطلب المجموعة النفطية تتهمها بعدم الوفاء 

بالتزاماتها.
وتتهم بعض تلك الشـركات بريتش بتروليوم 
بعـدم الوفـاء بالتزاماتهـا منـذ الشـهر الماضي ما 
تـرك لديها مخزونا من تلك الحواجز يقدر بملايين 

الدولار وارغمها على تسريح موظفين. 
واكـدت بعض تلـك الشـركات انهـا عملت ليل 
نهار منذ بداية التسـرب النفطي فـي نهاية تموز/

العائمـة  الحواجـز  علـى  الطلـب  لتلبيـة  يوليـو 
الرامية الى منع النفط من بلوغ السواحل.  وتفيد 
المعطيـات الحكومية ان نحو 756 الف متر من تلك 
الحواجـز منشـورة حاليـا لاحتواء النفـط، وان 
هنـاك 350 الفـا اضافيـة جاهـزة للنشـر.  واعلن 
لاري باك مدير شـركة فيكتوري اونينغ في فورت 
وورث في تكسـاس يوم  الاربعـاء لفرانس برس 
انـه يترتب علـى بي.بـي. مسـتحقات بقيمة 400 
الـف دولار لمجموعتـه مقابل طلبـات على حواجز 
عائمـة مؤكدا انـه انفق على مـواد اولية 500 الف 

دولار كان يمكن استثمارها لاغراض اخرى. 
واوضـح باك انـه تعاقد مع موظفـين اضافيين 
لكنه اضطر بعدها الى تسريح نحو عشرين منهم 
اي خمس موظفيه. وقـال في اتصال هاتفي "لا بد 
من الاقتصاد" مضيفا "نحن لسنا الحكومة ويجب 

علينا دفع فواتيرنا كل اسبوع". 
من جانبها اكدت المجموعة النفطية البريطانية 

انها تسعى الى تسوية الخلافات. 
وقالـت اليزابيـث ادامز الناطقة باسـم بي.بي 
"اننـا نمد اليد لمزويدنا لتفهـم اوضاعهم الخاصة" 
واضافت "فـي نطاق هذه العملية نامل بالنظر في 
عـدة حلول ممكنة".  وخصصـت بي.بي. صندوقا 
بقيمـة 20 مليـار دولار للتعويـض علـى ضحايـا 
البقعـة النفطيـة.  وقـد تسـرب نحـو 4.9 مليـون 
برميـل نفط، اي 780 مليون لتر من قعر البحر منذ 
غـرق المنصـة فـي 22 نيسـان/ابريل وحتى وقف 

التسرب في منتصف تموز/يوليو. 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: وقــع الرئيس 
الامريكــي بــاراك اوبامــا يــوم الاربعاء 
مشــروع قانــون يهــدف الــي تخفيــف 
التكاليــف علــى المصنعــين الامريكيــين 
بخفض التعريفــات الجمركية على المواد 

التي يستخدمونها لتصنيع منتجاتهم.
والمشــروع جزء من برنامج لتشجيع 
التصنيع المحلي يروج لــه الديمقراطيون 
النصفــي  التجديــد  انتخابــات  قبــل 
تشــرين  مــن  الثانــي  فــي  للكونغــرس 
البرنامج  مؤيدو  ويقول  الثاني/نوفمبر. 
انه ســيخفض العجز التجــاري الضخم 
ودول  الصــين  مــع  المتحــدة  للولايــات 
اخرى عن طريق دعم شــركات التصنيع 

الامريكية.
وأبلــغ اوبامــا مجموعــة مــن رجــال 
الاعمــال تجمعــوا فــي البيــت الابيــض 

لحضور حفل توقيع المشروع "اقتصادنا 
سقط في عادة الشراء من الخارج وعدم 
البيــع بالطريقــة التي يحتاجهــا لكن من 

المهم جدا ان نرتد عن ذلك الاتجاه".
وقــال اوبامــا ان المشــروع ســيجعل 
"من الارخص والاســهل علــى المصنعين 
الامريكيــين والعمال الامريكيين" تصنيع 

منتجاتهم وبيعها حول العالم.
واقــر الكونغــرس الامريكــي بأغلبية 
ســاحقة الشهر الماضي مشــروع قانون 
التصنيع الذي يحظى ايضا بتأييد الكثير 

من مجموعات الاعمال. 
وقال الاتحاد الوطنــي للمصنعين ان 
المشروع سيزيد انتاج قطاع التصنيع بما 
قيمتــه 4.6 مليار دولار وســيدعم حوالي 

90 ألف وظيفة.
التعريفــات  يعلــق  او  وســيخفض 

الجمركيــة على قائمــة من المــواد الخام 
والمكونات التي لم تعد تنتج في الولايات 
المتحدة لكن شركات امريكية تستخدمها 
لتصنيــع منتجاتهــا. وأدت الازمة المالية 
العالميــة الــى تباطــؤ كبيــر فــي التجارة 
مما تســبب في تقليص العجــز التجاري 
الامريكي الي 375 مليــار دولار في 2009 

من 699 مليار دولار في 2008.
التجــارة  وزارة  مــن  لتقريــر  ووفقــا 
الامريكيــة يــوم الاربعاء فإنــه مع عودة 
النمــو الاقتصــادي زاد العجــز التجاري 
مــرة احــرى. وأدت موجــة مــن الســلع 
الاســتهلاكية المســتوردة من الصين الى 
اتساع مفاجئ للعجز التجاري الامريكي 
فــي يونيو حزيران ليصل إلي 49.9 مليار 
دولار وهــو الاعلــى منذ تشــرين الاول/

اكتوبر 2008. 

الرئيس اوباما يوقع مشروع قانون 
لتخفيف التكاليف على المصنعين الامريكيين 

■ بكـين ـ رويتـرز: أظهرت دراسـة أجرتها مؤسسـة بحثية 
اقتصادية كبـرى برعاية بنك كريدي سـويس أن أثرياء الصين 
هم بالفعل أكثر ثراء مما تشـير اليه الإحصاءات وربما يملكون 
أصـولا غيـر معلنة تصـل قيمتهـا الـى 9.3 تريليون يـوان (1.4 

تريليون دولار).
وخلص تقرير مؤسسـة (اناليزينغ تشـاينيز غراي اينكوم) 
إلى أن الإحصاءات الرسـمية لعام 2008 لم تسـتطع رصد دخل 

يعادل نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وقال وانغ شياو لو الاقتصادي بالجمعية الصينية للإصلاح 
الاقتصـادي الذي أشـرف علـى الدراسـة إن نحو ثلثـي الدخل 
الذي لا يتم الكشـف عنـه يذهب الى جيوب أغنى عشـرة بالمئة 

بالبلاد مما يوسع فجوة الثراء في الصين.
وأضـاف التقريـر أن هـذه النتائـج ربمـا تفسـر إلـى حـد ما 
تسـاهل الصـين مع الإضرابـات الأخيرة في المناطـق الصناعية 

والتأكيدات الرسمية بضمان التوزيع المتساوي للثروة.
وأظهرت الدراسـة أن متوسـط دخـل الفرد بالنسـبة لأغنى 

عشـرة في المئـة البالغ 97 الف يوان يزيد 65 مرة على متوسـط 
دخل أفقر عشـرة في المئة بينما يشـير الرقم الصادر عن المكتب 
الوطني للإحصاء من خلال دراسـة لدخل الاسر إلى زيادته 23 

مرة.
وخلصت الدراسـة الى أن "هذا يعنـي أن فجوة الثراء تزداد 

اتساعا وتوزيع الدخل الوطني يزداد جورا".
ومن شـأن توزيـع أكثـر عدالة للدخـل أن يخفـف التوترات 

الاجتماعية ويدعم خطط بكين لتعزيز الاستهلاك المحلي.
وقـال التقريـر "مـن الملاحظات المثيـرة للاهتمام بشـدة عند 
الحديـث عن التفاوت الكبير في توزيع الدخل في الصين أن هذا 

ينعكس على القوة الشرائية القوية لأثريائها".
ومثلـت الصـين ثلاثـة فـي المئـة مـن مبيعـات فولكسـفاغن 
وخمسـة في المئة من مبيعات بيبسـي بينما مثلت 20 و28 بالمئة 

من مبيعات ريتشمونت وسواتش على التوالي.
وقالـت الدراسـة "اذا أصبح توزيـع الدخل اكثـر عدالة فإنه 

سيساعد في تعزيز سوق المستهلك".

أثرياء الصين يخفون تريليونات الدولارات 

نيويورك تستعيد 
مكانتها كقبلة للسياح 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قـال مايـكل 
نيويـورك  بلديـة  رئيـس  بلومبـرغ 
ومسؤولون اخرون يوم الاربعاء إن عدد 
السـياح الذين زاروا مدينة نيويورك في 
النصـف الاول مـن هذا العام زاد بنسـبة 
8.75 بالمئـة مقارنة مع الفترة نفسـها من 
العام الماضـي مع اسـتمرار تعافي حركة 

السياحة الدولية. 
 47.5 تسـتقبل  أن  المدينـة  وتتوقـع 
مليون زائـر بحلول نهايـة 2010 وهو ما 
سـيمثل زيادة قدرها 4.5 بالمئة عن العام 
قياسـيا  مسـتوى  وسيسـجل  الماضـي 
السـابق  القياسـي  والمسـتوى  جديـدا. 

البالغ 47 مليون زائر سجل في 2008.
وقال مسـؤولون ان متوسط معدلات 
الاشـغال بفنادق المدينة زاد بنسـبة 6.8 
بالمئة في النصـف الاول من 2010 مقارنة 
مع الاشـهر السـتة الاولى مـن 2009 وان 
مسـارح بـرودواي باعـت أكثر من سـتة 
ملايـين تذكرة فـي الفترة نفسـها بزيادة 

قدرها 3.7 بالمئة. 
وزاد إجمالـي عـدد الاشـخاص الذي 
يعملـون فـي قطـاع الترفيـه والفنـادق 
بالمدينـة الـى 320 ألفـا فـي حـين قفـزت 
ايـرادات ضرائـب الفنـادق 25 بالمئة الى 

178 مليون دولار. 
والسـياحة هـي خامس أكبـر صناعة 

في نيويورك. 
وأصـدر بلومبـرغ -الذي انضـم اليه 
ديفيـد باترسـون حاكم ولايـة نيويورك 
ومسؤولون بقطاع السياحة وساسة من 
الولايـة وساسـة اتحاديـون- البيانات 
الجديدة اثناء كشفه النقاب عن مشروع 
بقيمـة 1.2 مليـار دولار لتطويـر المحطـة 

الرابعة في مطار جون كنيدي الدولي. 
"ضمـان  بيـان  فـي  بلومبـرغ  وقـال 
مواصلات جويـة يعتمد عليهـا من وإلى 
ضـروري  شـيء  هـو  نيويـورك  مدينـة 

لتقوية اقتصادنا". 

■ موسكو، روســيا ـ يو بي اي: شدد 
الرئيــس الروســي دميتــري ميدفيديف 
على ضــرورة حمايــة منتجــي ومورّدي 
القمح الروس الذيــن اضطروا إلى وقف 
نشــاطهم التصديــري على خلفيــة قرار 
الحظر المؤقت الصادر عن الحكومة، فيما 
أعلنت وزارة الزراعة إمكانية تصدير بين 
مليونــي و4.5 مليــون طــن مــن الحبوب 

خلال العام الزراعي الحالي.
نوفوســتي  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الروســية عــن ميدفيديــف قولــه امــس 
بمدينــة  عقــده  اجتمــاع  فــي  الخميــس 
تاغانروغ إن الســلطات الفدرالية ملزمة 
بحماية منتجي ومــورّدي القمح الروس 
الذيــن اضطــروا إلــى وقــف نشــاطهم 
التصديــري علــى خلفيــة قــرار الحظــر 
المؤقت الذي اصدرته الحكومة الروسية 

مؤخراً بسبب الجفاف.
وكانــت الحكومة أصدرت الأســبوع 
الماضي حظرا مؤقتــا على تصدير القمح 
ابتــداء مــن 15 آب/أغســطس الجــاري 

وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

إلــى ذلــك، أعلنــت وزارة الزراعة في 
بيــان لها أنه بإمكان روســيا تصدير بين 
مليونــين و4 ملايــين و500 ألــف طن من 

الحبوب خلال العام الزراعي الجاري.
وذكــرت انه وفقاً لتقريــر أعدته حول 
ميزان الحبوب في العــام الزراعي 2010 
- 2011، ففي حالة تطور الأحداث بشكل 
إيجابي ســيبلغ المحصول 65 مليون طن، 
وســيتم تصديــر مــا مجموعــه 4 ملايين 

و500 ألف طن بحد أقصى. 
أما في حــال تطور الأحــداث بطريقة 
ســلبية فإن المحصول ســيبلغ 60 مليون 
طــن، مما لــن يســمح بتصديــر أكثر من 
مليونــي طــن مــن الحبــوب إلــى خارج 

روسيا.
أعلــن فــي  الروســي  الرئيــس  وكان 
وقت ســابق امس أن 25 ٪ من محاصيل 
خــلال  احترقــت  البــلاد  فــي  الحبــوب 
الصيف الحالي بســبب ارتفــاع درجات 
الحرارة لافتاً إلى ان الســلطات الروسية 
دولار  مليــار   1.2 حوالــي  ســتخصص 

لمساعدة الجمعيات الزراعية.

ونقلــت الوكالــة عنــه قولــه "احترق 
حوالي ربع محاصيل الحبوب في البلاد. 
وللأســف، وجــدت جمعيــات تعاونيــة 
عديــدة نفســها علــى حافــة الإفــلاس. 
الوضــع صعب، بــل طــارئ" مضيفا أن 
"الحكومــة على درايــة كاملــة بالوضع، 

وأتمنى أن تسيطر الحكومة عليه".
حجــم  أن  علــى  ميدفيديــف  وشــدّد 
المساعدات الفدرالية للجمعيات الزراعية 
ســيبلغ 35 مليار روبل (حوالي 1.2 مليار 
دولار)، كما سيتم تقديم دعم للمتضررين 

على مستوى الأقاليم. 
وقــال إن على نظام التأمــين الزراعي 
في البلاد أن يتغيــر ليصبح أكثر فعالية، 
معتبــراًً أن النظــام الحالــي ليــس فعالاً 

عملياً.
يذكــر أن موجــة حر شــديد اجتاحت 
الكثير من مناطق روســيا الأوروبية منذ 
منتصف حزيران/يونيو الفائت، مقرونة 
بأسوأ موجة جفاف منذ سبعينات القرن 
الفائــت جعلــت الريــف عرضــة بشــكل 

خاص لحرائق الغابات.

روسيا: دعوة لحماية منتجي وموردي 
القمح بالبلاد بعد قرار حظر تصديره

برج تنقيب عن النفط غير مستعمل في خليج المكسيك 
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بعثة الأهلي المصري تحظى 
باستقبال حار لدى وصولها الجزائر 

■ الجزائــر ـ د ب أ:  حظيــت بعثة فريق الأهلي المصري لكرة القدم باســتقبال 
حــار لدى وصولها ظهــر الخميس مطار الجزائر الدولي اســتعدادا لملاقاة فريق 
شبيبة القبائل الأحد المقبل في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدور 

المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 
كان في اســتقبال البعثــة المصرية محمد مشــرارة نائب رئيــس اتحاد الكرة 
الجزائري ورئيس الرابطة الوطنية ومحند شــريف حناشي رئيس نادي شبيبة 
القبائل وعبد العزيز سيف النصر سفير مصر لدى الجزائر وعدد من المشجعين.  
وأبدى اللاعب الدولي في الاهلي أحمد حســن ارتياحه وســعادته للاســتقبال 
الجيد الذي خصصته الســلطات الجزائريــة لبعثة الأهلي التــي توجهت بعدها 

مباشرة لفندق عمراوة بمدينة تيزي وزو التي تستضيف المباراة. 

مانشستر يونايتد يضم 
المهاجم البرتغالي الشاب بيبي 

■ لنــدن ـ رويتــرز: أكمل مانشســتر يونايتد الــذي ينافس بالــدوري الممتاز 
الانكليــزي لكرة القدم صفقة انتقال المهاجم بيبي مــن فريق فيتوريا جيمارايش 
البرتغالــي. وقال يونايتد بموقعه على الانترنت ان بيبي البالغ من العمر 20 عاما 
وافق على البنود الشــخصية لعقده وسوف يخضع للفحص الطبي خلال الايام 
المقبلة. ويحرص اليكس فيرغســون مدرب مانشستر يونايتد على دعم خياراته 
الهجوميــة وهو ما اتضح بضم بيبي بالاضافة الى المكســيكي خافيير هرنانديز 
الــذي أحرز هدفــا في المباراة التي فــاز بها الفريق على تشيلســي في كأس درع 
المجتمع في يوم الاحد الماضي بنتيجة 3-1.ويعد بيبي واحدا من أفضل المواهب 
الشابة في البرتغال وسينضم الى مواطنه ناني في يونايتد. ويستهل مانشستر 

يونايتد مشواره بالدوري الممتاز امام نيوكاسل يوم الاثنين المقبل.

ليفربول يكمل إجراءات
 ضم بولسن من يوفنتوس الإيطالي 

■ لنــدن ـ د ب أ: ضــم نــادي ليفربــول الانكليزي لكرة القــدم الخميس لاعب 
خط الوســط الدنماركي كريستيان بولســن من نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 
5.475 مليــون يــورو (7.1 مليون دولار).  وأكــد يوفنتوس إتمــام الصفقة بينما 
أعلن ليفربول أن اللاعب الدنماركي وقع عقدا مدته ثلاثة أعوام مما سيجمعه من 
جديد مع المدرب روي هودجســون الذي سبق له أن لعب تحت قيادته بفريق أف 

سى كوبنهاغن الدنماركي. 
ويبدو أن بولســن (30 عاما) ســيكون بديلا في ليفربــول للاعب الأرجنتيني 
خافيير ماســكيرانو الــذي يرجح أن ينتقل من النادي الانكليــزي قريبا إلى أحد 

الأندية الأوروبية الكبرى والتي يأتي برشلونة الأسباني في مقدمتها. 
وكان قائــد المنتخب الأرجنتيني قد أكد رغبته فــي الانتقال معللا ذلك برغبته 

في اللعب في بلد مختلف بثقافة مختلفة وليس لأنه غير سعيد في ليفربول. 
وقــال ماســكيرانو: «كل مــا أود قوله هو أننــي لا يوجد لدي أي شــيء ضد 
مشجعي ليفربول أو مســؤوليه .. مشكلتي ليست أنني ألعب في ليفربول لأنني 
فخور بهــذا الأمر ولكنه أمر مختلــف .. فقد أخبرت المدرب (روي هودجســون) 

أنني ربما أحتاج لتغيير البلد كله (وليس النادي) من أجل حياتي الشخصية». 
وأضاف: «أود في النهاية أن أشكر الجميع في ليفربول على تأييدهم ودعمهم 
لــي طوال الوقــت، من البداية وحتــى الآن».  وبذلك انضم بولســن إلى اللاعبين 

الجدد الآخرين في ليفربول، جو كول وميلان يانكوفيتش وداني ويلسون. 

مدرب الدنمارك يؤكد حاجة باولسن
 لبعض الوقت للتأقلم مع ليفربول 

■ كوبنهاغــن ـ د ب أ:  قــال مورتن أولســن المدير الفنــي للمنتخب الدنماركي 
لكرة القدم إن لاعب خط وســطه كريســتاين باولســن الذي وقع عقدا الخميس 
مع ليفربول الانكليزي ســيحتاج إلى عدة اشــهر ليتأقلم مع فريقه الجديد، ومع 
أســلوب اللعب في الــدوري الانكليزي.  وقال المدرب المخضرم أولســن «لا يجب 
الاســتهانة بفريــق يوفنتــوس، أو الدوري الإيطالــي، ولكنه سيشــارك الآن في 
دوري يتسم بسرعة أكبر قليلا في الأداء كما أنه يحتاج بعض الوقت ليتأقلم (مع 
الفريق)».  وأعرب أولســن عن ثقته في قدرة باولسن (30 عاما) على هذا التأقلم 

مشيرا إلى خبرة اللاعب السابقة أيضا ببطولتي الدوري الألماني والأسباني. 

جيرارد ينقذ المنتخب الانكليزي
 من الهزيمة على أرضه أمام المجر 

■ لندن ـ د ب أ:  ســجل ســتيفن جيــرارد قائد المنتخب الانكليــزي لكرة القدم 
هدفين قاد بهما بلاده إلى الفوز على المنتخب المجري 1/2 في المباراة الودية التي 
جمعــت الفريقين على ملعب «ويمبلي» بلندن.  ويســعى المنتخب الانكليزي الذي 
يســتعد لخوض التصفيــات المؤهلة إلــى نهائيــات كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2012) إلــى رفع معنوياته بعــد الإخفاق في كأس العالــم 2010 بجنوب أفريقيا.  
وتقــدم المنتخب المجري بهدف أحرزه الانكليزي فيــل جاجيلكا عن طريق الخطأ 
في مرمى منتخب بلاده، ثم حسم جيرارد اللقاء لصالح إنكلترا بهدفين سجلهما 
خــلال أربــع دقائق.  ورغم أن المنتخــب الانكليزي لم يقدم مــا كان يحلم به، لكن 

الأجواء لم تكن بالحالة السيئة مثلما توقع الكثيرون. 
وتوقع المدير الفني الإيطالي فابيو كابيللو والقائد ســتيفن جيرارد أن يواجه 
اللاعبون بعض عبارات الاستهجان من قبل المشجعين خلال المباراة، بعد النتائج 
المخيبة للأمــال التي حققها الفريق في كأس العالم، ولكــن كانت هناك حالة من 

التشجيع الصامت حول استاد ويمبلي. 
ولعب المنتخب الانكليزي بطريقة 4 2 3 1، ولعب جيرارد خلف واين روني بينما 

لعب ثيو والكوت في الناحية اليمنى وأدم جونسون في الناحية اليسرى. 
وظهــر التعاون بين جيرارد وروني في الدقيقة الثالثة حيث انطلق جيرارد من 
خط الوسط ومرر الكرة إلى روني الذي أسكنها الشباك، ولكن جيرارد تأخر في 

تمريرته لتصل الكرة إلى روني وهو في وضع تسلل ويلغي الحكم الهدف. 
وبعدها ســدد جاجيلكا، الذي لم يشــارك في كأس العالم، كرة خطيرة لكنها 
مرت إلى خارج الشــباك.  وفي الشــوط الثاني اضطر كابيللو للعب بطريقة 4 4 2 
حيــث انتقل أدم جونســون إلى الناحية اليمنى ولعب آشــلي يــانج في الناحية 

اليسرى، ولعب روني أمام بوبي زامورا. 
ودخــل المنتخب المجري في أجواء المباراة بشــكل أكبر وتقــدم في الدقيقة 62 
بهدف ســجله جاجيلكا عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده، وقد أثير جدل 
حــول تجاوز الكرة خــط المرمى.  ولكن المنتخب الانكليزي، الذي لم يخســر أمام 
نظيره المجري منذ عام 1962، لم يستسلم للهزيمة في المباراة وواصل محاولاته.  
ونجــح جيرارد في إدراك التعــادل لإنكلترا في الدقيقة 68، ولم يمر ســوى أربع 

دقائق حتى حسم القائد المباراة لصالح إنكلترا بهدف الفوز 1/2. 

فيا ينقذ المنتخب الأسباني 
من الفخ المكسيكي في الوقت الضائع 

■ مكســيكو سيتي ـ د ب أ: أنقذ المهاجم الأســباني الشهير ديفيد فيا منتخب 
بــلاده من الهزيمة بعد شــهر واحــد من فوزه بلقــب كأس العالــم 2010 بجنوب 
أفريقيا وســجل له هدف التعادل 1/1 في شــباك مضيفه المكســيكي في المباراة 

الودية التي جرت بينهما على استاد «أزتيكا» في العاصمة مكسيكو سيتي. 
وكان المنتخــب المكســيكي فــي طريقــه لإفســاد طعم الفــوز باللقــب العالمي 
علــى نظيره الأســباني حيث ظل متقدما بهدف ســجله المهاجم الشــاب خافيير 
هيرنانديــز فــي الدقيقــة 12 ولكــن فيا الذي ســجل خمســة أهــداف للمنتخب 
الأســباني في مونديال 2010 أحرز هدف التعــادل الثمين للفريق في الوقت بدل 

الضائع من المباراة. 

المنتخب المصري يستعد لتصفيات أفريقيا بسداسية في شباك الكونغو 
المنتخـب  وجـه  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المصري لكرة القدم إنذارا شـديد اللهجة 
التصفيـات  فـي  منافسـيه  جميـع  إلـى 
الأفريقيـة  الأمم  كأس  لبطولـة  المؤهلـة 
2012 بفـوزه السـاحق 3/6 علـى ضيفـه 
الكونغولـي وديـا علـى اسـتاد القاهرة 
الدولي فـي إطـار اسـتعدادات الفريقين 

لبدء مسيرتهما في التصفيات. 
وسيطر المنتخب المصري، الفائز بآخر 
ثـلاث بطـولات لـكأس الأمم الأفريقيـة، 
علـى مجريـات اللعـب في معظـم فترات 
المبـاراة وترجـم تفوقه إلى سـتة أهداف 
ولكن سـوء التغطيـة الدفاعية أسـفرت 

عن ثلاثة أهداف في شباكه. 
وسـجل أهـداف المنتخـب المصري كل 
من أحمد علي فـي الدقيقتين الثانية و33 
وأحمـد فتحي ومحمد أبـو تريكة وأحمد 
حسـن ومحمد ناجي (جدو) في الدقائق 

37 و44 و50 و66 على الترتيب. 
الكونغـو  أهـداف  سـجل  بينمـا 
إيلونجـا  هيريتـا  مـن  كل  الديمقراطيـة 
فـي الدقيقـة 16 وبيتشـو ماتومونـا في 

الدقيقتين 54 و68 من ضربة جزاء. 
(أحفـاد  المصـري  المنتخـب  وقـدم 
مـن  خاصـة  قويـا  عرضـا  الفراعنـة) 
الناحيـة الهجومية رغـم غياب مهاجميه 
الأساسـيين عمـرو زكـي ومحمـد زيدان 

للإصابة. 
وفرض المنتخب المصري سيطرة شبه 
مطلقة على مجريات اللعـب منذ الدقيقة 
الأولى فـي المبـاراة بينما وضـح اعتماد 
الهجمـات  علـى  الكونغولـي  المنتخـب 
المرتدة التي شكلت خطورة فائقة ونجح 

منها في هز الشباك. 
وترجـم المنتخـب المصـري سـيطرته 
مبكـرا إلـى هـدف التقـدم فـي الدقيقـة 
الثانية مـن اللقاء وذلك اثر ضربة ركنية 
لعبها محمد أبو تريكة وقابلها أحمد علي 
بضربـة رأس رائعـة على يسـار حارس 
المرمـى الكونغولـي إلـى داخل الشـباك 

لتكون هدف التقدم. 
وواصـل المنتخـب المصـري هجومـه 
المكثـف فـي الدقائق التالية ولكنه فشـل 
في تعزيـز النتيجة رغم الفرص العديدة 

التي صنعها أمام المرمى الكونغولي. 

وشـهدت الدقيقة الثامنة ضربة رأس 
أخرى مـن أحمد علي ولكنها مرت بجوار 
القائـم.  وتغاضـى الحكم عن احتسـاب 
خطأ على الدفاع الكونغولي الذي أسقط 
محمـد ناجـي (جـدو) مهاجـم المنتخـب 
الجـزاء  منطقـة  حـدود  علـى  المصـري 

الكونغولية. 
ومـن إحـدى الهجمـات الكونغوليـة 
المنتخـب  سـجل  السـريعة  المرتـدة 
الكونغولـي هـدف التعـادل فـي الدقيقة 
16 اثـر تسـديدة قوية من زاويـة صعبة 
تصـدى لهـا عبـد الواحد السـيد حارس 
مرمى مصـر ولكنه هيأ الكرة أمام هيريتا 
إيلونجـا غير المراقـب ليضعها بسـهولة 

إلى داخل الشباك.  
لفـرض  المصـري  المنتخـب  وعـاد 
سـيطرته على مجريـات اللعب وتصدى 
الحـارس الكونغولـي لانفراد مـن أحمد 
عيد عبـد الملك نجم المنتخـب المصري في 

الدقيقة 28. 
وأسـفر الهجـوم المصـري عـن هـدف 
التقـدم 1/2 فـي الدقيقـة 33 اثـر تمريرة 
من حسـام غالي إلـى جدو الـذي مررها 
بدوره بينية إلى أحمد علي الذي سددها 
زاحفـة مـن حـدود منطقـة الجـزاء على 
يمين الحـارس الكونغولي لتكون الهدف 

الثاني لعلي وللمنتخب المصري. 
وشـهدت الدقيقة 37 فرصة كونغولية 
خطيـرة اثـر تمريرة مـن ناحية اليسـار 
بتسـديدة  الكونغولـي  المهاجـم  قابلهـا 
مباشـرة وهـو علـى بعـد خطـوات مـن 
مـن  رقابـة  أي  ودون  المصـري  المرمـى 
الدفـاع المصري ولكن الكـرة ذهبت فوق 

العارضة مباشرة. 
وسـجل أحمـد فتحـي الهـدف الثالث 
 41 الدقيقـة  فـي  المصـري  للمنتخـب 
بتسـديدة صاروخية من مسافة نحو 35 

مترا على يمين الحارس. 
يسـجل  الكونغولـي  المنتخـب  وكاد 
الهـدف الثاني له في الدقيقة 43 اثر خطأ 
مـن المدافـع المصـري محمـود فتـح اللـه 
ولكن مهاجم الكونغو فشل في السيطرة 
علـى التمريـرة العرضية وهـو على بعد 

خطوات قليلة من المرمى. 
وأنهى أبو تريكة الشوط الأول بهدف 

صورة من الارشيف للاعبي المنتخب المصري بعد  مباراة مع منتخب البرازيل

رائـع للمنتخـب المصـري حيـث اسـتغل 
اللاعـب مهارتـه العاليـة فـي الدقيقة 44 
وراوغ الدفاع الكونغولي ثم وضع الكرة 
على يسـار الحارس بمهارة فائقة ليكون 

الهدف الرابع لأحفاد الفراعنة. 
وواصـل المنتخـب المصري سـيطرته 
علـى اللقـاء في الشـوط الثانـي وترجم 
هـذه السـيطرة إلـى هـدف خامـس فـي 
الدقيقة 50 حيث سجله أحمد حسن قائد 
الفريق اثر عرضيـة لعبها أحمد المحمدي 

لاعـب سـندرلاند الانكليـزي مـن ناحية 
اليمـين ووصلـت إلـى حسـن الخالي من 
دون  الشـباك  داخـل  ليودعهـا  الرقابـة 

عناء. 
سـريعا  الكونغولـي  المنتخـب  ورد 
بالهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 54 حيـث 
اسـتغل اللاعب بيتشـو ماتومونا سـوء 
التغطيـة الدفاعية فـي المنتخب المصري 
وسـجل الهـدف بتسـديدة قويـة فشـل 
الحارس عصـام الحضري الذي لعب في 

الشوط الثاني في التصدي لها. 
وتوالـت الهجمات المصريـة والفرص 
الضائعة في الدقائق التالية حتى سـجل 
الفريق الهدف السـادس فـي الدقيقة 66 
اثـر هجمة سـريعة للمحمدي مـن ناحية 
اثرهـا  علـى  الكـرة  مـرر  حيـث  اليمـين 
وسـيطر عليها زميلـه أحمد حسـن مكي 
داخـل منطقة الجـزاء ولكـن زميله جدو 
أطلـق الكـرة قوية مـن أمامه إلـى داخل 

الشباك. 

احتسـب  فقـط،  بدقيقتـين  وبعدهـا 
الحكم ضربة جزاء للمنتخب الكونغولي 
سجلها ماتومونا لتكون الهدف الثاني له 

والهدف الثالث للمنتخب الكونغولي. 
ومـرت الدقائـق الباقيـة مـن المباراة 
على نفس الوتيـرة حيث الهجوم المكثف 
من المنتخـب المصري والهجمـات المرتدة 
مـن  القويـة  والتسـديدات  السـريعة 
خـارج منطقـة الجزاء والتـي تصدى لها 

الحضري بثبات. 

الغابون تهزم الجزائر وديا في عقر دارها 

تونس تستعيد توازنها في تصفيات أفريقيا
■ نجامينـا (تشـاد) ـ د ب أ:  اسـتعاد المنتخب 
التونسـي توازنـه وآحيـا آمالـه فـي التأهـل إلى 
نهائيـات كأس الأمم الأفريقيـة لكرة القـدم 2012 
بالغابـون وغينيـا الاسـتوائية، بعـد فـوزه على 
مضيفـه التشـادي 1/3 فـي الجولـة الثالثـة مـن 

مباريات المجموعة الحادية عشر للتصفيات. 
وتقـدم المنتخب التونسـي بهدفين في الشـوط 
الأول حمـلا توقيع خالد القربي وعصام جمعة في 

الدقيقتين التاسعة و43. 

ورد منتخـب تشـاد بهـدف في الدقيقـة 70 عن 
طريق ايزيكيل نودواسـيل ولكن قبل تسع دقائق 
على النهاية عزز فهيد بـن خلف الله فوز المنتخب 
التونسي بتسجيله الهدف الثالث.  وكان المنتخب 
التونسي خسر في الجولة الأولى على أرضه وبين 

جماهيره أمام بوتسوانا صفر/1. 
وانتـزع منتخـب بوتسـوانا تعـادلا ثمينـا من 

مضيفه مالاوي 1/1 في إطار المجموعة نفسها. 
وتقـدم منتخـب بوتسـوانا الـذي لـم يسـبق 

لـه التأهـل إلـى كأس الأمم الأفريقيـة بهـدف عن 
طريق جيرومـي راماثلاكواني فـي الدقيقة 62 ثم 
تعـادل ديـف باندا لأصحـاب الأرض فـي الدقيقة 
74.  ويتصدر منتخب بوتسـوانا ترتيب المجموعة 
برصيد سـبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق أربع 
نقـاط أمام تونـس صاحبة المركـز الثاني. وتحتل 
توغـو ومـالاوي المركزيـن الثالـث والرابـع علـى 
الترتيب برصيد نقطتين بينما تتذيل تشاد ترتيب 

المجموعة بنقطة واحدة. 

مـن جهة اخرى   سـقط المنتخـب الجزائري في 
فخ الهزيمة وخسـر المبـاراة الوديـة التي جمعته 
بضيفـه الغابوني 2/1 بملعـب الخامس من تموز/

يوليـو بالعاصمة الجزائـر في إطار اسـتعداداته 
لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2012. 

وسـجل دانيـال كـوزان وأبامـي يونـغ هدفي 
أحـرز  بينمـا   ،55 و   34 الدقيقتـين  فـي  الغابـون 
رفيـق جبور الهـدف الوحيد للجزائر فـي الدقيقة 
85.  وقـال زهيـر جلـول، مسـاعد مـدرب المنتخب 

الجزائري، إن المباراة لم تكن سـهلة على الإطلاق 
رغـم أنهـا «مكنـت الجهـاز الفني من اسـتخلاص 
عديـد الدروس خاصة الوقوف على أداء اللاعبين 

الذين تم إقحامهم لأول مرة». 
وتلتقـي الجزائـر مـع تنزانيـا فـي الثالـث من 
المقبـل فـي الجولـة الأولـى مـن  أيلول/سـبتمبر 
مباريـات المجموعـة الرابعة المؤهلة إلـى نهائيات 
كأس الأمم الأفريقيـة 2012 التـي تقـام بالغابـون 

وغينيا الاستوائية. 

■ ميونيخ ـ د ب أ:  يشارك الاسطورة الألماني فرانز بيكنباور 
فـي مباراة تكريمية رسـمية بعـد 33 عاما من رحيلـه عن بايرن 

ميونيخ إلى نيويورك كوسموس. 
ويلتقـي بايرن مع العملاق الأسـباني ريـال مدريد في اليانز 
ارينا مسـاء اليوم الجمعة في مبـاراة يذهب جزء من ريعها إلى 

مؤسسة بيكنباور الخيرية. 
ولم يحظة لاعب بايرن ميونيخ السـابق والرئيس الشـرفي 
للنـادي حاليـا بمبـاراة تكريميـة بعـد أن رحـل عن بايـرن إلى 

نيويورك كوسموس في 1977 . 
وقال كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس بايرن ميونيخ امس 
الأربعـاء «المباراة تأخرت كثيرا، لا يوجد شـك فـي أن فرانز هو 

أعظم شخصية انضمت إلى بايرن على مر العصور». 
وتم بيـع جميع تذاكر المباراة التي تقام في ملعب اليانز ارينا 
المتسـع لـ69 ألف مشـجع، ومن المتوقع أن يخـوض ريال مدريد 
المباراة بكامل قوته الضاربة، ولن يشـارك بيكنباور نفسـه في 

المباراة ولن يحصل على جائزة استثنائية من النادي. 
وسـتكون المباراة هـي الاختبار الأخيـر لبايرن قبـل ملاقاة 
جيرمانيـا فينديـك فـي كأس ألمانيـا يـوم الاثنـين ثـم ملاقـاة 
فولفسـبورغ في افتتاح موسـم البوندسـليجا يوم الجمعة بعد 

المقبل. 
من جهة اخرى طالب نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم 
الاتحاد الهولندي للعبة بدفع راتب نجمه الهولندي آريين روبن 
خلال الفترة التي يعاني فيهـا اللاعب من الإصابة التي تعرض 

لهـا خلال مشـاركته مـع المنتخـب الهولندي فـي نهائيات كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 

وقـال كارل هاينـز رومينيغه نائب رئيس النـادي «نريد من 
الاتحـاد الهولنـدي أن يسـدد راتب اللاعـب روبن خـلال فترة 
إصابته».  وشـعر مسـؤولو بايـرن بالغضب لعـودة روبن إلى 
صفـوف الفريـق وهـو يعاني من الإصابـة التي تعـرض لها في 
المونديـال الـذي خـاض فيـه المبـاراة النهائيـة مع فريقـه أمام 

المنتخب الأسباني. 
ومـن المنتظر أن يغيـب روبن (26 عاما) عـن صفوف الفريق 
لمدة شهرين بينما ينص عقد اللاعب مع النادي على أن يتقاضى 
راتبـه حتـى فـي فتـرات غيابـه للإصابـة وهو مـا يبلـغ خلال 
الأسـابيع الثمانية التي سـيغيبها عن صفوف الفريق نحو 614 

ألف يورو (نحو 800 ألف دولار). 
وحصـل بايرن على 58 ألفـا و500 يورو مـن الاتحاد الدولي 

للعبة (فيفا) نظير مشاركة روبن في المونديال. 
وناشـد رومينيغـه كلا من الفيفـا والاتحـاد الأوروبي للعبة 
(يويفـا) التأمين على اللاعبـين الدوليين ضد الإصابات من أجل 
تعويـض الأنديـة عـن إصابـات لاعبيها خـلال مشـاركاتهم مع 

منتخبات بلادهم. 
وقـال رومينيغه إن بايرن لديه نتائج الأشـعة التي تظهر أن 
روبن أصيب خلال مباراة وديـة للمنتخب الهولندي مع نظيره 
المجري قبل المونديال. وقال رومينيغه «كان يجب ألا يشارك في 

كأس العالم بهذه الإصابة». 

و  يستهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه في كأس ألمانيا 
بلقاء سـهل عندما يحل ضيفا على فريـق جيرمانيا فينديك أحد 
فـرق دوري الدرجة الخامسـة وذلـك على اسـتاد فريق كولون 

يوم الاثنين المقبل في إحدى مباريات الدور الأول للبطولة. 
وتمثـل هـذه المبـاراة حلمـا رائعـا بالنسـبة لفينديـك رغـم 
صعوبـة المباراة بالنسـبة له. وسـبق للفريق أن التقى شـالكه 
في الدور الأول للبطولة بالموسـم الماضي وخسر صفر/4 ليودع 

البطولة مبكرا. 
وقال هاينز جـورج فيلميروث رئيس نـادي فينديك «بايرن 
ميونيـخ فريـق رائع. مواجهة شـالكه في الموسـم الماضي كانت 
مبـاراة القرن بالنسـبة لنـا ولكـن المواجهة مع بايـرن ميونيخ 

ستكون مباراة الألفية بالنسبة لنا». 
وبـاع فينديك 30 ألف تذكرة للمباراة حتـى الآن ولكنه يأمل 
فـي أن يتجـاوز العـدد 40 ألف تذكـرة لتحطيم الرقم القياسـي 
لعـدد التذاكر المباعـة لفريق فـي دوري الدرجة الخامسـة أمام 

فريق في دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا). 
وقـال اللاعب الألماني الدولي السـابق هايكو شـولز والمدير 
الفني الحالي لفريق فينديك «لن نسـتطيع أن نكون ندا لبايرن. 

ولكن مواجهة بايرن في حد ذاتها تمثل نصرا لنا». 
وتفتتـح فعاليات هـذا الدور بسـت مباريات اليـوم الجمعة 
وتبدو معظمها مواجهات من طرف واحد حيث يلتقي أوزنابروك 
مـع كايزر سـلاوترن ويان ريجنسـبورغ مـع أرمينيـا بيليفيلد 
وليوبيك مع دويسبورغ وإف سي في فرانكفورت مع بادربورن 

وفيلهيلمزهافـن مـع إنتراخـت فرانكفـورت وإنجولشـتات مع 
كارلسروه. 

وسيكون على فريق شـالكه الانتظار أيضا حتى يوم الاثنين 
المقبل ليبدأ مسـيرته فـي البطولة عندما يحـل ضيفا على فريق 

ألين أحد فرق دوري الدرجة الثالثة. 
فـرق  بـين  المواجهـات  مـن  الـدور  هـذا  مباريـات  وتخلـو 
مـن  فـرق  بـين  مواجهـة   11 تشـهد  ولكنهـا  البوندسـليجا 

البوندسليجا وفرق الهواة. 
ويحظـى يوما السـبت والأحد بنصيب الأسـد مـن مباريات 
هـذا الـدور حيث تقام يوم السـبت 13 مباراة يلتقـي فيها هانزا 
روستوك مع هوفنهايم وخيمنيستر مع سان باولي وأبيرنيولاند 
مـع فرايبـورغ وآهلـين مـع فيـردر بريمـن وبورجهـاوزن مـع 
بوروسـيا دورتمونـد وفوليندورف مع هرتا برلـين ووفيرل مع 
ميونيـخ 1860 وبابلسـبيرغ مـع شـتوتغارت وبيرماسـنز مـع 
بايـر ليفركـوزن وإنتراخت براونشـفيج مع فيورت وإف سـي 
أرتسـجبرجه مع بوروسيا مونشـنجلادباخ وإيلفرسبيرج مع 

هانوفر وساندهايسن مع أوجسبورغ. 
وتقـام يوم الأحـد 11 مباراة يلتقـي فيها فيكتوريـا مع روت 
فـاي أوبرهـاوزن وكوبلينز مع فورتونا دوسـلدورف وإيسـين 
مع ألمانيا آخن وميوسـلوليتز مع كولون وهيسلنجن مع إنرجي 
كوتبـوس وإنتراخت ترايـر مع نونرنبـرغ وبيرلينير مع ماينز 
وكيكـرز أوفنبـاخ مـع بوخوم وهالسشـير مـع يونيـون برلين 

ومونستر مع فولفسبورغ وتورجلوفر جرايف مع هامبورغ. 

يطالب اتحاد الكرة الهولندي بسداد راتب روبن خلال فترة الإصابة 

بايرن يلاقي ريال مدريد اليوم على هامش تكريم بيكنباور 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أكـد قائد منتخب إنكلترا لكرة القدم سـابقا 
ديفيد بيكهام أنه سـيكون مستعدا دائما للعب بأسم بلاده رغم 
إعـلان الإيطالي فابيـو كابيللو مدرب إنكلترا بأنه لن يسـتعين 
ببيكهام (35 عاما) في أي مباريات تنافسية للمنتخب بعد الآن. 
ولـم يكن بيكهام، الـذي لم يتعاف بعد مـن إصابة وتر أخيل 
التـي حرمته من المشـاركة ببطولـة كأس العالـم 2010 بجنوب 
أفريقيا هذا الصيف، جاهزا للمشاركة في مباراة إنكلترا الودية 
التـي تغلبـت فيها على المجر باسـتاد «ويمبلـي» وظهرت خلاله 

إنكلترا بشكل جديد. 
وأصيب بيكهام لاعب مانشسـتر يونايتد السـابق وصاحب 
الرقم القياسـي فـي عدد المباريـات الدولية لأي لاعـب إنكليزي 
برصيـد 115 مبـاراة بحالة ذهول شـديد، شـأنه في ذلك شـأن 
الجميع، بعد تعليقات كابيللو المفاجئة مما اسـتدعى رده ببيان 

فوري عن طريق وكيل أعماله. 
وجـاء في البيـان: «للعلم فقـط، لم تجر أي مناقشـات حول 
اعتزال بيكهام .. سـيكون مسـتعدا دائما لتمثيل بلاده، ووقتما 
كان جاهـزا بدنيـا ووقتمـا احتاجـه المنتخـب سـيكون بيكهام 
موجودا دائما».  واعترف كابيللو بأنه لم يتصل ببكهام لإبلاغه 
بقـراره.  وقـال كابيللـو: «لـم أتصـل ببيكهـام قبل ذهابـي إلى 
التليفزيون ولكنني أعتقد أنني سأتحدث معه .. أعتقد أن ديفيد 
يعـرف أنـه لا يوجد لديه مسـتقبل مع المنتخـب الانكليزي لأننا 

يجب علينا أن نحدث تغيير، لقد حاولنا التحدث معه». 
ومـع ذلك أعرب كابيللو عـن أمله في أن يـرى بيكهام مرتديا 
قميـص المنتخـب الانكليـزي مرة أخـرى على ألا يكـون ذلك في 

مباراة رسمية. 
وقـال المدرب الإيطالي: «آمل عندمـا يتعافى بيكهام أن يلعب 

مباراة أخرى أخيرة هنـا في ويمبلي خلال لقاء ودي لكي يودع 
الجماهير ويشكرها». 

وأضـاف: «إن ديفيد لاعب رائـع وكان من أهم اللاعبين دائما 
ولكننـا يجـب أن نبحث عن لاعبـين جدد من أجل المسـتقبل لأن 
عامل السن مهم ومؤثر للغاية بالنسبة للعديد من الناس وليس 

بالنسبة لديفيد فقط». 

بيكهام يؤكد استعداده دائما
 لتلبية نداء منتخب إنكلترا رغم استبعاده مؤخرا 

تقاريـر  أشـارت  أ:   ب  د  ـ  مدريـد   ■
إعلامية أسـبانية الخميس إلى أن كلا من 
ناديي ريال مدريد وبرشلونة الأسبانيين 
يسـعى إلى التعاقـد مع اللاعب مسـعود 
أوزيل صانع ألعاب المنتخب الألماني لكرة 

القدم. 
ولعـب أوزيـل (21 عامـا) دورا بـارزا 
للمربـع  الألمانـي  المنتخـب  صفـوف  فـي 
الذهبى خـلال بطولـة كأس العالم 2010 
بجنـوب أفريقيـا.  ويمتد عقـد أوزيل مع 
فيـردر بريمن إلـى نهاية الموسـم الجديد 
مما يعني أنه يسـتطيع ترك الفريق دون 
مقابـل مادي لبريمن بعد عـام واحد فقط 
مـن الآن وهـو مـا قـد يدفـع بريمـن إلـى 
الموافقـة على بيعه حاليا للاسـتفادة من 

المقابل المادي للصفقة. 
وذكرت صحيفـة «آس» أن البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي الجديـد 
بأوزيـل»  للغايـة  «مهتـم  مدريـد  لريـال 
السادسـة  الصفقـة  يصبـح  قـد  والـذي 
التـي يبرمهـا ريـال مدريـد هـذا الصيف 
بعـد تعاقده بالفعـل مع كل مـن ريكاردو 
كارفالـو وآنخـل دي ماريا وبـدرو ليون 

وسيرخيو كاناليس وسامي خضيرة. 
انضمـام  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
يشـجع  «قـد  مدريـد  لريـال  خضيـرة 

نفـس  فعـل  علـى  أوزيـل  (مواطنـه) 
الشيء». 

صحيفـة  أوضحـت  المقابـل،  وفـي 
«ماركا» الأسبانية الرياضية أن أولويات 
مورينيو هي التعاقد مع رأس حربة آخر، 
ولكـن إذا تعذر ذلك، فإنـه قد يوافق على 

التعاقد مع أوزيل. 
صحيفـة  أوضحـت  كتالونيـا،  وفـي 
أن  الرياضيـة  الأسـبانية  «سـبورت» 
جوسـيب جوارديولا المدير الفني لفريق 
برشـلونة ليس متأكدا من رغبـة النادي 
في التعاقد مـع أوزيل وأنه طالب مجلس 

إدارة النادي بأسبوع للتفكير. 
ويبدو جوارديولا مهتما أكثر بتصعيد 
الشـباب  فريـق  مـن  الشـبان  اللاعبـين 

بالنادي الكتالوني. 
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة 
«سـبورت» علـى موقعهـا بالانترنـت أن 
58 بالمئـة مـن القـراء يفضلـون تصعيـد 
اللاعبـين الشـبان بالنادي علـى التعاقد 

مع أوزيل. 
صحيفـة  نشـرت  النقيـض،  وعلـى 
«مونـدو ديبورتيفـو» نتيجـة اسـتطلاع 
أن  يـرون  القـراء  معظـم  أن  توضـح 
برشـلونة يجـب أن يحـاول التعاقـد مع 
أوزيل وأن اللاعب الألماني الشاب سوف 

«يتألق» في كامب نو. 
ديبورتيفـو»  «مونـدو  وأوضحـت 
أن أوزيـل «تـواق للغايـة» للتعاقـد مـع 

برشلونة بطل الدوري الأسباني. 
وتعاقـد برشـلونة مـع لاعبـين فقـط 
هـذا الصيـف وهمـا المهاجـم الأسـباني 
الدولـي ديفيد فيـا من بلنسـية واللاعب 
أدريانـو كوريـا مـن أشـبيلية بينمـا باع 
النـادي أربعـة لاعبـين حتـى الآن وهـم 
والمكسـيكي  هنـري  تييـري  الفرنسـي 
رافاييـل ماركيـز إلى نيويـورك ريد بولز 
الأمريكـي والإيفـواري يايـا توريـه إلى 
مانشستر سـيتي الانكليزي والأوكراني 
دميترو تشيجرنسكي إلى ناديه السابق 

شاختار دونيتسك الأوكراني. 
وأوضحت القنـاة الثالثة بالتلفزيون 
الأسـباني، والناطقة باللغة الكتالونية، 
أن مشجعي برشلونة «نفد صبرهم لعدم 

تعاقد النادي مع لاعبين». 
ومـع ذلـك دائما مـا ينظـر جوارديولا 
إلى فريق الشـباب بالنـادي قبل الموافقة 
علـى أي تعاقد مع لاعبـين جدد من خارج 
النادي كما يبدو ساندرو روسيل الرئيس 
الجديد للنادي الكتالوني مهتما وحريصا 
علـى تقليص حجم ديون النادي أكثر من 

الإنفاق ببذخ في سوق الانتقالات. 

ريال مدريد وبرشلونة
 يتصارعان على ضم نجم منتخب المانيا أوزيل 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

زيادة العنف الأسري بين الأزواج 
■ كشــفت الدراسة الميدانية التحليلية لمركز أبحاث الدراسات الاجتماعية بجامعة جنوب 
الوادي عن زيادة العنف الأســري بــين الأزواج، داخل أروقة محافظــة الأقصر، حيث أكدت 
الدراســة أن أكثر من 20٪ من الزوجات بالمحافظــة يعانين من العنف من قبل أزواجهن، كما 
رصدت الدراســة أن مــردود ذلك العنف أدى إلــى تزايد حالات التقاضي بينهما بنســبة 60 
حالة في محكمة الأســرة بالأقصر، منها 9 حالات خلع مع زيادة الطلاق في محاكم الأســرة 

بين الطرفين.
وضع الخبراء العديد من الأســباب التى أدت الى زيادة العنف الأسرى بمحافظة الأقصر، 
البعض أكد أن الظروف المعيشــية بالمحافظة وراء هذا السبب، خاصة بعد انخفاض النشاط 
الســياحي بها، وهو مصدر الدخل الأول لأبناء المحافظة، حيث يعمل بهذا النشــاط ما يقرب 
مــن 60٪ مــن الأقصريين، أمــا التقرير الحقوقي الصــادر من مركز وطن بلا حــدود للتنمية 
البشرية وحقوق الانسان، فقد كشف أن ابناء الأقصر يحتاجون الى (كونسلتو) من الأطباء 
بسبب عمليات الازالة الواسعة التي تشهدها المحافظة لأول مرة في تاريخها، فهم يحتاجون 
الى أطباء في الأمراض النفسية لعلاج آلاف الاهالي الذين شردوا من منازلهم والذين يجري 
تشــريدهم، فالأب يتشــاجر مع أولاده وزوجته وكذلك الزوجــة للضغوط العصبية الناتجة 
عــن ترك منازلهم والطلبة لمدارســهم وضياع كتبهــم أثناء النقل وعدم اســتطاعتهم المذاكرة 
لعدم وجود جو مناســب لذلك، وقد رأينا رجالا ونســاء وأطفالا يبكــون عند تركهم منازلهم 
واقتلاعهــم من جذورهم.   بجانب أطباء لعلاج العجز الجنســي لكثرة المشــاكل والضغوط 
النفســية والمشاجرات ليل نهار، وطالب التقرير في النهاية التأكد من ذلك من خلال مناقشة 

الأطباء والصيادلة.
 نصر القوصي 

تسمين القادة العرب
■ ان واحدا من الاثرياء على الأقل لا يدخل اللعبة السياســية طوعا، وانما تأتي السياسة 
لتدخل عليه من دون اســتدعاء. لتصبح اللعبة المسلية والمشبعة لحاجة نفسية احدى اقسى 
اللعنات، ويتحول تدريجيا ويتخلى كليا عن كل ما من شأنه ان يكون نظيفا صريحا واضحا، 
فيتوهــم انه من اركان اللعبة فتأخذه العزة بالاثم فيغدو ابليس اللعين عينه في واقع الحياة. 
ويجعل من نفســه نبيا في الحياة العامة. وفــي الخفاء يكون اداة لينة بايدي اصحاب المهنة 
القذرة مــن مختلف الدول على اتســاق او اختلاف مصالحهم عندها، فقــط يصبح التراجع 
عن الرذيلة امرا محال. الى ان يســاق الى تقديمه قربانا على قارعة طريق ليس اكثرمن قطع 
متفحمــة اكبرها يثير الرعــب، وذلك لغاية في نفس يعقوب. فتســمين القرابين لعبة امريكية 

قديمة.
امين الكلح ـ كندا

يا أمّة ضحكت 
■  لــن تكــون كبيرا وتعدّ فعلا مــع الكبار إذا ركنت فقــطّ إلى الاعتــداد بالحجم والتبجح 
بالعدد، ولن تكون منفتحا وقويّا إذا حرصت على تشــييد المنتجعات والمجمّعات السياحية، 
واشــتهرت بين الأنام بقمع المعارضين واســتهلاك الأحرار في السّجون والمعتقلات السرية، 
ولن تكون مبدعا بالتأكيد إذا أدرت دار الأوبرا وجمعت الرّعاع وأشــباه المثقّفين لإنتاج أفلام 
الكباب ومسلســلات «ســعادة البيه والباشمهندس» التي تســم العرب بالقرديّة والشّراهة 
والشــبقيّة وبخمــول الذكــر وانعدام الذوق وســطحيّة التفكيــر فتجعلهم كائنــات مروّضة 
إمّعة، وتنعت نســاءهم بالتفاهة والإغراء لتحيلهم الى راقصات شــرقيّات لا يحســنّ سوى 
هزّ الأرداف، كما أنه لن تكون فنانا ســاخرا خفيف الظّلّ بمجرّد أن تكون مســخا مغرورا، لا 
ولن تعدّ على الحداثة بمجرّد أن تنتسب للرّوطاري واللّيونيز وتنزع كما الحيّة جلدك وتتنكر 
لأصولــك الحضاريّة بأبعادهــا التاريخيّــة وامتداداتهــا الجغرافيّة والاجتماعيّة ونســغها 
الثقافــيّ فترتق ثلما في جســد أمّتــك بترويج التطبيــع والتهليل لاتفاقيّة الجــبن والعار، أو 
بمــدح الطغــاة والتصفيــق للظلمة وترديــد مفردات الشّــيطان الأكبــر وقاموســه الدّعائيّ، 
فتصير مجرّد ضابط إيقاع حقير.   إلى الله نشــكو أمر الفاشلين في تشغيل اليد العاملة على 
رخصها ووفرتهــا، الناجحين في تعطيل القوى الحيّة والطّاقــات المفكرة المبدعة والخلاقة، 
مــن أتخمونا بالأفــلام الهنديّة والمصريّــة والصّينيّة، وبالمسلســلات المصريّة والمكســيكيّة 
والتركيّة فأحالوا المقهورين منا إلى كتل نائمة حالمة خاملة، لا تحسن التفكير في واقعها ولا 
تفعل شــيئا لصنع غدها، ليت الكلمات تسعف الصّدور في أن تنفث مكنوناتها فتعبر ببلاغة 
واضحة عن ازدرائها للفنّ الرّخيص ولثقافة الرّصيف، وللإعلام العميل والقنوات السّاقطة، 
بل ليت شــعري متى تســتفيق الأمّة متى تنتفض لتنفض عنها غبار التقزيم وتخرج من أتون 

هذا الحضيض؟ والله المستعان.
محمّد بن محمّد بن عليّ بن الحسن
alhanyfy@hotmail.fr
                                                                                                                                                                                                                                          

(لي لي!) إقرأ إقرأ
■  على عاتق المواطن العربي ما يكفيه من الهموم التي تسلب راحته، وتمضي به نحو حمم 
التوتر النفســي، وان احدى طرق العلاجات الشــافية قد تتم عن طريق جلسات القراءة التي 
تقــذف بحمم التوتر خارج أغلفة الكتب وأســوار القصص والروايات؛ خارج بيوت الشــعر. 
تعيــد القراءة لتعبئــة العقل بالطاقة والنشــاط الذهني، تؤدي إلى الصفاء الفكري بحســب 

التركيز والاستمرارية. 
في ملل ليالي الشــتاء وطول نهار الصيف هناك وقت فراغ كبير قد يعوض عنه بالقراءة، 
فالقراءة ميزة متاحة للجميع مع وقف الاســتخدام ولهذا تحتاج إلــى ثقة أكبر بقدرتها على 
التأثير، من احد ميزات القراءة التسلية الهادفة بالإضافة إلى تحقيق الوعي والثقافة والعلم، 

أما ميزة الكتاب فانه متوفر للجميع في كل زمان ومكان وثمنه لا يكاد يخلو من جيب أحد.
هناك من بحر الكاريبي حيث يرتفع النشــيد باللغــة الكريولية (لي لي لي ) يعني بالعربية 
(إقــرأ إقرأ إقرأ) يحضرنــا نموذج تقدمه هاييتي المنكوبة بقــوة 7 درجات على مقياس جهاز 
شدة الزلازل (ريختر)، تحاول الخروج من جوف الكارثة التي حلت بها من خلال ابتكار ناد 
للقراءة، تحــول الأرض اليباب إلى مقاعد صالحة للجلوس والاســتماع إلى بوح الكتاب في 

حلقات يصنعها الأطفال والقراء، عمل رائع يستحق الاحتذاء. 
نــوادي القــراءة أصبحــت ابتــكارا للتخفيف مــن التوتر النفســي والهروب مــن الضجر 
ومخلفــات الدمار فــي هاييتي، بل محاولة لترســيخ حب القراءة في نفوس البشــر بدلا من 
من الجلوس بجانب التشــققات التي أحدثها الزلزال من دون فائدة ترجى، حيث وقع القدر 
ومازال الزمن يمضي قدما نحو الأمام، هذا العمل تقوم به ناتاشا ميكور – فنانة دمر الزلزال 
مشــغلها صمدت تحت الأنقاض طول يومين، بدأت تجمع الأطفال لتبهج نفوســهم بالقراءة 

من اجل تخطي الواقع المرير عقب الزلزال.
مشــروع ناد للقراءة في كل مدينة عربية مشــروع حيوي ومهم ينتظر ســاعة مولده بكل 
شغف، إذ أنه يحتاج الى دعم من المنظمات الحكومية والخاصة، هذا المشروع بالإضافة إلى 
كونه يشــغل فراغ الناس بكل ما هو مفيد ويســاهم في نشــر الثقافة ويحــرض الناس على 
الابداع، يســاهم أيضــا في تمرير حزم ضوئية مــن الوعي الاجتماعي لصــد الآفات التي قد 
تصيب المجتمع فتكون له مرشــدا في حالة نشــوب عارض، فالكل معرض لكل وارد. نتمنى 

أن نشاهد المدن العربية زاخرة بنوادي الادب والثقافة.
القراءة على العموم مؤنســة ولا يكاد المرء يشرع أو ينتهي من قراءة كتاب ما إلا وقد شعر 
بالفرح والرضا، جاء في العقد الفريد لابن عبد ربه: (نعم الأنيس إذا خلوت كتاب تلهو به إن 

خانك الأصحاب لا مفشياً سراً إذا استودعته وتفاد منه حكمة وصواب.
أما الخليفة عبد الله بن المعتز فقال: جعلت كتبي أنيسا دون كل أنيس.. لأني لست أرضى 

إلا بكل نفيس.
نضال عساف 
الإمارات - العين

■ التغيــرات التي طرأت في الآونة الأخيرة على الســاحة الأفغانية 
والباكســتانية تقــول إن أيــام أمريكا باتت معــدودة، فتغييــر القائد 
العســكري لقــوات الناتو والقــوات الأمريكية هو مؤشــر واضح على 
أن الإســتراتيجية الأمريكيــة لإخضاع أفغانســتان قد فشــلت، ومما 
يعزز هذا الكلام هو الإعلان الأخير الذي أعلنته الحكومة الباكســتانية 
عن نيتها التفاوض مع طالبان باكســتان، ولــولا وجود ضوء أخضر 
أمريكــي لهذا التفكيــر لما تجرأت الحكومــة الباكســتانية حتى مجرد 

التفكير في هذا الأمر. 
صحيح أن أول من أشار إلى ضرورة التفاوض مع طالبان هو زعيم 
المعارضة الباكســتانية نواز شــريف، ولكن طلبه هذا هو في الأساس 
لقطــع الطريق علــى الحكومة مــن أن تكون هــي صاحبــة الفكرة، مع 
شــعور نواز شريف وملاحظته أن المؤشرات بدأت تدل على تحول في 
الإســتراتيجية الأمريكية بحيث يكون التفاوض أمرا حتميا مع طالبان 

باكســتان وأفغانســتان، ونواز شريف يعلم أن الشــعب الباكستاني 
يميل إلى التفاوض مع طالبان وضد الحلول العسكرية وأمريكا الداعم 
الوحيد للحلول العسكرية بدأت تغير إستراتيجيتها بعد تأكد فشلها، 
وهنــا أصبحت الفرصة مناســبة كي يطلب نواز شــريف التحاور مع 

طالبان ويستميل الشعب إلى صفه.  
قد يكون الحوار مع طالبان باكســتان جــزءا من الحوار مع طالبان 
أفغانســتان لتأمين ممر آمن لخروج القوات الأمريكية من أفغانســتان 
عــن طريق باكســتان، وفــي الحقيقة نحن نقــع في غلط كبيــر عندما 
نقول طالبان باكستان وطالبان أفغانســتان، وهما بالحقيقة طالبان 
واحدة ومتى حلت أمريكا وباكستان مشكلتها مع طالبان أفغانستان 
حســب التقســيم الســائد لطالبان في الســاحة العالمية، فإن مشاكل 
أمريكا وباكســتان ستحل وبشكل آلي مع طالبان باكستان، فالجميع 
يعرف أن نشــأت طالبان باكستان، لا نقل نشأتها بل ظهور عناصرها 

في باكســتان، كان من أجل قطع الإمدادات الغربية لقواتها الموجودة 
فــي أفغانســتان بمعنــى أن طالبــان أفغانســتان التــي يمكــن القول 
عنها طالبــان من غير تحديــد أو تجنيس نجحت في نقــل المعركة إلى 
باكســتان، الطريق الرئيســي والممر الذي تعتمد عليه القوات الأجنبية 
في أفغانســتان في إيصــال المؤن إلى قواتها، وحتــى قيادات طالبان 
الموجــودة في باكســتان هي مرتبطــة بالقيادة الأفغانية بــل ان قادة 
طالبــان أفغانســتان يتنقلون بين باكســتان وأفغانســتان ويقودون 
العمليات في أفغانستان وباكستان، وهذا الأمر يحدث أيضا بالنسبة 
لقيادات طالبان الباكســتانية في أفغانســتان، فالأغلبيــة من طالبان 
بشتون ولغتهم واحدة ومناطقهم متجاورة فهم يعتبرون الوطن واحدا 

والمشروع واحدا وبالنتيجة فإن الحل واحد ولا يمكن أن يتجزأ. 
جلال الوهبي 
   Jalal_alwhby@yahoo.com

على طريق الخروج الأمريكي من أفغانستان 

شوربة عدس في الطريق الى غزة 
■ تعد النواشــف والأكل التقشــفي تغييرا محمــودا، وخروجا 
عــن الروتين لمن تعــود أكل اللحوم والخضــر والفواكه والحلويات 
بشــكل شــبه يومي، حتى أصبح أثرها يظهر على جسده سمنة أو 
مرضــا، وينطبق علينا قول الفيلســوف برنارد شــو «بعض الناس 
يحفرون قبورهم بأسنانهم»، وتتفنن كتب وبرامج الطبخ في تعليم 
الســيدة العربية فنون الهرب مــن رتابة الطعــام التقليدي والمآدب 
الممتدة بإعداد الشــطائر والمقالي والشــوربات حتى لا تمل عائلتها 
وتبحــث عن البدائل فــي المطاعم التي تثقل الجيــب والنفس، ولعل 
بعض الشــعوب العربية مترفــة غذائيا كما هي مترفــة اقتصاديا، 
وبقايا موائدها تصلح لإطعام الجياع في العالم العربي أجمع، مما 
أدى الى مبادرة بعض الصالحين ممن يعرفون قيمة النعمة بإنشاء 

جمعيات تعرف باسم جميعات حفظ النعمة. 
حتــى كرمنا اصبــح مرتبطا بالمبالغة في تقــديم الطعام وأصبح 
أقصر الطرق الى قلوب الناس، وليس فقط الزوج، معدهم، والغرب 
أكثــر حرصــا وتعمقــا في دراســة العــادات والحصــص الغذائية 
وضــرورة الحصــول على غــذاء متــوازن يوفــره لشــعوبه بأزهد 

الأثمان 
ولقد رحبنا في الأنصار 1 قافلة شــريان الحياة الأردنية المتجهة 
الى غزة بتناول شوربة العدس كنوع من المشاركة الوجدانية لأهلنا 
المحاصريــن في غزة الذين لا يجدون مــا يأكلونه من أكل صحي أو 

غير صحي، والكهرباء والماء في انقطاع مستمر مما يؤدي الى تلف 
الأكل والاصابــة بالأمــراض، هــذا غير المحاصيــل والأراضي التي 

تلوثت بالأسلحة التي استخدمها الاسرائيليون في الحرب. 
رحبنا بالعدس وأكلناه باســتمتاع، وما جــاء الليل الا وديوك لا 
عصافيــر تصيــح في معدنا وســمعنا أصوات الجوع بــكل الأنواع 

تعزف سيمفونية نشازا! 
كان العلاج ســهلا وعلى مقربة شــارع نســتطيع أن نشــتري ما 
لــذ وطــاب، ولكن ماذا عــن أهل غزة الذيــن لــو أرادوا علاج الجوع 
مــا تمكنوا مــن ذلك فلا مــال ولا مــواد غذائية والتقتيــر الإجباري 
والترشيد أصبح عنوان حياتهم، وقد يستطيع الكبار سنا وهمة أن 
يتحملوا الجوع ويربطوا على بطونهم الأحجار، كما فعل الرســول 
صلى الله عليه وســلم وأصحابه، ولكــن ماذا عن الأطفال والرضع 
الذين يشــكل الغذاء عاملا اساســيا في نموهم، وقلته قد تؤثر على 
وظائــف الدماغ وتؤدي الى إعاقات جســدية، ماذا عن كبار الســن 
الذيــن يحتاجون الى غذاء خاص يتناســب مع ســنهم وأمراضهم 

وعلاجاتهم ولا يستطيعون أكل المتوفر.  
لا يكفي التحســر على هــذه المواطن والحزن ســلبي، وكل أجره 
بقــدر عمله وطاقتــه ولقد قال الامام ابن حنبل» «لــو أن الدنيا، تقل 
حتى تكون في مقدار لقمة، ثم أخذها امرؤ مســلم، فوضعها في فم 
أخيه المســلم، ما كان مســرفاً»، وقال أيضا «يــؤكل الطعام بثلاث، 

مــع الإخــوان بالســرور، ومع الفقــراء بالإيثــار، ومع أبنــاء الدنيا 
بالمروءة».

حصار غزة وتجويعها ليس الأول في التاريخ فهي مدينة العظام 
والعظائم فقد ذكرت كتب التاريخ أنه كان في زمن الفاطميين وزيران 
مواليان ومتحالفان وخادمان للصليب يحكمان مصر فطلب منهما 
حصــار غــزة فحاصرها شــاور فســقط، وحاصرها درغــام حتى 
وصل حال اهل غــزة لأكل القطط والكلاب، فتســاءل درغام كيف 
يمكن لأهل غزة الصمود لهذه الفترة وكيف يعيشــون لهذه اللحظة! 
فبعث درغام بجواسيســه لغزة لســرقة القطط والكلاب وهربوها 
إلى محافظة الشــرقية، فلم يعلم أهل الشــرقية بامر حصار غزة الا 
بعد أن لاحظوا وجود القطط والــكلاب بأعداد كبيرة في المحافظة، 
فقــام رجل اســمه جلال الدين الشــرقاوي من محافظة الشــرقية، 
هــو قائد قافلة شــريان الحياة وأســطول الحرية فــي زمنه، بأخذ 
بقرة وذبيحــة أخرى وهربهما لغزة ونحرهما فــي قلب مدينة غزة 
فــكان هذا إعلان كســر الحصــار، ووصل أمر الرجل  لجواســيس 
درغام فأمــر درغام باعتقال ذلك الرجل عنــد عودته لمصر، فاعتقل 
الشــرقاوي وأمر بقتلــه وأقعدوه على خازوق حتــى فارق الحياة، 
فأصبح الناس يتحدثون في امر الشــرقاوي حتى وصل الأمر إلى 
الخليفة الأيوبــي فأمر الخليفة الأيوبي صــلاح الدين بتحرير غزة، 
وقــال له إذهب وحرر غزة حتــى ولو أبيد الجيش كله فإن أبيد فأنا 
لاحــق بك بجيش آخر. أين مصر اليوم من تاريخها المجيد؟ ويا ترى 
كيف سيســجل التاريخ أســماءنا في صفحة المتخاذلين العملاء أم 

الناصرين الشرفاء؟ 
د. ديمة طارق طهبوب 

■ قد يتســاءل شــخص ما عن الــذي يحدث في العــراق اليوم؛ 
فأقول: لا كهربــاء! تلوث الماءِ والهواء! انعدام للاقتصاد! اســتياء 
شــعبي من سياســـيي آخـر الزمان إلخ – أو كما نقول في العراق: 
علــى هالـرنـــة طحينــج ناعــم – وقـــد تَـعـــود المواطــن العراقــي 
المغـلـــوب على أمــرِه على ذلك، ولكــن أن يصل الأمــر إلى فضيحة 
أحــد كبار رجــال الدين من ممارســات لا أخلاقيــة، موثـقـة بصور 

وأفلام جنسية.
فهذا في العمــارة يزني، وآخر في عِـفـــك ودته قوات الصحوة، 
وآخـر في الحلة (محمـد شـبـر) الذي توجد ضده قضايا لاأخلاقية 
في مراكز الشــرطة، حيــث قام بشــراءِ بيــتٍ بِمِـلـيـار ديـنـــار ثُـم 

حـولـه إلى بيت للـدعـارة باســم المتعة، وباســم متطلبات الدراسة 
فــي  الحوزة العلمية للطالبات. وآخر في البصرة، وغـيـره كـثـر في 

المدن العراقية.
إن جميع هؤلاءِ المفضوحين هم وكلاء لبعض مراجع الدين الكبار، 
ويعرفهم المواطنون حق المعرفة، وقد اتسعت دائرة هذه الممارسات 
حتــى وصل الأمر إلــى قيام العشـــائـر بالـتهـديـــد بالانـتـقـام من 
الذين يتســتـرون بلبــاس الدين وهــو منهم براء. وقـــد تكون هذه 
الفضيحة قد كـشـــفـت، ولكن هناك ممارســات أكبر وأشنع – من 
أعمالِ فـســـق وســفك للدماء – تـرتـكَـبُ في المحافظات الجنوبية 
العراقية يندى لها الجبين من قبل  بعض ممثلي المراجع الكبار، وما 

عرضته قناة «وصال» الفضائية إلا غَـيـض مِـن فـيـض.
إن هذه الأفعال المـشـــيـنـة لم يـر المُـواطـن العـراقي أي رد فِـعـل 
لها، لا مــن المرجعية، ولا مـــن حماة الوطن (أو بالأحـرى: سُـــراق 
الـوطــــنِ). لكــن العراقيـيـن الأصلاء، وشِـــيـم العشــائـر العربية 
مُـشَـــرف في حماية كرامة وشــرف وأخلاقِ  تأريخ  لها  – التــي 
أبنائها – لن تسكـتَ عـمن يـريـد الإساءَة لها؛ لأن السكوتَ عن هذه 

الجرائـم والممـارسـات اللاأخـلاقية، هو جريمةٌ أكـبـر وأفـظـع.
إننا نورد ونكرر البعض من هذه الفضائح ليس للتشــهير بهؤلاء 
وأفعالهم المشينة، بل إن الأوان قد آنَ ليطلع أبناء العراق الغـيــارى 
والمســلميـن في كافة الأمصار، علــى حقـيـقـة ما يحدث في العراق 
ين الحـق، ولكــي يعـرف من لا تصلــه الحقيـقة؛ أنّ  مــن إســاءَة للدِّ
هؤلاءِ الفجـار الفـسـقَـة هُـم عـبـاد وتـبـاع للديـنـار، وهـم أبـعـد مـا 
يكونون عن الدين وأن دِيـن الإســلام بـريء منهــم كـبـراءةِ الذئـب 

مِن دم ابـن يـعـقـوب.
جواد البصري

جمال عبد الناصر الحاضر الغائب في مصر

ما الذي يحدث في عراقِ اليوم؟

■ أن تكتب عن حاكم شــغل الدنيا وخطف الاســماع حيا وميتا 
وتحول الى كلمة السر لعزة النفس والكرامة للملايين من الشعوب 
العربيــة والقوى التحررية التــي انطلقت في كل ربــوع الامة تقاتل 
الاحتــلال وتقاوم الاســتعمار، ونجحت الثورة فــي ليبيا وتحولت 
الجزائر الى مقبرة للاســتعمار واغتســلت العقليــة العربية بأفكار 
التحرر والنهوض وإزالة الاسلاك الشــائكة ورفع الزجاج المكسور 
مــن على طريق التلاحم فــي كيان واحد عنوانه، أمــة عربية واحدة 
ومصير واحد، عندما تســمع دعوات البسطاء في الحضر والريف 
والبدو تتنزل بالرحمة على الانســان الــذي خرج من رحم الامة من 
أم بســيطة مثل كل الامهات وأب موظف مثــل ملايين الاباء، ولكنه 
كان ليــس مثــل كل الابنــاء كان نبتــة صالحــة وعــاش ومات من 
أجلها، تســمع عنه ولم تكن قد عاصرته في حياته ولم تكن شاهدا 
علــى سياســاته وكل مــا تعرفه عنه تســتمده من الذيــن عاصروه 
ويكتبون ما يســمح لهــم أن يكتب عنه، بعــد أن أصبح الحديث عنه 
مــن المحرمات، يمنع دخول الجرائد الى الدول التي جعلت من موته 
حياة لها واستمرارية لســلطتها، عندما تكتشف فجأه أن كل ما قد 
حققتــه في حياتــك من الحصول علــى فرصة التعليــم المجاني، ان 
تجد لنفســك مكانا في المستشــفى بعد أن كانــت الغالبية العظمى 
من الشــعب تعالج قبل الثوره بالاعشاب والوصفات الطبية، أو أن 
يحبك الاخرون الذين يعيشــون في الدول العربية الاخرى الذين لم 
ترهم ولم يروك يعود الى محبتهــم لهذا الرجل، عندما تعرف أن ما 
تشعر به من اهانة وضياع للكرامة حزنا على فلسطين التي بدون أن 
تختار،هي قضية قد ترســبت في وجدانك منذ ميلادك أو اختلطت 
في الحليب الذي أرضعتك أمك، عندما تعرف أن آدميتك قد سحبت 
منــك وضاقــت عليــك أوطانــك وأصبحت نهبــا مســتباحا للغربة 
والمنافي والحرمان مــن الوقوف لتتقبل العزاء فــي والديك اللذين 
رحلا ولم تشــهد موتهما أو تصلــي عليهما صلاه الجنازة، كان هذا 
بسبب رحيل هذا الرجل، ساعتها ستشعر بأن خسارتك كبرى لانك 
لم تشــاهده أو تشــارك في تحقيق حلمه ودعم نضاله بأن يســترد 
الانســان العربي انسانيته وادميته، لجمال عبد الناصر في حياتي 
تجربة خاصة، ففي وســط جــدار بيتنا البدوي البســيط كنت ارى 
منــذ طفولتي البائســة المتعبة صورتين معلقتين الــى جانب بندقية 
قديمــة ورثها أبي عن جدي، الصــورة الكبيره لجدي والد أبي يقف 
بقميصــه الابيض ويحمل على يديه صقــرا كان قد اصطاده حديثا 
فــي ذلك الوقت، والصــورة الثانية كانت لجمــال عبد الناصر يقف 
بقامته الشــامخة ببذلة ســوداء، كبرت وأنا أعتقد بــان هذا الرجل 
الذي تحتل صورته مكانا بارزا الى جوار صورة جدي هو واحد من 

أفراد العائلة وأحيانا كثيره كنت أظنه واحدا من أعمامي. 
وعندما قامت حرب أكتوبر كنت صغيرا، أتذكر أن أبي كان يضع 
الى جــوار أذنيــه راديو صغيرا يربط بطاريته بســلك رفيع يســمع 

ويتهلــل وينقل ما يــدور للاخرين، وارتبط في ذاكرتي مشــهد اخر 
لازلت لم أنســه عندمــا قفز أحد الطيارين الاســرائيليين من طائرته 
قبل أن تنفجر نتيجة لصاروخ أطلق عليها وتحلقت الناس حول هذا 
الطيار لا تعرف ماذا تفعل معه وبه وهو مقرفص على الارض مرعوب 
ولــم ينقذه من مصيره الذي كان موضع نقاش بين الناس الغاضبة 
والفلاحين الذين سارعوا من حقولهم يحملون الفؤوس غير مجيء 
ســيارة عســكرية أخذته وانطلقــت. تفتحــت مداركي السياســية 
وبدأت أســتوعب الامور بعد اتفاقية الســلام التي وقعها السادات 
في كامب ديفيد في ذلك الوقت نشــطت حركة غريبة داخل المجتمع 
المصري من جميع التيارات وحدث أمر نادر لا يتكرر على مر تجارب 
التاريخ، أوجدته فضاعة الحدث، اتفق الشيوعيون مع الاسلاميين 
وكانت المنشورات التي تلعن الســادات وتتهمه بالخيانه والعمالة 
توزع ســريا ولكن على نطاق واسع، وانتقلت الحالة الى الجامعات 
وأصبحــت مصر في ذلك الوقت وكأنها تعيــش على قنبلة موقوتة 

تهــدد بالانفجار فــي أي وقت، وهو ما حدث يوم اغتيال الســادات 
في حادث المنصة الشــهير، مع عهد الرئيــس مبارك كان جمال عبد 
الناصر يتحول الــى مجرد ذكرى للحنين الذي يعود اليه الانســان 
كلما اشــتدت عليه الخطوب والمحن، أصبح الاســرائيلي الذي كان 
مجرد ذكر اســمه يدفع الدماء لتغلي في الرؤوس أراه جالســا الى 
جواري على المقهى في وســط القاهره ولا تتحرك الاشــياء القديمة 
في داخلي، حالة من حالات الموت وتوقف الذاكرة، كل شــيء تغير 
ليس في مصر وحدها بل في الامة العربية التي من يتابع ســقوطها 
يشــعر وكأنها تنتقم من نفســها وكأنها تريــد أن تتخلص من عبء 
كرامتها اكتشــفت الامــة العربية أن حريتها عبء عليها وتســابقت 

لتعود مجرد كائن يتغذى على فتات الاخرين.
 

خالد الهواري - السويد 
el-hawari@maktoob.com
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مطالبات إيران بالتعويضات 
 صلف وعنجهية وغرور وإهانة لوكلائها ببغداد 

صعدة: تحالفات قبلية لتصفية حسابات صنعاء والرياض

الاخوان في الاردن بين الاحتراف السياسي والواجب الشرعي انتخابيا

مصر.. المشاركة في الانتخابات قبلة حياة للنظام

■   أعـاد حـكام إيـران مـن جديـد مطالباتهـم 
الجزافية والخرافية والابتزازية للعراق بدفع مبالغ 
خيالية عما أسموه (تعويضات عن الحرب الإيرانية 
العراقيـة 1980- 1988)، بزعم تعويض خسـائرها 
عن حـرب الثمانيـة أعـوام، وقال وزيـر الخارجية 
الايراني منوشهر متقي في تصريح صحافي له يوم 
الاثنـين، ان تعويض الخسـائر الناجمة من الحرب 
مـع العـراق كانـت دوما فـي اولويـات عمـل وزارة 
الخارجيـة بعـد سـنوات الحـرب. مشـيرا الـى ان 
الخسائر التى لحقت بايران من جراء الحرب قدرت 
بنحو 400 مليار الى 1000 مليار دولار، ويتعين على 
العـراق دفع هـذه التعويضـات. مدعيـا ان مندوب 
الامين العام للامم المتحدة جاء الى ايران عام 1991 
وقـدّر خسـائر إيـران بأكثـر مـن 700 مليـار دولار، 
اسـتنادا الى الوثائـق والادلة التـي كانت بحوزته 
(!!). واكد ان ايران سـعت الـى ابقاء ملف تعويض 
خسـائر الحرب مفتوحا في المحافل الدولية، حسب 

تعبيره. 
من جهته أعلن عوض حيدربور عضو ما تسـمى 
لجنة الأمن القومي في مجلس الشـورى الإسـلامي 
الإيرانـي الاثنين، أن العمل جار فـي المجلس لإعداد 
مشـروع قرار يلـزم الحكومـة بمتابعـة قضية طلب 

تعويضات عن الحرب العراقية الايرانية. 
وأغـرب ما فـي تصريحات حيدربـور قوله: « إن 
العراق لو أراد دفع التعويضات لإيران على أساس 
سـعر برميـل النفـط 70 دولارا فإن عليـه أن يعطي 
لإيـران مليـون برميـل من النفـط يوميـاً على مدى 
خمسـين عامـاً حتـى يعوّض جـزءاً من أضـرار تلك 

الحرب». 
إلـى  أشـار  حيدربـور  أن  تقـدّم  ممـا  وأعجـب 
العـراق  حـكام  مـن  مسـبقة  ضمنيـة  ((موافقـة 
الحاليين) بقوله «اصدقاؤنا هناك يدعمون مطالبنا 
فالسـيد عبدالعزيز الحكيم طالـب بدفع تعويضات 
لإيـران، وكذلك فإن السـيد نوري المالكـي ذاته أقرّ 
بأنـه مع الحق الايراني في طلـب التعويض». وقال 
بـأن حكومتـه سـتكون ملزمـة وفقـا لهذا المشـروع 
بمتابعـة هـذا الموضـوع بشـكل جـدي عـن طريـق 
المحافـل الدولية، وخاصة منظمـة الأمم المتحدة من 
اجل إجبار الحكومة العراقية على دفع التعويضات 

عن أضرار الحرب. 
وزير الخارجية الإيراني، منوشـهر متقي، سبق 
أن أعلـن فـي كلمـة لـه أمـام البرلمـان الايرانـي في 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2008 «إن بلاده سـتبقى 
تطالـب العـراق بالتعويضات، رغم الظـروف التي 

يمر بها العراق حسب تعبيره». 
وبغـض النظـر عـن دواعـي وأسـباب نشـوب 
الحرب العراقية الإيرانية، ومن هو الطرف المتسبب 
فيها، فالمعلوم للعالم كلـه، أن مجلس الأمن الدولي 
أصـدر عدة قـرارات علـى مـدى الأعـوام 1980 الى 
1988 تطالـب بوقف الحـرب جوبهـت بالرفض من 
الجانب الايرانـي، فضلا عن إقدام الجانب الايراني 
على قصف العاصمة بغداد والبصرة وعدد كبير من 
المدن العراقية بصواريخ بعيدة المدى راح ضحيتها 
أن  كمـا  الأبريـاء.  العراقيـين  المدنيـين  مـن  الآلاف 
الحكومة الايرانية استولت على حوالي 120 طائرة 
مدنية وعسـكرية أرسـلها النظام العراقي السـابق 
الـى إيـران على سـبيل (الأمانـة والايداع) خشـية 
عليهـا من قصف قوات التحالف أثناء حرب الخليج 
الثانية، ورفضت حكومة إيران (الإسـلامية) إعادة 
الوديعة أو الأمانة، بل انها تصرفت ببعضها. وأعلن 
مسؤولون إيرانيون أن تلك الطائرات سوف تعتبر 
جزءا من سداد تعويضات الحرب (العراقية الظالمة 

على الجمهورية الاسـلامية). ثم أيـن هو قرار الأمم 
المتحـدة أو مجلـس الأمن الذي يقر بحـق إيران في 

التعويضات. 
وحـين حصل احتـلال العـراق عـام 2003 وجاء 
الأمريكان بأصدقاء إيران وحلفائها ونصبوهم على 
دفة الحكم في العراق الجديد، ظن العراقيون خيرا 
بالجيـران وتأملـوا أن تصدر (بوادر خير وحسـن 
نية) من الأشـقاء في إيران الجارة المسلمة، ولكنهم 
بتعويضـات  مطالباتهـم  يعلنـون  يوميـا  مافتئـوا 
جديـدة (رغم أن مجلس الأمـن لم يقر لحد الآن حقا 

لايران في أية تعويضات من العراق). 
إن ديـون العراق الخارجيـة (وبإعلان صندوق 
النقـد الدولـي) بلغـت 162 مليار دولار، ومرشـحة 
للتزايـد مع تزايـد مطالبات التعويضـات عن حرب 
الخليـج الثانيـة، وقالت مصـادر البنـك الدولي إن 
تكلفة ما يسـمى بإعـادة إعمار العراق سـتصل الى 
600 مليار دولار خلال عشـر سنوات، وأن مساهمة 
العراق من النفط والثروات سـتبلغ 20 مليار دولار 
سـنوياً، وبذلك يكون الفـرق 400 مليار دولار تكون 
علـى هيئـة ديـون علـى العـراق. ويتوقـع بعـض 
المحللين أن تشـكل فوائد هذه الديون ـ الفوائد فقط 
ـ إرهاقاً لمسـتقبل العـراق الاقتصادي يمتد ربما الى 
قرن كامل أو أكثر. وبحسـب المحللـين فإنه حتى في 
حالـة إنهـاء الاحتلال العسـكري للعـراق فقد نجح 
المحتلون الامريكان في جعل ثروات العراق بالكامل 
حكـراً عليهم من الآن وإلى عشـرات السـنين، وهذا 
معنـاه (ارتهان) العراق، وفرض الوصاية عليه من 
الآن وإلى عشـرات السنين. ومن المعلوم أن سياسة 
قديمـة  اسـتعمارية  سياسـة  الاقتصـادي  الإنهـاك 
يمارسها الاحتلال منذ أزمنة بعيدة. فالجزائر حتى 
اليوم تسدد الفوائد المركبة لديونها لدى فرنسا ولم 
تصل بعد الى أصل الدين، ونتساءل في ظل معاناة 
العراقيـين اليوميـة وأزماتهـم الخانقـة مـن بطالة 
وغيرها، من سـيطالب بتعويضـات للعراق عن كل 
الخسـائر التـي تكبدهـا ومـازال؟ ومن سيحاسـب 
المحتل عن توريط العراق بديون سـتكون مستحقة 
للشركات الأمريكية؟ ومن سيعوض كل روح أزهقت 
ظلما على يـد إيران وعملاء إيران في العراق؟ ومن 
سـيعوض كل جريـح ومعـاق وكل أسـير وكل دار 
تهدمـت، وكل شـجرة وكل ذرة تـراب تلوثت بفعل 

القنابل المحرمة والأسلحة الممنوعة؟ 
لـو كان اليوم هناك حكـم وطني في العراق لرفع 
مطالبـات الـى المنظمـة الدولية بالزام حـكام ايران 
عاجلـة  تعويضـات  بدفـع  الارهابيـة  ومنظماتهـا 
للشـعب العراقي نتيجـة تدخلها بالشـأن العراقي 
على مدى السنوات السبع التي مضت، وعما فعلته 
الميليشـيات الاجراميـة الإرهابيـة المدعومة من قبل 
ايـران، وكل ضرر احدثته ايران في العراق. فإيران 
والعصابـات  الميليشـيات  تدعـم  ومازالـت  كانـت 
الارهابيـة التـي تفتـك بالعراقيـين مـن كل الأنواع، 
وهـا هو الجنـرال رالف بيكر قائد امريكي عسـكري 
فـي العراق يصرح ويقـر علنا بأنه ثبـت بأن إيران 
تؤوي عناصر القاعدة وكتائب حزب الله، وعناصر 
المعسـكرات  لهـم  وتقيـم  الموعـود  اليـوم  جماعـة 
التدريبية والقواعد داخل ايران وتمدهم بالاسلحة 
والمعـدات والمـواد التدميريـة. فبـأي حـق يطالـب 
ملالـي طهـران بالتعويـض وهـم أول مـن يجب أن 
يعـوض العـراق والعراقيـين عمـا اقترفتـه ايـران 
ووكلائها وعملائها من ايذاء للشعب العراقي. انني 
أعتقـد أن تصريحات المسـؤولين الايرانيين بشـأن 
التعويضات الخرافية إنما تشـكل (إهانة صريحة) 
لوكلائهم واعوانهم ومواليهـم الحاكمين في بغداد، 
وسـينتفض شـيعة العـراق قبـل غيرهـم ضـد هذا 

الصلف الإيراني والاستهتار الذي فاق الحدود.
 

٭  كاتب عراقي

■ البلاد دخلت في النفق المظلم بدليل أن الدولة فقدت سـيادتها 
فـي جـزء مـن الشـمال، وفقـدت سـيطرتها في عـدد مـن محافظات 
الجنـوب، لـذا فالوطن غـدا مهددا بالتفـكك والانهيار، هـذا خلاصة 
مـا قاله الشـيخ حسـين الأحمـر فـي ملتقى أبنـاء صعدة الـذي عقد 
الأسـبوع الماضي بصنعاء وخرج بوثيقة الإخاء والسلام التي دعت 
إلى توحيد الكلمة وإخراج صعدة من الحروب، ومواجهة أي اعتداء 

يمس أي قبيلة، واعتبار الملتقى مرجعاً لأبناء صعدة.
في الغضون، تشـهد صعدة مؤتمرا آخر للسـلام الوطني برعاية 
رجل الأعمال وتاجر السلاح المعروف فارس مناع، وبحسب الإعلان 
الذي نشره الأخير في وسائل الإعلام حول أسباب ودوافع تأسيس 
المؤتمر فـإن أهدافه تتلخص في إرسـاء دعائم السـلام في محافظة 
صعـدة بشـكل خـاص واليمن بشـكل عـام، وتحالـف جميـع أبناء 
وقبائـل اليمـن للدفاع عـن دينهم وحقوقهـم وأمنهم واسـتقرارهم، 
والمطالبة بالتنمية والإعمار، واعتماد الحوار كخيار لحل أي مشكلة 

في المجتمع.

صراع المصالح
الصديقـان الحميمـان حسـين وفارس لم يسـعهما مؤتمـر واحد 
يجمعهمـا معـاً لتـدارس أزمة صعـدة، والعمـل معاً لحلهـا، وعوضاً 
عن ذلك فضـلا العمل كل بطريقته ولمشـروعه الخاص، فالصداقة لا 
تعنـي بالضـرورة اتفاق المصالـح وتوحد الرغبات، كمـا أن إصلاح 
أوضـاع صعدة وإخراجها من محنتها ليس مناطاً بالسـلطة وحدها 
أو بالمعارضـة أو حتـى بقبائل ومشـايخ صعدة ذاتها، بـل هي مهمة 
القادريـن علـى ذلك مـن أبنـاء اليمن كافة بمـن فيهم تجار السـلاح 
وقـادة الجيـوش الشـعبية! ومادامت السـلطة فقدت سـيادتها في 
جزء من الشمال- بحسـب تعبير حسين الأحمر- فقد تعين على كل 
قادر ملء ذلك الفراغ الذي خلفته السـلطة وراءها كي لا يسـبق أحد 
بمفرده إلى ملئه فيسـتأثر بالأمر ويسـتفرد بالقرار، ويغدو السـيد 

الأوحـد وصاحـب الكلمة الأولى، فمـن جهة، لم تعد السـلطة قادرة 
علـى الاحتفـاظ بصفـات وميـزات اللاعـب الأول في صعـدة بعدما 
أُجبـرت على إخـلاء مكانها لصالح قوى جديـدة متطلعة، ومن جهة 
ثانيـة، فإن حـزب المؤتمر أضعف من أن يملأ فراغ سـلطته الحاكمة، 
لذا تحاول السـلطة العودة مجدداً إلى سـاحة اللعب ولكن بأدوات 
مختلفـة، بيـد أنهـا تسـتعين- وربمـا عن قصـد- بلاعبـين مثيرين 
للجدل، تم إدراجهم من سـابق في القوائم السـوداء للسـلطة ذاتها 
ولحلفائهـا فـي الخارج، وهو مـا يوحي بأن ثمة خلافـا وربما توترا 
في علاقـة السـلطة بحلفائها، فهي تحاول شـد انتباههـم إلى بؤرة 
الصـراع التي تقـض مضاجعهم وتسـتفزهم للمسـارعة إلـى مد يد 
العون قبل أن يكونوا هم أول الخاسـرين والمتضررين من اسـتمرار 
تعاطيهـم مـع مـا يجري بوصفـه شـأناً يمنيـاً لا يعنيهـم أو لا يمس 
مصالحهم، وبالتالي عدم إعطائه أولوية اهتمامهم ضمن برنامجهم 
الإسعافي لإنقاذ اليمن الذي يعني بداهة إنقاذ السلطة ذاتها، أما في 
الداخـل فالسـلطة مضطرة لمجابهة تلـك القوى المتوثبـة والمتطلعة، 
القبليـة منها والمؤدلجة التي تحـاول أن تحل محلها وترثها، غير أنه 
لم يعد بمقدورها فعل ذلك بشـكل مباشر نتيجة الإخفاقات المتكررة 
التي منيت بها وهزت صورتها وزعزعت ثقة مواطنيها بها، وبالتالي 
فالسـبيل الأمثل لإنجـاز مثل تلك المهمة الاسـتعانة بلاعبين جدد من 
خارج السـلطة، وإكسـاب الصراع بعـداً قبلياً وربما أيضـاً دينياً أو 
مذهبياً للشحذ والتعبئة، وما يميز لاعبي السلطة الجدد أن بوسعهم 
أن يكونوا أدوات طيعة بيدها، في الوقت الذي غدا الفكاك من أسرها 
أو إنهـاء حالة التشـابك بين مصالحهم ومصالحها أمـرا بعيد المنال، 
هؤلاء سيتعين عليهم سد الفراغ الذي خلفته السلطة مُرغمة، والحد 
من تأثير القوى الطامحة وتشتيتها، وخلط الأوراق قبلياً بما يسمح 
بخلق مسارات مختلفة من الصراع، واستدراج الخصوم إلى معارك 
ليسـت في الأصـل معاركهم بغية إنهاكهم، ليسـهل مـن ثم التخلص 
منهـم جميعاً، بعدما يكون قد جرى اسـتثمار ذلك الصراع وتوظيفه 

جيداً للوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة محلياً وخارجياً. 

تبدل قواعد اللعبة
بنفس آلية السلطة أخذت تلعب بعض قوى الإقليم الأكثر تضرراً 
مـن اشـتعال المعـارك عنـد حدودهـا، وقـد برهنـت دورات الصراع 
المتعاقبة وكشـفت لها بأن ثمة استنزافا متعمدا لأمنها ومواردها، لم 
تفلح معه كل وسائلها السياسية والاقتصادية بل وحتى العسكرية، 
وهو مـا يحدوها لإعـادة النظر في كل تلـك الوسـائل، والتفكير في 
بدائـل جديـدة تكـف عنهـا الأذى، وتبقيهـا خـارج دائـرة الصراع 
والابتـزاز وبأقـل كلفـة. في هـذا السـياق تحولت محافظـة صعدة 
فجـأة إلى سـاحة تكتـلات وتحالفـات قبلية اسـتثنائية تسـتقطب 
مراكز القوى والتأثير وبعض اللاعبين الجدد الذين لم يعد بالإمكان 
تجاهلهـم أو تجاوزهـم، تلـك التحالفات والتكتـلات القبلية تحاول 
أن تبحـث لها عن أدوار جديدة فـي ظل قواعد اللعبة المتغيرة، لأجل 
تعزيـز مكانتهـا ومصالحها، وبما يحول دون تهميشـها أو إقصائها، 
بعدمـا باتت الأطـراف المتبنيـة لها فـي الداخل والخارج تستشـعر 

خطورة الوضع والتهديدات المحدقة بها.
من هذه الزاوية فإن المؤتمرات والتحالفات القبلية الجديدة التي 
يجري صياغتها وفقاً لأهداف ومصالح متضاربة، وتتجاذبها أطراف 
متباينة، لا تؤسـس للسـلام بقدر ما تستشـعر دنو لحظة التصادم، 
لـذا فالصـراع المحتمل في صعـدة يجري تكييفـه قبليـاً، لدرجة أنه 
بات يتشـكل الآن حول محاور قبلية بعينها، بـل إنه أضحى موجها 
فـي جزء كبير منه صوب أطراف وشـخصيات قبليـة تحتفظ بنفوذ 
سياسـي وقبلي كبيرين مكنها من تمتين علاقاتها ليس على الساحة 
المحلية وحسب بل والخارجية أيضاً، الأمر الذي يزيد من غيظ مراكز 
السـلطة وحنقها ويضاعف من مخاوفها إزاءها، لجهة مقدرتها على 
المناورة وتوثيق التحالفات، وتقديم نفسها كأحد الخيارات البديلة 
بالنسـبة لبعـض اللاعبـين الدوليـين والإقليميين مـن ذوي النفوذ 

المتعاظم والمصالح الإستراتيجية في اليمن.   
تلـك التحالفـات القبلية التـي أخذت تتمظهر في شـكل مؤتمرات 
يعقدهـا هـذا الطرف أو ذاك، لحسـابه الشـخصي أو لحسـاب هذه 
الجهـة أو تلك، جعلت مـن محافظة صعدة مركز جذب واسـتقطاب، 
وسـاحة مُثلـى لاختبـار قـوة كل طـرف، ولم يبق سـوى البـدء في 
تصفية الحسـابات بين الأطراف المتنافسـة بما فيها السـلطة كطرف 
منافـس رئيس، في حين غدا الإقليم جزءا أساسـيا من لعبة الصراع 

تلك، وصار همه الأكبر إبعاد صراع المتنافسين عن تخومه.

 بانتظار جولة سابعة
بخلاف الخطاب الرسـمي الذي يبشر بالأمن والسلام في صعدة 
ويعلن تمسـكه بالاتفاقات الموقعة كخيار وحيـد لإنهاء فتنة الحرب 
وإحـلال السـلام وإعـادة الإعمـار، فإن خطابـات الموالين للسـلطة 
ورجالاتهـا فـي صعـدة تنحـو في اتجـاه مغايـر، وتؤسـس لوضع 
متـأزم ينـذر بتفجره في أية لحظة، فالشـيخ صغير بن عزيز يشـير 
إلـى أن المعركة مع عناصـر التمرد لم تنته بعد، مؤكـداً أن المتمردين 
ينتظرون الفرصة السانحة للانقضاض على كل شيء وإقلاق الأمن 
والسـكينة منذ وقف إطـلاق النار. وفي حين أقر بن عزيز بشـعوره 
بالخـذلان من قبل الدولة التي تركته يخـوض هذه الحرب بمفرده، 
فقـد أكد بـأن الحوثي إذا ما كان يعتقد بأن الجو خلا له بعد خروجه 
وأصحابه من المنطقة فإن تقديره خاطئ. فيما حذر فارس مناع- في 
مؤتمـر صحافي- من أنه « إذا لم تنصع الدولة والحوثيون للسـلام 
فسـنجبرهم على ذلك حتى يلتزموا بالسـلام»، وأوضـح أنه يهدف 
إلـى إرسـاء دعائم السـلام والأمـن في صعـدة وتحقيـق المصالحة 
الشـاملة، وفـرض أجندة سـلام دائمـة والتصـدي لأي خروقات أو 
تجـاوزات تحصل مـن الطرفين وتعكر صفو السـلام العـام. إضافةً 
إلى سعيه لإيجاد رقابة شعبية على تطبيق القانون وتنفيذ شروط 
السـلام وفـرض سـلطة القانـون. ولا يخفـى أن حديثه هنـا موجه 

بدرجة أساسـية للحوثيين وإن كان يشـير فــــيـه إلى «الطرفين»، 
ومـا كان لـه أن يوجـه مثـل تلـك التهديـدات بإجبـار طــــرفـــي 
الأزمــــة على الانصياع للسـلام كما يقـول إلاّ وهـــو على يقـــين 
بأنه يأوي إلى ركن شـديد سـيمكنه من فرض تهديده، أو على الأقل 

ربما هكذا يعتقد.
علـى الجانب الاخر تحـدث الحوثي عن محاولات لإفشـال الدور 
القطـري من خـلال إثارة المشـاكل الأخيرة وقـال «ينبغـي الفهم أن 
السـلطة ليسـت حريصة على نجاح الـدور القطـري ولا على نجاح 
أي دور محلـي أو إقليمـي أو دولي لإحلال السـلام فلها همّ واحد هو 
إدارة لعبة تحصل من خلالها على المال، وحين يتحقق الهدف تُفشِل 
أيَّ وسـاطة وتقف منها موقفًا سـلبيّاً وهذا ما فعلته في المرة الأولى 
مع القطريين أنفسـهم وفي البلد مع الوجمـان ومع هلال ومع فارس 
منـاع، حيث عمدت إلى سـجن بعضهم ولم تكتف بإفشـال جهودهم 

حين اقتربوا من النجاح».
وأضاف الحوثي أن هناك ثلاثة أسـباب تعرقل المفاوضات وتؤثر 
علـى الاتفاقيـات، السـبب الأول؛ ارتهان السـلطة للخـارج المعادي 
للشـعب في قراراتها ومواقفها، السـبب الثاني؛ موقف السـلطة من 
الشعب نفسـه، فالقائمون على السـلطة والنافذون فيها معروفون 
بأنهم لا يحترمون الشـعب نهائيا ولا يعاملونه على أسـاس مبادئ 
القـرآن الكـريم التـي تكفـل للإنسـان كرامتـه، السـبب الثالث، هو 
النفـوذ الأجنبـي الذي تجـاوز السـلطة وأصبحت لـه أدوات وأياد 

أخرى إضافية، على حد تعبيره.
كل تلك التصريحات من قبل أطراف الصراع هي دلائل ومؤشرات 
جليـة علـى أن ثمـة اسـتعدادات جارية لخـوض جولة سـابعة من 
الحرب في صعدة، وما يجري على الساحة المحلية اليوم من صنعاء 
إلى صعـدة يأتي ضمـن الترتيبـات المسـبقة لتهيئة الأجـواء فقط، 
والوصـول بالرأي العام في الداخل والخارج إلى مرحلة يمكنه فيها 
تقبل حرب جديدة باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة والتوترات 

القبلية التي خلفتها الحرب السابقة.

٭  كاتب وباحث سياسي يمني
adelameen@maktoob.com

■ النظـام السياسـي الـذي نتـج عن ثـورة يوليـو 1952 اعتمد 
ادارة مركزية دكتاتورية  للمشـهد السياسي في مصر، مستندا الى 
مـا اصطلح على تسـميته بنظـام الحزب الواحد، فـي مرحلة ناصر 
ثـم مرحلـة السـادات ومبـارك، التي تميزت بمسـاعي تجمـل عدة 
لحجب قبح التسـلط وجبروت الدكتاتورية، فشـاهدنا ديمقراطية 
الاسـنان الحديدية والمفـارم البشـرية، وديمقراطيـة التنفيس بلا 
تنفيـذ وحمـلات العلاقات العامـة لخـداع النخبة والعامـة ولجنة 
السياسات لتأهيل الانجال وتمليك الزمام لحكومات رجال الاعمال. 
هذا النظام الذي يتسلط بأوهام وتأويلات وتخريجات كهنته، وما 
اكثرهـم، على مقدرات مصر ويعوق بتــــبلد وتكلس شـديديـــن 
حركتــــهـا منـذ عقـود، كان نتاج الصـراع الذي اشـتعل بـــــين 
اطـراف ازمـة اذار/مـارس 1954 حـين تزعـم محمـد نجيـب وقوى 
تسـانده المطالبة بعودة العسـكر الى ثكناتهم وتسليم السلطة الى 
حكومـة منتخبـة ديمقراطيـا، بينما طالـب الفريق الثانـي مجلس 
قيـادة الثـورة بقيـادة ناصر وبعـض التكنوقراط ورجـال احزاب 
ايضا، بتأجيل الاخذ بالديمقراطية بدعوى اعداد الشـعب وتأهيله 
لممارسـة الديمقراطية بعد تحريره من الخضوع  لسـيطرة الاقطاع 

ورأس المال .
كان المتوقـع للمرحلـة الانتقاليـة (تجهيـز المسـرح السياسـي 
لممارسـة الديمقراطيـة) ان تسـتغرق سـنوات اقل مـن اصابع اليد 

الواحـدة، وهـا نحـن بعد اكثر مـن 56 عاما علـى نهاية ازمـة اذار/
مـارس الشـهيرة، وقد جرت تحت الجسـور ميـاه كثيـرة، جابهنا 
قـوى عالمية واقليميـة وتجرعنا الهزيمـة واذقنا العدو قوة بأسـنا 
وتصميمنا في اكتوبر المجيد، وجربنا انفتاح السداح مداح وفرطنا 
فـي وحدات القطاع العام وطبقنا ايديولوجية المعاش المبكر لتنمية 
رواد المقاهـي وضحايـا الفقـر والاحباط، نجـد انفسـنا على حافة 
جرف سحيق نردد، ولا اقول نلوك ونتشدق، ذات الاسئلة الحائرة 
بـين معـارض على تلـك الجبهة واخر يتـردد كل يوم علـى حزب او 
فريق. ديمقراطية حقيقية بلا مراوغة، وهي مسـتحقة، ام الخضوع 
لتطبيقات اسلوب العصا والجزرة الذي يستخدمة النظام ببراعة، 
تحسـب عليـه ايضا ولا تحسـب له؟ مشـاركة ام مقاطعـة؟ هذا هو 
السـؤال الذي تتحير وتنشـغل به قوى المعارضة المصرية الوطنية 

المطالبة بالتغيير.
وما جعلت المشـاركة فـي الانتخابات الا بهـدف اختيار من يمثل 
الناخبين في المجالس المحلية او النيابية او لرئاسة الدولة، من اجل 
وضع السياسات والخطط لتوفير الاحتاجات وتخفيف المنغصات 
في حدود الامكانات المتاحة. فهل ينتخب المواطن في مصر، حقا من 
يمثلـه؟ هل يثق المواطن في اية انتخابات تجري؟ الا يعرف الجميع 
ان الانتخابـات مـزورة علـى ارض مصر؟ فمـا الداعي اذا لمشـاركة 

يسـتفيد منها النظام وحلفاؤه، بينما الخاسـر الاكبر هو الامة ولن 
تكـون المشـاركة فـي الانتخابات مـن هـذا الفصيـل او الجماعة او 
الحـزب واجبا وطنيا، الا اذا عكسـت ارادة الشـعب بـلا احتيال او 
اغتصاب وتزوير، ولم يتم اسـتخدامها غطاء وسـترا لفشل النظام 

او كقبلة حياة لاطالة امده.
نعيـش لحظة فارقة في تاريخنا الحديث، فالسـاحة السياسـية 
تسـتعد لبداية عهد جديـد ويحرص النظام وكهنته والمسـتفيدون 
من تسـلطه على شـعب مصر على ان يكون المولـود القادم من رحم 
هـذا النظام فقط،، وبغض النظر عن الاسـماء فالقسـمات والملامح 
سـتكون هي ذاتها بلا كثير تغيير او بلا تغييـر على الاطلاق، اللهم 
الا مـن بعض المظاهر والرتوش التـي يراد بها ذر الرماد في العيون 
وابهـار مـن اعتـاد لعقـود على عتمـة الظلـم وظلماته. فهـل تضيع 
الفرصـة من بـين ابناء مصر فـي هذه الجولـة كما سـلبت منهم في 

جولات مضت؟
لن يتجاوب النظام مع المطالب المنطقية لضمان اجراء انتخابات 
حـرة ونزيهة،  فاذا احس بخطورة موقفه فسـيلجأ لتكتيكاته التي 
يجيدهـا كعادته من شـراء ذمم خربة، لتـدور بعدها الآلـة الامنية 
الفتاكة في ظل فحيح آلة الكذب الاعلامي الحكومي واشـباهها عبر 
تكثيـف لموجـات الزيف وترويـج الاوهام وشـن الهجمـات المكثفة 

وزرع الفرقـة والفـتن واثـارة الانقلابـات الحزبية، وغيـر ذلك مما 
برعت فيه الدولة المصرية، وشهدت لها به الاعداء.

النظـام ابـدا لـن يقـدم ضمانـات حقيقيـة (طواعيـة).. لاجراء 
انتخابات برلمانية شـفافة، فهذا ان تم لا يعني الا شـيئا واحدا، هو 
ان النظـام قد آب الى رشـده بعد اكثر من 56 عامـا. وانتوى ان يرد 
الحق الى اصحابه، وسلم بحق الشعب المالك الحقيقي لهذا الوطن 
فـي الكلمة الفصل فيمـا دار على ارض مصر خـلال العقود الماضية. 
ولعلـه مـن نافلة القول، ان نذكر انفسـنا وغيرنا بـان الحقوق  كما 

الحرية لا تمنح ولكنها تنتزع.
لقـد تعلمنـا ان مـا بنـي علـى باطـل فهـو باطـل، وان الراشـي 
والمرتشـي فـي النار، فهل قبـول التعاون مع الطغاة سـارقي احلام 
الشـعوب مزوري اصوات الناخبـين، منتحلي هويـات وتوقيعات 
الراحلـين خـارج الوطـن والراحلـين من سـاكني المقابـر، الاموات 
الاحيـاء والاحياء الاموات، مقابـل مقعد او مقاعد فـي هذا المجلس 
الصـوري او ذاك.... الا تعامل وتعاون وقبول للرشـى السياسـية 
وتفضيل المصلحة الفردية او منافع الحزب او الفصيل على مصلحة  

الامة وبسطاء الناس .
والتجربـة خير شـاهد، وليحــــصي لـي من اراد مكاســـــب 
مصـر من مثل هـذه المحـاولات لتقديم ورقـة التوت للنظام ليسـتر 

بهـا عـورات اسـتبداده وسـوءات طغيانه وغـرور وتبلـد اركانه 
المتهاوية.

تأملـوا معـي، مرة اخـرى، نتائـج انتخابـات مجلس الشـورى 
الاخيرة، وهي بمثابة تجربة بالذخيرة الحية بلا حياء، لانتخابات 
مجلس الشـعب نهاية هذا العام، بل ولانتخابات رئاسة الدولة في 
العام القادم: فقد احتفظ  الحزب (الوطني) لنفسـه بعدد 80 مقعدا 
من مجموع 88 مقعدا ونالت خمسـة احزاب اخرى مقعدا واحدا لكل 

منها وظفر المستقلون بثلاثة مقاعد.

هذه سبيلي
يعيـب البعض علـى د. البرادعي رفضه المشـاركة في مسـرحية 
الانتخابات المأساوية التي مرغمين نشاهد احداثها منذ بداية العقد 
السـادس من القـرن الماضي، ورفضـه باصرار ووعـي وثبات يثير 
الاعجـاب الانبهـار بأي دور ولـو كان من ادوار البطولـة في رواية 

هزلية.. لا تثير في النفس الا الحزن والكآبة.
تحيـة له ولكل مـن امتلك رؤية ثاقبة من اجل مصر ومسـتقبلها، 
ولم يستند الى تكتيكات او تبريرات للتنازل والمساومة على حقوق 
امـة، ربما ضحكت من قسـوة بعـض ابنائها عليهـا، كثير من الامم. 
لكنها يوما ستكفكف دموعها وتنهض من عثرتها لتستعيد امجادها 
وتلحـق بعصرها، هي كنانـة الله ولن تنفذ ذخائرهـا مادامت هذه 

الحياة، باذن الله.

٭ كاتب مصري مقيم في بريطانيا
samymoussa@hotmail.co.uk
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د. أيمن الهاشمي٭ 

ســامي م موسى٭

■ اقـرأ فـي قـرار الاخـوان المسـلمين فـي الاردن مقاطعة 
الانتخابات البرلمانية القادمة، أن الجماعة الاوسـع انتشـار 
إسـلاميا يثـأرون مـن المؤسسـة الرسـمية التي، وبحسـب 
الاخـوان، أوجعتهـم كثيـرا علـى مـدى العشـر السـنوات 
الماضية، واسـتطاعت أن تحيد الاخـوان وأن تحاول إجراء 
عمليـة إحلال وإبـدال بجماعة إسـلامية أخـرى أو حزب أو 
على الأقل منتدى ثقافي شـعبي أقرب لعقل السـلطة بحسب 
رأي الاخـوان، أمـا الحديـث الـذي يـدور حـول عـدم رغبة 
90٪ من القواعد الاخوانية المشـاركة فـي الانتخابات، فما 
هو كما رشـح لي وكما أراه فعلا، إلا عمليـة اخوانية ناجحة 
جـدا انجزت علـى مـدار الثلاثة الاشـهر الماضية عـن طريق 
ترويـج القرار من الأعلى للأسـفل ثم اسـترجاعه عن طريق 
استبيانات تم توزيعها على القواعد الاخوانية التي قالت ما 
تم إقناعها به عن طريق الأمراء واجبوا الطاعة، وهم الادرى 
بشـبابهم الذين تعجبهم اللهجة العالية والضرب على اكف 
المنابر ويسـتملحون كما كانوا دوما فكرة أنهم «محاربون»، 
الأمر الأسـاس في البقاء فـي حالة التحام إخواني بحسـب 
الأصـول الاخوانية، هذه العملية الناجحـة أدت إلى خروج 
عـدد من الاخـوان المعتدلين فـي حالة حرج كبيـر واضطروا 
إلى المسـايرة لئلا يتـم إقصاؤهم إخوانيا، كما تم تهميشـهم 
أكثر من مرة وفي أكثر من مناسـبة ولإسباب أقل موضوعية، 
وهـم الذيـن وقعوا بين مطرقة الاخوان وسـندان المؤسسـة 
الرسـمية.  وأجـد أنـه ليـس مهمـا كثيـرا مـا فعـل الاخوان 
إجرائيـا وتنظيمـا فهـو مـن حقهـم وليـس مهمـا مـا فعلتـه 
المؤسسة الرسمية، إلا أن الأهم برأيي هو العملية الانتخابية 
كاسـتحقاق وطني، في ظل أوضاع الأردن الذي يحتاج أهله 
إلى أي يد مصلحة حانية لها من العمق الروحي والوجداني 
الكثير، لكن الاخوان المسـلمين فـي الاردن يتجهون بعد عدد 
من التحولات الفكرية والعملية على ما يبدو «واضحا»، إلى 
حالة لا يمكن وصفها إلا بأنها «احتراف سياسي» يسقط معه 
الكثيـر من الثوابت التـي كانت على الـدوام خطوطا حمراء 

عند الاخوان ليس فقط في الأردن، بل في كل العالم. 
ورغـم أن الاخوان توصلوا إلى قرار قطعي بفصل اخوان 
الأردن عـن اخـوان فلسـطين، تحت تأثيـرات مـا يحدث مع 
حماس في غزة، إلا أن مجموعة ترى أن هذا الفصل سيحول 
الإخوان في الأردن إلى جماعة لا صوت عال لهم، الأمر الذي 
دفع أصحاب الأصول الفلسـطينية وهم كثر إلى إبقاء القرار 
«كتابيا» فقط، والاسـتمرار في لعب دور أكبـر وأهم، الهدف 
منـه امتـلاك السـاحتين الأردنيـة والفلسـطينية معا ضمن 
منطـق الاحتـراف السياسـي ليـس إلا، مبتعديـن جـدا عن 
الخـط الاخواني الأصيل المكتوب والمسـطر في كتب الأصول 

والعقود. 
هـذا الاحتـراف السياسـي أنسـى الإخـوان فـي الأردن 
الرجوع إلى المرجعية الشـرعية الفقهية هذه المرة، وبشـكل 
لافت للنظر حين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات القادمة 

في الأردن، والمرجعية الشرعية الفقهية للإخوان كانت دوما 
عند أهل الحل والعقد تنبع من منهاج أهل السـنة والجماعة، 
ووفق هـذا المنهاج المشـاركة فـي الانتخابـات البرلمانية كما 
كان يفهمها الإخوان أنفسـهم وكانوا يصفونها في الكثير من 
حملاتهم البرلمانية السابقة بـ»صوتك امانة « معتمدين بذلك 
علـى قول الله عز وجـل «إن الله يأمركم أن تـؤدوا الامانات 
إلـى اهلها»، وكانـت الرؤية الاخوانية في ذلـك الوقت الذي 
لم يختلـف كثيرا عن أجواء وظـروف الانتخابات البرلمانية 
هذه الايام، تسـير وفق أنموذج المشاركة الوطنية والمحاربة 
البرلمانية لأخذ الحق، وهو نهج إسلامي واضح صريح متبع 
منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الاخوان. 
من المسـلمات وفق مفاهيم الاخـوان القديمة أن لا تنازل، ولا 
لين، ولا ترقيق، ولا اسـتهتار بكل ما من شأنه المساس بأصل 
من أصـول الدين الحنيف، ولكننا نـرى ان الاخوان، ونحن 
نحسـن الظن بهـم، غالوا في اسـتخدام السياسـية كمفهوم 
علمانـي تكتيكـي يقرر أن مـن الممكـن التنـازل والتهاون مع 
صوت الناخب الأردني، وتهميشـه وتهميـش الالاف المؤلفة 
من أصـوات الشـباب الاخواني الأردني، بـل والتغول عليه 
والتعالـي عليـه بديكتاتوريـة جديـدة اسـمها هـذه الأيـام  
«دكتاتوريـة التنظيـم» مخالفـين تمامـا رغبـات الكثيـر من 
شـباب الإخـوان الضائعـين بـين الرومانسـية الإخوانيـة 
الرائعـة لحسـن البنـا، رحمه اللـه، وتكتيك إخـوان الأردن 

الداخلية والخارجية. 
أعتقـد أنـي لا اجانـب الصـواب حـين أقـول ان الحركات 
الإسـلامية عامة وبسبب «طبيعة المرحلة» بدأت تفقد حقيقة 
عمقهـا الروحـي حـين تتخلى عن بعـض الأصول الشـرعية 
متنازلـة بذلـك عـن ثوابـت مـا كان لهـا أن تتركهـا ابتـداء، 
وانسـحاب الاخـوان مـن الانتخابـات البرلمانيـة الأردنيـة 
معنـاه تخليهم عـن أصـوات ناخبيهـم وتركهـم هويات بلا 
أصـوات وأصوات بـلا انتخـاب، أو انتخاب قسـري جبري 
تنظمي يعلم شـباب الإخـوان أن الصوت لم يعـد أمانة حين 
يكـون «القائم» على هـذا الصوت قرارا تنظيميـا تم اتخاذه 
في لحظة مزاجية تنظيميه لأجل «تأليف قلب فلان أو علان» 
وبعيدة كل البعد عن المرجعية الشرعية الفقهية التي لم تقل 

كلمتها بحسب ما اعلم .
رفـض أمـر الأميـر معصيـة للرسـول ومعصية الرسـول 
معصيـة للـه عز وجل عنـد الإخوان، هكـذا كانوا ومـا زالوا 
يعلمون أصول الإخوانية، بمعنى أن ايا من شـباب الاخوان 
إذا مارس حقه الشخصي في الانتخاب بعد القرار الإخواني 
- وأقول حقه الشـخصي لأن الانتخاب حق شـخصي تماما 
مثـل امتـلاك «جراب الخبز «- سـيكون وفق عـرف الأصول 
الإخوانية عاصيا لله وللرسـول، وهذا هو صراحة خطورة 

قرار الإخوان بعدم المشاركة. 
وأتسـاءل هـل تم عـرض القـرار الإخوانـي علـى لجنـة 
شـرعية فقهيـة لتقـرر شـرعية المشـاركة فـي الانتخابـات 

ابتـداء ثم عدم المشـاركة انتهاء؟ هل يجوز شـرعا اسـتلاب 
حريـة الالاف من الأصـوات الأردنية الناخبـة «بجرة قلم»؟ 
طوال عمـر التجارب الديمقراطية منذ أيـام خدع ديمقراطية 
الأغريق الانتخابية أيام السـادة والعبيد ومبادئ أفلاطون 
الطبقيـة المشـهورة وأيـام المؤامـرات الكثيـرة التـي تخنق 
التاريـخ الإغريقـي الديمقراطـي، التي كتب عنهـا الكثير من 
الملاحـم والمسـرحيات، إلـى قبل سـاعة من كتابة هـذا المقال 
وإلـى آخر يـوم من أيام العمل السياسـي يتـم فيها التلاعب 
والتزويـر أحيانا، والاقصـاء والتآمر، والتكتـل، والانفراد، 
والتبعيـة، والمزاجية، والعشـائرية والمال السياسـي، حتى 
فـي الولايات المتحدة الامريكية « المثـال الانكى للديمقراطية 

«كما شهدنا في
«ووترغيت» وغيرها من الحوادث، فما الجديد الان الذي 
تطلب هذا القرار؟ هل سـيعود الإخوان عن قرارهم بعد قليل 
فيخرجـون بصـورة المتلاعـب السياسـي المراعـي لظروف 

التكتيك اللازم ضاربين بعرض الحائط نسبة 
الــ90٪ من القواعد التي قالت لا للمشاركة بسبب تطور 
جديـد على السـاحة؟ هـل يقيد الشـرع الحرية الشـخصية 
الذاتيـة للإنسـان بغير دليل وما الدليل؟ مـن المقصود بقرار 
المقاطعـة هل هم أعضاء المكتب التنفيذي والمكتب السياسـي 
والمكتـب الإعلامـي ومجلس الشـورى وبعـض لجان بعض 
النقابات وجبهة العمل الاسـلامي فقـط، أي ما عدده بحدود 
300 شـخص أم كل اخـوان الأردن بأمـر الأميـر؟ منـذ متـى 
كان «الرمز الإسـلامي» يخشـى العـدد والعتـاد وكثرته في 
مقارعـة الخطوب؟ ومن متـى يؤخذ الحق بالمنـح والتحاور 
المشـروط بكوتـه باتـت معروفـة للقاصـي والدانـي؟ ومـن 
لقضايـا وهمـوم أهـل الاردن؟  لسـت مـع القـرار الإخوانـي 
الاحتجابي، ولا مع القرار الماركسـي ولا مـع القرار العلماني 
ولا مع قرار المؤسسـة الرسمية ولا مع القرار الصوفي ولا مع 
القرار الليبرالـي، ولا مع أي قرار مهما كانت خيمته وأيا كان 
صاحبه طالما أن هنالك هامشـا ولو بسـمك نصف سـنتم من 
الحـراك، متاحا وممكنا من خلالـه تحقيق ولو نصف رغيف 
خبـز للشـعب الأردني، فالمواطنة ليسـت ميـزة ولا نخبوية 
ولا مزاجـا ولا شـركة مسـاهمة ولا صالونـات سياسـية كما 
عرفناهـا بصورتهـا الشـائعة فـي الاردن، المواطنـة واجـب 
شـرعي قبل أن يكون مدنيا، وهذا ما أصله رسـول الله صلى 
الله عليه وسـلم في الجانب المدني من دولة الإسـلام الأولى 
بعد الصلاة في المدينة في أول ساعات نهار ذلك اليوم وحدد 
«مواطنـة» المسـلم واليهـودي والنصراني والكافـر والمرتد 
والمنافق وضبط الأشـياء وأرسى النظام وفق نظام الاسلام 
العظيـم الذي كان الإخوان «قديما» يصفونه بأنه ثوب كبير 
يجـب علينا أن نكبر لنلبسـه لا أن نكيفيه ونغيره ليناسـب 

أجسادنا .
مجلـس النـواب فـي كل بلـد ديمقراطي «بحسـب اللعبة 
الديمقراطيـة» هـو مجلـس نائـب عن الشـعب، كمـا هو في 

مفهـوم «الأصوليـة الديمقراطيـة»، ووفقـا لهـذه الأصولية 
فأنت بحاجة إلى أن تقررمنـذ البداية اتريد أن تدخلها أم لا، 
والكثيرون من الجماعات الاسـلامية ارتاحت من هذا العناء 
باللجوء إلى عدم شرعية المشـاركة في الانتخابات النيابية 
لكون النظام الديمقراطي نظاما لا يتوافق مع الدين ويكرس 
التشـريع من عند غير الله وتعايشوا مع أنفسهم ومجتمعهم 
بهـذه الصـورة كثابت مـن ثوابتهم، أمـا حين قـرر الإخوان 
دخـول الانتخابات وافتـرض أن هناك عمقا فقهيا وشـرعيا 
عنـد الإخوان يسـتندون اليه في شـرعية دخولهـم هذا إلى 
اللعبـة الانتخابيـة، فـإن دخولهـا ولـو مرة واحـدة أوجب 
عليهـم الانخراط في أصولها وقواعدها أو تغييرها أو بأدنى 
حـد الخروج منها إلى الأبد تحت مظلة معرفة الحق والعودة 
اليه، ليس هنالك شيء اسمه السنة هذه ديمقراطي والسنة 
القادمة أصولي إسـلامي، هـذا التغير مرفـوض دينا أولا ثم 
خلقا ثانيا ثـم أمانة ثالثا، والإخوان قبلوا ومنذ الانتخابات 
البرلمانيـة الأولـى في الأردن دخـول اللعبـة الانتخابية منذ 
عام 1989 وحتى الان شـهدوا خلالها، شـأنهم شأن غيرهم، 
العابـا برلمانية وانتخابيـة وتكتيكات وإقصـاءات إلى أبعد 
مما يتخيله العقل وكان هذا مفهوما على أساس « فهم طبيعة 

اللعبة الانتخابية».
من حق القواعد الشـعبية الإخوانية أن تعرف الحقائق، 
وليس عذر «تشـويش الفكر» و»فتح باب الفتنة» و»الخوف 
عليهم» فيما يتعلق بالقواعد الشعبية الإخوانية بعذر يسمح 
ولا يجيز تغيير الجلد بعذر «طبيعة المرحلة» و»مسـتلزمات 

الصراع». 
الاخوان في مصر سيشـاركون في الانتخابات، الإخوان 
فـي بلدان أخرى يقصون ولا يحق لهم حتى الظهور العلني، 
والاخوان في اوروبا تنويرون بشـكل لافـت، والاخوان في 
باكسـتان والهند اقرب لجماعة الدعوى وأسلوبها، الإخوان 
في أمريـكا رؤوس أموال، عن أي إخـوان بالضبط نتحدث، 
عن «الإخوان المسـلمون» تلك الجماعة التي أسسـها حسـن 
البنـا رحمـه الله وأحسـن حين فعـل أم اننا نتحـدث بعد ما 
يقرب من مئة عام من تأسيس الجماعة عن جماعة جديدة ؟

هل أنا متحامل على الإخوان؟ من فهم هذا فقد شط وابعد 
البغيـة، ورأى فـي المقالة ما لم تسـتهدف وحمـل الكلمات ما 
لـم تعن، وأثقـل كاهل المقالة مـا لم ترد حملـه، وأفرغ جرابه 
فـي عذره واسـتراح، هـدف المقالـة «انـي اردت الاصلاح ما 
اسـتطعت» الا إذا كان اخـوان الأردن لـم يسـمعوا بحادثـة 
وقولـة عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه التي جـاء فيها 
«واللـه لو رأينا فيـك إعوجاجا لقومناه بحد سـيوفنا» فقال 
رضي الله عنه «الحمد لله الذي جعل من يقوم إعوجاج عمر 
بسـيفه» أو كما قال رضـي الله عنه، وهذا سـيفي فمن أحب 

رأى الحق ومن أحب رأى ما خلف المقال.

٭ كاتب اردني

(مـا جرى فـي اجتماع مجلس الشـورى من انتخـاب قيادة جديـدة للجماعة، 
هو عملية ديمقراطية شـورية بامتياز، والأخ رياض الشـقفة، الذي انتخب مراقباً 
عاماً للجماعة كان جزءا من المرحلة الماضية، وكان منسجماً مع السياسات العامة 
التـي اتّخذت طوال تلك المرحلة. وليس صحيحاً أن هناك تيارات متصارعة داخل 
الجماعة، خلال المسيرة السابقة كانت مواقفنا تتخذ بالأكثرية، ولا وجود لتياري 
الحمائم والصقور، كما يريد بعض الناس الترويج لذلك، وقد أكد مجلس شـورى 

الجماعة أن سياسات الإخوان مستمرة على حالها).
هكـذا باختصـار وتكثيـف شـديدين وغيـر مخلين وصـف المحامي علـي صدر 
الدين البيانوني، الذي انتهت ولايته للتو؛ ما حصل في جماعة الإخوان المسـلمين 
السـوريين، فلم يكن البيانوني تاجراً يسـاوم على قضية شعبه، وأتمنى أن يضع 
القارئ الكريم خطاً مزدوجاً تحت كلمة شـعبه، لأن القضية ليست قضية الإخوان 
المسـلمين، بل قضية شـعب بأكمله يعاني من الظلم والتسـلط والاسـتبداد والفقر 

وفقدان الإنسانية.
السـيد رياض الشـقفة، المراقب العام الجديد لإخوان سـورية - شريك شراكة 
كاملـة غيـر منقوصـة فـي كل السياسـات التـي انتهجتهـا الجماعـة فـي ولايـات 
البيانونـي الثلاث - والتي بذل البيانوني  كل الجهد الممكن لإعفائه من آخرها من 

دون جدوى.
لم يأت الشقفة على صهوة جواده الأدهم حاملاً رمحه ومجرداً سيفه في غزوة 
لا ترد على النظام، فـ»مجلس شـورى الجماعة أكد أن سياسات الإخوان مستمرة 
على حالهـا» كما قال البيانوني في التصريح الآنـف، ومن يعرف جماعة الإخوان 
المسـلمين السـوريين يعلم أنه (لا يمكن لمرحلة ما من عمر الجماعة أن يحدد معالمها 
شـخص المراقب العام بمفرده، وإنما هو دور تكاملي تقوم به مؤسسـات الجماعة 
ومراكزهـا ولجانهـا المختصـة، لأن الشـورى - وهـي ملزمة في نظـام الجماعة - 

تقتضي أن الجميع شـركاء في صناعة المواقف والسياسـات، والمراقب العام يمثل 
منها هرم سلطة التنفيذ).

نعيـب على الأنظمة الاسـتبدادية اسـتمرار القائـد الفذ الضـرورة.... إلى آخر 
حياتـه ثـم توريث أبنائه مـن بعده، ونكاد نطلـب ذلك من الأحـزاب والجماعات، 
وإلا فمـا معنـى أن يقال: إن انقلابـاً حدث في جماعة الإخوان السـوريين لمجرد أن 
أنهى مراقب عام ولايته وتم انتخاب مراقب عام جديد لهذه الجماعة عبر ممارسـة 
شـورية التـزم بها أعضاء الجماعة كافـة وأدوا البيعة للمراقـب العام الجديد فور 
صدور نتائج الانتخابات، ومن الجدير بالذكر في هذا المجال بالذات انه قد تعاقب 
على رأس الجماعة منذ تأسيسـها حتى اليوم عشـرة مراقبين عامين ومن مختلف 
المحافظـات السـورية، منهم خمسـة على قيد الحيـاة (أمد الله فـي أعمارهم ونفع 

بهم) وهم في موقع المستشارين للمراقب الجديد..
ن هذه الممارسة الديمقراطية التي تفتقر إليها  ألم يكن حرياً بهذه الأقلام أن تثمِّ

منطقتنا العربية والإسلامية بشدة موجعة؟
ألـم يكـن حريـاً بمثل هـذه الأقـلام أن تقـول إن هـذه الجماعـة الإسـلامية قد 
رفعـت الحرج عنا نحن الذين نعيش في دول- إقطاعيات للرؤسـاء والمحاسـيب 
- فمارسـت هـذه الجماعة ممارســــة ديمقراطيـــة سـوية أثبتـت أن ذلك ليس 
مستحيلاً في عالمنا العربي والإسلامي وأنه ممكن التحقيق في أحزابنا وجماعاتنا 

ودولنا؟
ألـم يكن حرياً بهذه الأقلام أن ترفع قبعاتهـا احتراماً وتقديراً وإجلالاً للمراقب 
العـام السـابق المحامي علـي صدر الديـن البيانوني الـذي قال: (إن مـا جرى في 
اجتمـاع مجلس شـورى الجماعة من انتخـاب قيادة جديدة للجماعـة، هو عملية 
ديمقراطيـة شـورية بامتياز) و(سأسـتمر في الالتزام بسياسـات الإخـوان، فأنا 
سـأظل عضو مجلس الشـورى.. وأنا لا أشـعر بأي ظلم أو انقلاب علي، فما جرى 

كما قلت هو عملية ديمقراطية شـورية) و(إنني كنـت أتمنى أن أتنحى منذ الدورة 
الماضية، لكن الإخوة ألزموني، وقد اشـترطت يومها إضافة ملاحظة تمنع الترشح 

لدورة أخرى، وهذا هو ما جرى والحمد لله).
و(هـذا هو مـا جرى والحمد لله) أقسـم غير حانث أنه لو قالها سياسـي غربي 
تنحـى لتوه عن رئاسـة حزبـه لجعلها الإعـلام الغربي أيقونة تعلـق على صدور 
الصحف والمجلات ومواقع الإنترنت.. أما إعلامنا وأقلامنا - مع شـديد الأسـف- 

فإنها لا ترى في ذلك كله سوى (انقلاب) و(عنزة ولو طارت).
إن مـا حصل فـي جماعة الإخـوان المسـلمين، وبكل بسـاطة، هـو: نهاية ولاية 
لمراقـب عـام وانتخاب بالوسـائل الشـورية الشـفافة، لمراقب عام جديـد يعترف 
بالفضـل ويديـن بالشـكر لسـلفه.. واختيـار قيادة جديـدة لا تجرّم سـابقتها ولا 
تقطـع حبال الود والتعاون معها.. وكل ما في الأمر أنها ترى - ولكل قيادة جديدة 
رؤيتها المسـتقبلية الخاصة، التي تتكامل مع رؤية القيادة التي سبقتها ولا تلغيها 
- أن الصـف الداخلي للجماعة ينبغي أن يولى اهتماماً أكبر وأن لا يطغى الجانب 
السياسـيّ في العمل، على الجانب البنائي للجماعة بأفرادها ومؤسّسـاتها وعلى 
الجهـد المطلـوب لتقويـة الصـف الداخلـي للجماعة وتمتينـه وتعهـده بالصيانة 
والبنـاء والتأهيل ورفع سـويته باسـتمرار؛ وكذلك التأكيد علـى ثوابت الجماعة 
ومبادئها ومقاصدها وإبراز ذلك بشكل جلي في خطاب الجماعة الإعلامي ونهجها 
السياسـي.. ولم يكن ذلك كله موضع خلاف بين القيادة الحالية وسـالفتها؛ فأين 

الانقلاب بالله عليكم، وأين الصقور وأين الحمائم؟!
أم أن مرض النظام ينبغي أن يصيب - أيضاً- الجماعات والأحزاب السـورية 

الموالية منها والمعارضة.. ما لكم كيف تحكمون؟!

٭  عضو في القيادة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين في سورية

قراءة هادئة للقاء مجلس شورى إخوان سورية
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مسلسلات وارتفاع فاحش للاسعار

ما الذي غاب عن مرافعة الامين العام لـ«حزب الله»؟

سرقة العراق من اهله الشرعيين

(1)
■ في شـهر ايار/ مايـو الماضي، قامت منظمـة تطلق على 
نفسـها «أوقفوا أسلمة امريكا» بنشـر إعلانات في نيويورك 
تتطـوع بتقـديم الدعم لمـن يريد الارتـداد عن الإسـلام. ورد 
الإعـلان علـى شـكل تسـاؤلات: هـل هنـاك فتـوى بقتلـك؟ 
هـل تواجـه تهديـداً من أمتـك أو أسـرتك؟ هل تريـد التخلي 
عـن الإسـلام؟ ثم يشـير الإعلان إلـى موقـع إلكتروني يقدم 
المساعدة لمن يريد الارتداد عن الإسلام ويخاف على سلامته 

بزعمهم. 
(2)

خـلال نفس الفترة، قـادت نفس المجموعة حملة شرسـة 
لمنـع تحويل مبنـى قريب من موقع مركز التجـارة العالمي في 
مانهاتـن إلـى مركز إسـلامي، حيث قامت بتصميـم إعلانات 
تصـور طائـرة ترتطم بمركـز التجارة العالمي مع التسـاؤل: 

لماذا هنا؟ 
(3)

كمـا هـو الحـال عنـد كل هـذه الجماعـات المتطرفـة، فإن 
أطروحاتها تناقض نفسـها بنفسـها. فهل الإسـلام بحسـب 
هذه المجموعة ديـن قمعي منغلق بحيث يتوق أتباعه للهرب 
منـه، ولا يمنعهـم مـن ذلك إلا عـدم وجـود منظمـة «خيرة» 
تحميهـم مـن بطـش أسـرهم وإخوانهـم فـي الديـن؟ أم هل 
الإسـلام طوفـان جارف يوشـك أن يجتاح امريـكا والعالم؟ 
مـن الواضـح أن هـذه الجماعة تريـد أن تبيع النـاس هاتين 

الفكرتين معاً، في نفس المدينة!
(4)

هـذه الجهـات المتطرفـة تناقـض نفسـها فـي مقـام آخر، 
حيث تدعم ما يسـمى بالحرب علـى الإرهاب، ولكنها ترفض 
فـي نفـس الوقت الاتهـام بأن هـذه الحرب هي فـي حقيقتها 
حرب على الإسـلام. فالقائمون على «الحرب على الإرهاب» 
يؤكدون بأنها لا تستهدف الإسـلام، ويذكرون بأن المسلمين 
هم كذلـك ضحايا الإرهاب، وبـأن دولاً إسـلامية كثيرة، بما 
فيهـا السـعودية، مهبـط الوحي وبيضة الإسـلام، تشـارك 
في هذه الحـرب. ولكن هذه الجهات المتطرفـة تريد أن تقول 
بوضـوح، وتؤكـد بالأفعال والأقوال، أن الحـرب المعنية هي 

في حقيقتها حرب ضد الإسلام والمسلمين.
(5)

لا بد من التذكير هنا بأن مركز قرطبة الإسلامي (تم تغيير 
الإسـم فيما بعـد إلى «بـارك 51») ليس مسـجداً بني وصمم 
خصيصاً لهـذا الغرض. فليس به منارة وليس هناك ما يميز 
المركـز المتعـدد الطوابق عن بقيـة مباني مانهاتـن المجاورة. 
وعليـه فحتى لو سـلمنا جدلاً بـأن إقامة مسـجد بالقرب من 
موقـع مركز التجارة العالمي قـد يثير حفيظة بعض من يربط 
بين الإسلام والإرهاب، فإنه لا توجد رمزية ظاهرة تربط بين 
هـذا المبنى والإسـلام، وإن ما يثير حفيظة هـؤلاء المتطرفين 

ليس رموز الإسلام بل ما في صدور الناس.
(6)

كثير من المواطنين الأمريكيـين، بمن فيهم عمدة نيويورك 
اليهودي الديانة مايكل برومبيرغ ، أيدوا بقوة حق المسلمين 
في إقامة مركزهم الإسـلامي. وقد ذكرالعمدة برومبيرغ بأن 
الحرية الدينية في أمريكا قد تحققت بعد نضال طويل، وبأن 
مدينـة نيويـورك رفضـت في منتصف القرن السـابع عشـر 
السـماح بإقامـة كنيس يهـودي أو مركـز عبـادة للكويكرز، 
كمـا أن أول مقـر عبادة كاثوليكي لم يقـم إلا في أواخر القرن 
الثامن عشر. ولكن نيويورك أصبحت اليوم أكثر مدن العالم 
حريـة وتنوعـاً، حيـث يتحـدث سـكانها أكثر مـن مئتي لغة 

مختلفة وتوجد فيها دور عبادة لكل الأديان.
(7)

حـاول معارضو المسـجد الالتفاف علـى قوانين نيويورك 
بمطالبة سلطات المدينة بإعلان المقر مبنى يستحق الحماية، 
فرفضـت اللجنـة المعنيـة بالإجمـاع هـذا الطلـب. وقـد ذكر 
العمـدة المعترضين بأنه حتى لو وضـع المبنى تحت الحماية 
باعتباره معلماً خاصاً فليس هناك ما يمنع تحويله إلى مركز 
إسلامي، لأن المبنى ملكية خاصة يحق لأصحابه استخدامه 

لأي غرض شاءوا.
(8)

فـي ذروة الحملـة الانتخابيـة الرئاسـية في عـام 2008، 
تدخـل وزيـر الخارجية الأسـبق وقطب الحـزب الجمهوري 
كولـن باول ضد نفس الفئات المتطرفة التي سـعت لتشـويه 
صـورة أوبامـا بالإكثار من الإشـارة إلى أصوله الإسـلامية 
والتلميح إلى أنه قد يكون ما يزال يعتنق الإسـلام سراً. وقد 
رد بـاول علـى هذه المطاعن بطرح سـؤال جـريء: وماذا لو 
كانت هذه «التهـم» صحيحة، وكان أوباما مسـلماً؟ ألا يتيح 
الدسـتور الأمريكـي حرية التعبـد، ويؤكد الفصـل التام بين 

الدين والدولة؟.
(9)

تأكيـدات برومبيـرغ وبـاول البديهيـة حـول الحريـات 
الدينيـة في أمريـكا تذكر بـأن حملة المتطرفين ضد الإسـلام 
والمسـلمين هـي في حقيقتهـا حملة ضـد أمريـكا وقيمها أكثر 
منهـا حملة ضد الإسـلام. فما يسـعى هؤلاء إلـى تدميره هو 
الحريـات التـي تفتخر بهـا امريـكا، والتنوع الخـلاق الذي 
أعطـى امريكا تميزها وقوتها. فهؤلاء يريدون تحويل أمريكا 
إلـى دولـة قمعية تشـبه الصـين أو كوريـا الشـمالية، وهذا 
تناقـض آخر فـي مواقفهـم وادعاءاتهم بأنهـم يدافعون عن 

أمريكا وقيمها ضد غزو إسلامي مزعوم!
(10)

هـؤلاء  إليهـا  لجـأ  التـي  والمخادعـة  المخاتلـة  الطريقـة 
المتطرفون هي اعتراف مسـبق بالهزيمة أمام ازدهار الإسلام 
في أمريكا وغيرها من بـلاد العالم. فليس هناك ما يمنع هذه 
الفئة وغيرها من التصدي للإسـلام بالحجـة والنقاش، فما 
أكثر الكتب والمقالات المعادية للإسلام التي نشرت وتنشر كل 
صبـاح. ولكن يبدو أن هذه الجماعات اقتنعت قبل خصومها 
بالعجز عن مقارعة الإسـلام بالحجة فاختارت طريق تأليب 

العوام والعنف شبه الرسمي أحياناً.
(11)

الطريف في الأمـر هو أن هذه الحملة قد تؤدي، كما حدث 
في مناسـبات سـابقة، إلى عكس المـراد منهـا، وتتحول إلى 
دعاية للإسلام تلفت انتباه كثير من الغافلين إليه وتدفعهم، 
بعـد التعـرف إليه، إلـى اعتناقـه. ولا عجب فقد كشـف فرع 
مجلـس العلاقات الأمريكية الإسـلامية في شـيكاغو مؤخراً 
عن عدد المسـلمين في نواحي شـيكاغو قد زاد بنسـبة ٪25 
خـلال الأعـوام القليلـة الماضيـة، أي فـي ذروة الحملـة ضد 

الإسلام من أمثال هؤلاء المتطرفين.
(12)

لا يعني هذا أن الإسـلام لا يعاني مشـاكل، وأن ممارسات 
كثيـر مـن أدعيائـه تسـيء إلـى الديـن وأهلـه، ولا أنـه لا 
توجـد هنـاك حاجة ملحـة إلى إصلاح ممارسـات المسـلمين 
ومعتقداتهـم. ولكـن الثابـت كذلـك أن الدعـاوى المتطرفـة 
ومحـاولات نشـر الرعب من الإسـلام هـي كذلـك بعيدة عن 
الحقيقة وتقوم على مبالغات وكذب كثير سـرعان ما يفضح 
نفسـه ويـؤدي إلـى عكس الغـرض المطلـوب. وصـدق الله 

العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.

حرية التدين
وحرية العدوان رأي القدس

■ حرصت، مثل سـواي من ملايين العـرب كما يتوقع 
المـرء، أن أتابع المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام 
لـ»حزب الله»، السـيد حسـن نصر الله، قبل أيام؛ ليس 
لأنه وعد، مسـبقاً، بالكشف عن سلسلة قرائن ومعطيات 
وبراهين تتهم إسرائيل باغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
الأسـبق رفيق الحريري، فحسـب؛ بل كذلك لأنّ ما يقوله 
السـيد، وربما منذ العدوان الإسـرائيلي الوحشـي على 
لبنان في تموز (يوليو) 2006، بصفة أشدّ وضوحاً، صار 
يرتدي أهميـة إقليمية فائقة، تتجاوز حدود «حزب الله» 
والشأن اللبناني، أو حتى الشأن السوري. وأشير، دون 
إبطاء، إلى أنّ قرائن السـيد لم تقنعنـي، ولم تكن دامغة 
على نحو يريح أسـئلة العقل والمنطق، وأسئلة السياسة 
وسـياقات واقعة الاغتيال المحلية والإقليمية، وذلك رغم 
الجهـود المضنيـة التـي لا بـدّ أنّ مختلف أجهـزة الحزب 
قد بذلتها لاسـتجماع تلـك القرائن، والمشـقة البالغة في 
تفكيك شـيفراتها وتنسـيق مدلولاتها؛ الأمر الذي يفسّـر 

تحذير السيد، نفسه، من أنه لم يقدّم براهين قاطعة.
وأجدني أسـارع إلى إيضاح ثلاثة اعتبارات بسيطة، 
لعلّها تجنّبني سوء الفهم (الناجم عن حسن نيّة، أمّا ذاك 

الذي يصدر عن سوء نيّة مبيّت، فلا علاج له!): 
1 ـ إنّ إسـرائيل دولـة تقـوم علـى ممارسـة إرهـاب 
الدولة في أفظع أنماطه وأكثرها بربرية، وقتلت وسـوف 
تقتـل العـرب لأسـباب شـتى، متـى اسـتدعت مصالحها 
تنفيذ عمليات القتل أو الاغتيال، الفردي والجماعي، هنا 
وهناك في أربـع رياح الأرض. وفي هذا، يندر أن يختلف 

أحد مع ما ذكره الأمين العام لـ»حزب الله». 
2 ـ إنّ مـن مصلحـة إسـرائيل إبقـاء لبنـان فـي حال 
من انعدام الاسـتقرار، سياسـياً واجتماعيـاً واقتصادياً 
وطائفيـاً ومذهبيـاً، وقد اشـتغلت لتحقيق هـذا الغرض 
مـراراً، في الماضي، ولـن تتوقف عن الاشـتغال عليه في 
المستقبل. وهنا، أيضاً، لا خلاف حول هذا الأمر البديهي.

3 ـ لسـتُ في صفوف السذّج الذين يؤمنون بأنّ طراز 
«العدالة الدولية»، الذي خرجت أو سـتخرج به مختلف 
المحاكـم الأمميـة في لاهـاي، هو ثمـرة قضاء نقـيّ طاهر 
مسـتقل دائمـاً عن السياسـة والتسـييس، رغـم إيماني 
بالأهمية المعنوية لمعظم القرارات التي صدرت عن بعض 
تلـك المحاكم، سـواء في شـأن يوغوسـلافيا السـابقة أو 

مذابح رواندا أو المحكمة الخاصة بلبنان.
4 ـ لا أعتبـر أنّ مـن حقّـي، احترامـاً لأسـئلة العقـل 
والمنطـق البسـيط إياها، الحكم مسـبقاً بـأنّ قضاة هذه 
المحكمـة الأخيـرة هم أدوات في يد أمريكا أو إسـرائيل أو 

القـوى الدولية الكبرى، أو هـذه مجتمعة متضامنة؛ وأنّ 
مـا سـتتوصل إليـه المحكمة سـوف يخـدم مصالـح هذه 
الأطراف وحدها، ولن تكون له صلة بالحقيقة. لقد تقلّبت 
هـذه المحكمة بين ثلاثة أسـاليب، من ديتليف ميليس إلى 
سـيرج براميرتس وصـولاً إلى دانيـال بيلمـار، تباينت 
فـي تقنيـات التحقيـق، وتفاوتت فـي قراءة الشـهادات 
والمعطيـات الجنائيـة والقانونية، ومن العدل البسـيط 
انتظار قرار الظنّ الذي سـيصدر عنها، قبل الحكم عليه، 

وعليها.
أعود، بعد سرد هذه الاعتبارات، إلى المؤتمر الصحافي 
للسـيد، لكي ألاحـظ الغيـاب المدهش لحديث السياسـة 
اللبنانية ـ السـورية، ما خلا إشارات عابرة، عن مداخلة 
استغرقت ساعتين ونصف الساعة، وكان منتظَراً منها أن 
تضع الاغتيال في مختلف سياقاته، قبل وقوعه بالطبع، 
ولكـن بعـده، وحتـى السـاعة الراهنـة أيضـاً. ذلـك لأنّ 
العـودة، بضعة أسـابيع فقط، إلى ما قبـل الاغتيال تعيد 
إلـى الأذهان تلـك الخطوة العجيبـة المتمثلة فـي تعديل 
الدسـتور اللبناني بمـا يكفـل التمديد للرئيس السـابق 
إميـل لحود، وكأنـه لم يعد في لبنان من حلفاء لسـورية 
سـوى ذلك الرجل. وإذا كانت الخطوة تلك قد نجحت في 
تمديد رئاسة لحود، إلا أنها أنجزت، موضوعياً وفي الآن 
ذاته، خطوات أخرى لم يكن نظام بشـار الأسد راغباً في 
إنتاجهـا: لقد وحّـدت صفـوف المعارضـة اللبنانية أكثر 
مـن ذي قبل، ونقلـت رفيق الحريري من حليف لدمشـق 
إلى حليف ضمني للمعارضة، وقرّبت الموقفين الفرنسـي 
والأمريكـي فـي مجلس الأمن ممّا أثمر القـرار 1559 الذي 
يعـدّ أوّل قـرار أممي يـدوّل الوجود السـوري فـي لبنان 
ويطالـب صراحة بخـروج القوّات السـورية، وذلك منذ 

دخولها إلى لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود.
كذلك يعيد هذا السـياق السياسي إلى الأذهان حقيقة 
أنّ الحريـري أدرك، اعتبـاراً مـن تلك اللحظـة، أنه ليس 
في وسـعه أن يكون خـارج صفوف المعارضـة، فانخرط 
فـي أجندتهـا علـى نحـو غيـر مباشـر واختـار أن يلعب 
دوراً محوريـاً مزدوجـاً: توظيـف صداقتـه الشـخصية 
مع الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شـيراك، واستثمار 
مـع  خصوصـاً  الواسـعة  والعربيـة  الدوليـة  علاقاتـه 
السـعودية، لتعزيـز موقـع المعارضـة وتغطيـة مواقفها 

دوليـاً؛ ثـمّ اسـتثمار كامل رصيـده المالي والشـعبي في 
الانتخابات النيابية، التـي كانت على الأبواب، بما يكفل 
واحـداً من نتيجتين: إمّا فوز المعارضـة بمقاعد الأغلبية، 
وبتـوزّع دينـي ومذهبـي تعـدّدي ناجـح وضاغـط على 
الحكـم؛ أو إجبـار دمشـق، وجبهـة حلفائهـا فـي الحكم 
اللبنانـي، علـى تزويـر الانتخابـات، والتـورّط أكثر في 
الصـدام مع فرنسـا والولايـات المتحدة ومعظـم المجتمع 
الدولي. وهكذا تحوّل الحريري إلى الشخصية الأهمّ في 
المعارضـة اللبنانيـة، حتى دون انضمامه إليها مباشـرة 
وعلانيـة، وباتت أوراق القوّة العديـدة التي كان يملكها 
بمثابة عوامل ضغط شـديد على دمشـق، وعلى حلفائها 

اللبنانيين.
بعد ساعات أعقبت اغتيال الحريري، طلع مهدي دخل 
الله، وزير الإعلام السـوري آنذاك، علـى العالم بنظرية 
تقـول: «أريـد ان أوضـح أنّ هنـاك مَـنْ يسـتعد لاتهـام 
سـورية ربمـا بالمسـؤولية عـن مأسـاة تسـونامي»؛ ثمّ 
أضاف: «هذه الفوضى الأمنية في لبنان سببها انسحاب 
الجيش السـوري من أكثـر من منطقة في لبنـان، وكذلك 
الإنسـحاب الأمني السـوري»؛ وأخيراً: «استقرار لبنان 
الأمني مهـدد فعلاً حالياً»، و»مَنْ يريد انسـحاب الجيش 
السـوري بشـكل كامل من لبنان عليه أن يعزز اسـتقرار 
لبنان ككل». وكيف، في الواقع، يمكن أن نفهم عكس هذه 
الشـروحات من تصريحات دخل الله؟ وكيف لا يفهم أيّ 
متلهّف علـى تأثيم النظام الحاكم في دمشـق، أنّ لسـان 
الوزيـر لم ينطـق بدخيلة خافيـة من باب زلاّت اللسـان 
وحدهـا، بـل بغيـة توجيـه رسـالة أولـى مبكـرة، حول 
عواقب الإنسـحاب العسـكري مـن لبنان، وعلى رأسـها 

واقعة اغتيال الحريري؟
وبعد سنتين على إنشاء المحكمة وإطلاق التحقيقات، 
قـام الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بزيارة إلى 
دمشـق، في نيسان (أبريل) سنة 2007، وسمع من الأسد 
تحذيـراً عجيبـاً، إذا ما أقرّ مجلس الأمـن الدولي المحكمة 
الجنائيـة تحت البند السـابع: يمكن لهـذا أن «يؤدي الى 

اندلاع صراع، يمكـن أن يتحوّل الى حرب أهلية، ويؤدي 
إلى انقسـامات بين السنة والشـيعة، من البحر المتوسط 
وحتـى بحر قزوين»! ما الذي كان الأسـد يرمـي إليه في 
هذا الربط بين السنة والشيعة، بصدد اغتيال الحريري؟ 
ولمـاذا اتسـعت عناصـر «الصـراع»، لتصبـح احتمالات 
«حـرب أهليـة»، نطاقهـا يعبـر البحـار والقـارّات؟ ومـا 
تفسـير ذلك التوقيت، الذي جاء قبل سـنتين من تسريب 
صحيفـة «ديـر شـبيغل» الألمانيـة معلومـات حـول عزم 
المحكمـة الدولية توجيه اتهام إلـى بعض عناصر «حزب 

الله»، في الضلوع باغتيال الحريري؟
إذاً، سلسـلة سـياقات كانـت كفيلـة بتوجيـه  ثمـة، 
الاتهام إلى النظام السـوري، أو المؤتمريـن بأمر أجهزته 
علـى الأرض اللبنانية، ومن غير المعقـول تجاهلها اليوم 
حتـى تثبت المحكمـة الدوليـة نقيضها، أي حتى تكشـف 
النقـاب ـ بأدلـة قاطعة، مادية وملموسـة ـ عـن جناة لم 
تكـن لهم أي صـلات بأجهزة النظام السـوري في لبنان، 
بافتراض أنّ المحكمة يمكن أن تتوصل إلى خلاصة كهذه، 
علـى هذا النحو الخارق، في أيّ أجل قريب. وفي مؤتمره 
الصحافـي أعـاد السـيد التذكيـر بحكاية اعتقـال الحاج 
علي ديب، أحد كبار مسؤولي «حزب الله»، وترحيله من 
عنجـر إلى دمشـق (بعد «6 أيام مـن التحقيق العنجري، 
طحنت عظامه»، حسب تعبير السيد نفسه)، الأمر الذي 
يذكّـر بحقائـق هيمنة جهـاز الإسـتخبارات العسـكرية 
السـورية على كلّ شـاردة وواردة في الحياة السياسية 
والأمنيـة اللبنانية في تلك الحقبـة، وبعدها، بما في ذلك 

شؤون حليف قوي ونافذ، ومقاوم، مثل «حزب الله».
ذلك لا يعني نفـي إمكانية نجاح إسـرائيل في اغتيال 
الحريري دون علم الإسـتخبارات السـورية، بالرغم من 
سـيطرتها شـبه التامة على مقدّرات لبنـان الأمنية، غير 
أنّ المنطـق البسـيط لا ينبغـي أن يسـمح بالاتـكاء علـى 
هـذا الاعتبار بغرض اتهام إسـرائيل وحدهـا بالاغتيال، 
وإسـقاط أيّ يـد أخرى. ذلـك لأنّ سلسـلة الاغتيالات لم 
تقـف عنـد الحريـري، وكان مـن المسـتحبّ تماماً لـو أنّ 
الأمين العام لـ»حزب الله» أفادنا، حتى بالتلميح العابر، 
إلـى الجهـة أو الجهـات التـي كانـت وراء اغتيال سـمير 
قصيـر، جـورج حـاوي، جبران توينـي، أنطـوان غانم، 
بيـار الجميل، وليد عيدو، وسـام عيد، فرنسـوا الحاج؟ 

هـل هي إسـرائيل، أيضـاً، وبالتعميـم المطلـق؟ وإذا عاد 
المرء سنوات أبعد إلى الوراء، مَنْ هي الجهة التي اغتالت 
رياض طه، كمال جنبلاط، بشير الجميل، رينيه معوض، 

والمفتي حسن خالد؟
جديريـن  اللـه  نصـر  إلـى  المسـتمعين  ملايـين  وكان 
بإشـارة، ضمن ميدان السياسـة، وفي جوهر السياقات 
ذاتهـا، حـول تبـدّل مواقـف «حـزب اللـه» مـن المحكمـة 
الدوليـة، ابتـداء مـن معارضتهـا تمامـاً في سـنة 2006، 
فـؤاد  حكومـة  مـن  و»أمـل»  الحـزب  وزراء  وسـحب 
السنيورة، بذريعة أنّ إجراء إقرار المحكمة لم يكن سليماً 
بالمعنى الإداري المحض، واسـتوجب المزيد من التشاور؛ 
ثمّ تنظيم الاعتصام في سـاحة الشـهداء، ضـدّ الحكومة 
والمحكمة، طيلة 18 شـهراً، حتى مؤتمـر الدوحة؛ وصولاً 
إلى قبول المشـاركة في حكومة سعد الحريري، التي كان 
القبـول بقرارات المحكمة في صلب برنامجها السياسـي؛ 
ومخاطبتهـا، اليوم، علانية، عبر مؤتمر صحافي للسـيد 
نفسـه، لتوعيـة قضاتهـا حـول قرائـن جديـدة تديـن 

إسرائيل.
وكان من حقّ الملايين أن يسـتمعوا إلى رأي السيد في 
هذا التغيير الذي طرأ مؤخراً على السياسـة السـعودية 
تجـاه لبنـان، ومـا إذا كان يرى فيـه امتداداً لسياسـات 
أمريكيـة طارئـة بدورهـا، أو تناغمـاً علـى نحـو مـا مـع 
سياسـات إسـرائيلية، أو أخرى أوروبية، وما إليها، وما 
سـواها... ذلـك لأنّ الزيـارة الدراماتيكيـة التـي قام بها 
العاهل السـعودي إلى بيروت، بصحبة الأسـد، يصعب 
ان تكون في صالح المقاومة أولاً، أو ضدّ تفاهمات دمشـق 
بـين الأسـد والحريري، حـول صفقـة ما تخـصّ المحكمة 
الدولية، واسـتعادة جزء من النفوذ السياسي السوري 
فـي لبنـان، حتـى إشـعار آخـر، أو حتـى صـدور القرار 
الظنّـي للمحكمـة الدوليـة. هـل تواصـل الريـاض خيار 
تقديم هدايا لبنانية (مسـمومة، علـى الأرجح) إلى نظام 
الأسـد، لاسـتكمال مصالحته مع البيت الحريري، وزجّه 
موضوعيـاً فـي مواجهـة مع إيـران، عبـر «حـزب الله»، 
علـى الأرض اللبنانيـة؟ ولماذا خلـت فقرات بيـان القمة 
الثلاثية، اللبنانية ـ السعودية ـ السورية، من أية إشارة 

إلى المحكمة الدولية؟
السياسـة غابت عن خطاب السـيد حسـن نصر الله، 
على نحو لم يعوّد الناس عليه؛ وفي هذه، بذاتها، إشارة 

إلى أنّ وراء الأكمة ما وراءها!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ إبتـداء.. عندمـا ندافـع عـن السـنة العـرب في العـراق وهم 
تعرضـوا وما زالوا الى أبشـع صنوف التقتيـل والتنكيل من الغاء 
واجتثـاث واقصاء واغتيـالات منظمة وحملات اعتقـالات دورية، 
فاننـا لا ننطلق من دوافع دينية أوطائفية، كمـا يفعل الآخرون من 
قيادات الاحزاب في مساجدهم ومنابرهم وحسينياتهم وصحفهم 
وقنواتهـم التلفزيونية ومناسـبات زياراتهم الـى أضرحة ومراقد 
مـن يعتقـدون انهـم أولياؤهـم ومراجعهـم، وانما نكتـب ونجادل 
فكريا وسياسيا في الدفاع عن السنة العرب كحالة وطنية واجهت 
منـذ الاحتـلال ومـا تـزال، هجمـة موتـورة ترمـي الى إسـتئصال 
الملايين منهم وملاحقة رموزهم وشـخصياتهم لا لذنب اقترفوه ولا 
جـرم ارتكبوه، الا لكونهم سـنة وعربا، وقد باتت السـنية في زمن 
الاحتـلال وفي ظل سـلطات المحاصصات، تهمـة موازية  للارهاب، 
واصبح الانتمـاء للعرب والعروبة، جريمة خطيرة، مع ان السـنة 
العـرب فـي العـراق تاريخيـا واجتماعيـا، مدنيـون حضاريـون، 
مسـالمون ومتسـامحون، إسـتقبلوا آلافـا مؤلفة مـن الوافدين من 
الخـارج وتحديـدا مـن ايـران، وأطعموهم وشـربوهم وكسـوهم 
وعينوهم فـي الوظائف واعانوهم في التجارة وأغنوهم، حتى ان 
كثيرا منهم اصبحوا اصحاب مليارات وشركات وعقارات واحزاب 
ومليشـيات، هذه حقيقـة لا يقـدر العابثون والشـعوبيون الجدد 
وبعضهـم كان يزعـم انه يسـاري وماركسـي وعلماني وشـعبوي 

التغطية عليها.
 لقـد اوضحت أحداث السـنوات السـبع المنصرمـة ان القيادات 
الشـيعية الحزبية والملائية والمليشياوية غير قادرة على التعاطي 
مع  السـنة العرب حتى مع اولئك الذين اشـتركوا معهم في العملية 
السياسـية كـوزراء ونـواب ومسـؤولين، ونتذكر صرخـة عدنان 
الدليمي في مجلس النواب السابق عندما خاطبهم قائلا: اعتبرونا 
مـن دين آخر وتعاملـوا معنا وفق مبادىء الاسـلام الذي تزعمون 

انكم تنتسبون اليه!
الكتلـة  أجرتهـا  التـي  والحـوارات  المشـاورات  كشـفت  وقـد 
العراقيـة مع الائتلافين الشـيعيين، دولـة القانون برئاسـة نوري 
المالكـي والائتلاف الوطنـي بقيادة عمار الحكيـم ومقتدى الصدر، 

انهمـا مـع إختلافهمـا على كثير مـن الامور 
بينهما، وتنافسـهما الذي وصل في العديد 
الشـخصي  التسـقيط  الـى  الحـالات  مـن 
ينسـيان  انهمـا  الا  العائلـي،  والتجريـح 

نزاعهما وصراعهما واتهاماتهما بعضهم لبعض عندما يصل البحث 
الى نقطة رئاسـة الحكومـة، فكلاهما يرى في الكتلـة العراقية انها 
سـنية عربية بنكهة بعثية، وهو وصف سـمعه اعضـاء الكتلة الى 
المفاوضـات مع الائتلافـين اكثر من مرة من قياديـين فيهما، وعندما 
جـادل عضو في العراقية نظـراءه في الائتلافين، وقـال لهم لماذا لا 
نعترض نحن السـنة رغم اننا لسـنا متدينين وبعض منا أقرب الى 
العلمانية على شـيعيتكم السـافرة في طائفيتها وكثير منكم ملالي 

واصحاب عمائم سوداء وبيضاء وخضراء؟
 ردوا عليه وكأنهم ضبطوه متلبسـا بجريمة، ها قد ظهرتكفيرك 
باتباع آل البيت وبانت سـخريتك بمذهبهم الذي لا يضاهيه مذهب 
آخر، وسـكت الرجل وهو لا يفهم هـذه اللغة التي تفتقر الى المنطق 
والعقـل، وقـد لا تصدقـون ان نوري المالكـي قال لصديـق قديم له 
سـني من الشـرقاط قبل ان يفترقا، بطريقة خلط فيها الجد بالمزح، 
حتـى نقبلكم انتم السـنة العرب ونتعاون معكـم بصدق، يجب ان 
نحكمكم نحن الشـيعة اربعين سـنة على الاقل، ولمـا عاتبه صديقه 
السـني وكان معارضـا للنظـام السـابق ومحكوما عليـه بالاعدام 
وهرب الى الخارج وجاور المالكي في دمشـق سنوات طويلة وعاد 
الـى بغـداد مع نـوري وغيره عقب الاحتـلال على قوله هـذا، قهقه 

المالكي بتهكم وقال بلهجة جادة: تريد الصدق..!
 التعاون مع كل سني عربي سواء كان مع صدام او من معارضيه 

حرام عندنا.
وفـي احـد لقـاءات وفـد العراقيـة وكان يضم رافع العيسـاوي 
ومحمد علاوي وحسـين الشـعلان وجمال البطيـخ وحيدر الملا مع 

الائتـلاف الوطني فـي مقر الاخيـر بمنطقة 
الجادريـة، سـمع واحد مـن مرافقـي الوفد 
العامـري  هـادي  الاجتمـاع  قاعـة  خـارج 
رئيس مليشـيا بـدر وأحـد قـادة الائتلاف 
وهو يتحـدث بالهاتف النقال مع طرف آخر ويقول له: أتى السـنة 
البعثيـة؟ فلم يتحمل المرافـق وقام عليه وقال لـه: أولا الجماعة - 
ويقصد الوفد - واحد منهم سـني واربعة شـيعة، ثانيا كلهم كانوا 
معارضـين لحكم البعث، لماذا لا تقول الحق؟ فسـكت العامري وهو 
يتميـز غضبـا، والحكايات من هـذا النوع لا حصر لها، وقد سـألت 
شـخصيا أحـد مفاوضـي العراقية عن تعليق نسـب لأحـد قيادات 
إئتلاف دولة القانون يحمل شهادة الدكتوراه في الذرة، في احدى 
جـولات التفـاوض مفـاده: نحـن الشـيعة لا نقبل بالسـنة العرب 
شـركاء معنا فـي أي حكومـة مقبلة بـل متعاونين فقـط، وأجابني 
الرجل وقد سـمع التعليق باذنيه نعم صحيح هو قال ذلك وبجدية 

واضحة. 
ان الاسـتعصاء الـوزاري السـائد في بغـداد اليوم، هـو نتيجة 
لحالـة ذهول ووجـوم القيادات والمرجعيات الشـيعية من النجاح 
الذي أحرزه السـنة العرب في الانتخابات الاخيرة عندما انتخبوا 
قائمـة مختلطـة فيهـا السـني والشـيعي والكـردي والتركمانـي 
والمسـيحي واليزيـدي والصابئـي وفـوزوا واحدا وتسـعين نائبا 
يمثلـون العـراق دون اسـتثناء قوميـة او أقليـة، وهـذا إنتصـار 
سياسي كبير في معناه ومغزاه، لذلك لم يجد الائتلافان الشيعيان 
المنغلقـان والمغلقان على طائفة واحدة غيـر التنفيس عن عزلتهما 
وفشـل أدائهما غير التصدي لـ(العراقية) واعتبارها سنية، بينما 
هـم يزعقون ليـل نهار بشـيعيتهم الطائفيـة، علما بـان الائتلافين 
سـجلا في قائمتيهما الانتخابيتين مرشحين محسوبين على السنة 
العـرب امثـال حميد هايس ونصيـر الجادرجي وخالـد  الملا وعبد 

مطلـك الجبوري والتركماني حاجم الحسـني لـم يحصلوا الا على 
بضعة اصوات شـكلت لهم شخصيا فضيحة مدوية، وكان واضحا 
ان قياديي القائمتين ثقفوا ناخبيهم بعدم انتخاب هؤلاء لانهم سنة 
اساسـا جاءوا بهم لاغراض تجميلية ديكورية ليس الا، وقبل ايام 
كنـا في لقـاء ضم نوابا جددا وسـابقين وسياسـيين واعلاميين في 
مجلـس الدكتور صالح المطلك، طرح احـد الاخوة الحاضرين وهو 
بالمناسبة شيعي عربي من كربلاء رأيا مفاده ان الائتلافين لن يقبلا 
باياد علاوي رئيسـا للوزراء لسببين، الاول: لانه تعاون مع السنة 
العـرب، والثانـي: لان شـيعيته ناقصـة، وقد فهمنا السـبب الاول 
ولكن ما معنى الشيعية الناقصة؟ فاوضح لنا قائلا: ان مشكلة اياد 
انـه لا يقلد مرجعا شـيعيا معينـا وهذا في نظرهم يعنـي انه ليس 
شـيعيا كاملا  يتبـع ويقلد مرجعا معروفا يفضـل ان يكون ايرانيا. 
وأشـار بهـذا الصـدد الـى ان ابراهيـم الجعفـري ايام كان رئيسـا 
للوزراء في عام 2005 طلب من الناطق باسـم حكومته ليث كبة ان 
يقدم اسـتقالته من وظيفته بعد ان اكتشـف ان كبـة لا يقلد مرجعا 

ولا يدفع زكاة (الخمس) اليه، كما تقضي الاعراف الشيعية.
ان مفاوضـات (العراقية) مع الائتلافين الشـيعيين باتت عبثية 
ولـن تخـرج بنتائـج مثمـرة، ولـن ينفعهـا انهـا مختلطـة وتحمل 
مشـروعا وطنيا، وعليهـا ان تقبل التحدي وتطرح نفسـها كقائمة 
سنية عربية من موقع القوة وليكن ما يكون، فالى متى يبقى الشيخ 
حـارث الضاري والدكتور عدنان الدليمي وصالح المطلك وحسـين 
سعيد وكاظم الساهر والآلاف من شيوخ القبائل والعشائرالأصيلة 
والاطبـاء  والعسـكريين  والعلمـاء  العريقـة  البيوتـات  وعمـداء 
والمثقفـين والاكاديميـين والفنانـين والرياضيـين ورجـال الاعمال  
ملاحقـين بتهـم كيديـة، ويُمنعون من دخـول بلدهم الذي شـادوه 
لبنـة لبنة في وقت كان الذين يحكمـون ويتحكمون برقاب الناس 
الآن، إما متفرجين غيـر مبالين، او معارضين معروضين للايجار او 
متمردين علـى الوطن، وجميعهم كانوا يتحينون الفرصة لسـرقة 

العراق من أهله الشرعيين، وها هم قد فعلوا..! 

٭ كاتب وسياسي عراقي 

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تعيــش الامة العربية هذه الايام حالة من الشــلل المطلق على 
الصعيدين السياســي والاجتماعي، الاول بســبب غياب المشروع 
العربــي النهضوي، والثاني بســبب مقدم شــهر رمضــان المبارك 
والتفسير الخاطئ لمعانيه من قبل الاغلبية الساحقة من المسلمين، 

والعرب منهم خصوصا.
الشــلل السياســي اســبابه معروفة ويمكن حصرها في غياب 
الحريات والشــفافية والمحاســبة والقضاء العادل المستقل، وهي 
كلها ادى غيابها الى استفحال الدكتاتورية وحالة الجمود الحالية 

التي تسود مختلف الميادين.
الشــغل الشاغل حاليا للعرب بمناســبة بدء الشهر الفضيل هو 
المسلسلات التلفزيونية، والتذمر من ارتفاع اسعار السلع الغذائية 
بسبب جشع بعض التجار، وغياب الرقابة الحكومية، فالجميع في 

حال من الكسل والخمول على المستويين الحكومي والشعبي.
التنافــس ينحصر حاليا بين المسلســلات الســورية والمصرية، 
وكيفيــة التفوق فــي ميادين تســلية الصائمــين، والترويح عنهم، 
وهــذا لا يقلــل في الوقت نفســه من دخــول اطراف اخــرى حلبة 
المنافســة في هذا الاطــار مثل المسلســلات التركيــة، والكوميدية 

السعودية.
الهــدف المقــدس الذي يســعى الجميع لتحقيقه هــو «اضحاك» 
المشــاهد، من خــلال ابراز بعض عيــوب المجتمع، علــى امل ايقاظ 
اولــي الامر من اجــل اصلاحها، ولكن اولي الامــر يغطون في نوم 
عميق، واذا افاقوا فانهم يشاركون شعوبهم الضحك، وربما بنبرة 
اعلــى، وكأنهم من كوكب آخر لا علاقة لهم بما يجري من مآس في 

دولهم ومجتمعاتهم من قريب او بعيد. 
القضايا نفسها، والنكات نفسها، والعيوب نفسها، ولا اصلاح 
على الاطلاق، بل ابتزاز ممل ومكرر للمشــاهد لابعاده عن قضاياه 
الحقيقيــة وتعقيداتها التي اوصلته الى ما هو فيه من تخلف وفقر 

وبطالة وجوع ومرض ولامبالاة عامة او خاصة.

الانبــاء تفيد بان شــركات الانتاج في مصــر انفقت حوالي 150 
مليون دولار على انتاج المسلســلات الرمضانيــة التلفزيونية التي 
بدأ عرضها يوم امس الاول مع بدء الشهر الكريم، بمعدل خمسين 
مسلســلا، اي بزيــادة 15 مسلســلا عما جــرى انتاجه فــي العام 

الماضي.
ولا نجادل في ان بعض هذه المسلسلات جادة والتاريخية منها 
خاصة، الا ان الغالبية الســاحقة ذات مستوى فني وثقافي متدن 

يعكس مرحلة الانحدار والهبوط التي تعيشها الامة حاليا.
واذا كان الاقبــال علــى المسلســلات مفهومــا فــي ظــل حــال 
الاحباط السائدة، فان تحول الشهر الفضيل الى شهر الاستهلاك 
المتوحش لشــتى انواع الطعام والشراب يتناقض كليا مع معانيه، 
مثلمــا يتعارض مــع الاحصائيات التــي تقول ان اكثــر من نصف 
العرب يعيشــون تحت خط الفقر المحدد مــن الامم المتحدة اي اقل 

من دولارين في اليوم.
ولعل التقارير الاخبارية التي افادت بان متوسط انفاق الاسرة 
الســعودية الواحدة على الطعام يزيد عن 500 ريال في اليوم (150 

دولارا تقريبا) هي احد الامثلة على ما نقول.
جميع الامم تبحث عن الترفيه، وتتابع المسلســلات، هذه حقيقة 
لا ينكرهــا الا الباحثــون عن النكــد، او الذين ينظــرون الى الحياة 
بســوداوية، ولكــن الامم الاخــرى لا تحتــل المرتبة المتدنيــة التي 
تحتلهــا الامة العربية، ولا تتكاثــر الامم الاخرى على نهب ثرواتها 

واحتلال اراضيها واذلال شعوبها مثل امتنا.
لا نريــد ان نزعج المســتمتعين بخمولهم وكســلهم وشــراهتهم 
في التهام اطيــب الطعام، ولكن قول الحقيقة او حتى نصفها يظل 
واجبــا، خاصــة ان هذه الظواهر الســيئة لا تكشــف عجز الحكام 
وحالــة الحــول بل العمــى فــي نظرتهم للامــة وقضاياهــا فقط، 
وانما عجز القيادات الدينية والفكريــة ايضا عن التنوير والتوعية 

والتعبئة ودق ناقوس الانذار لايقاظ هذه الامة من سباتها.
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ديفيـد  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس    •
كاميرون بعث بأطيب تمنياته لكافة المســلمين 
في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم، لمناسبة 
حلول شــهر رمضان، في رســالة اعلنت امس 

الخميس.
وكان وزيــر الخارجية البريطاني وليم هيغ 
هنّأ المســلمين بحلول شــهر رمضان، وأشــاد 
بـالمســاهمات التي يقدمها الكثير من المسلمين 

في بريطانيا في كل مناحي الحياة.

•  قام عدد من الكتاب والمثقفين الجزائريين 
بالتوقيــع على بيان يتضمــن احتجاجهم على 
عدم توجيــه الدعوات للطرف المصري من قبل 
وزارة الثقافة الجزائرية للمشاركة في صالون 

الجزائر الدولي للكتاب. 
من الموقعــين الروائي كمال قـرور، الروائي 
سـمير قسـيمي، الروائيــة فضيلـة الفاروق، 

والشاعر لخضر بن صالح.

•  الكاتب الصحافي المصري أحمد السيد 
النجـار، الخبيــر بمركــز الأهرام للدراســات 
السياســية والاســتراتيجية، تقدم بطعن على 

الحكــم الصادر ضــده في القضيــة رقم 1666 
القاهــرة،  وســـــــط  مســتأنف   2010 لســنة 
بتغريمــه مبلــغ عشــرين ألــف جنيــه وإلزامه 
بدفع عشــرة آلاف جنيه على سبيل التعويض 
المؤقت، في الدعوى التي أقامها ضده إبراهيم 
نافـع رئيــس تحريــر ومجلــس إدارة الأهرام 

الأسبق .

•  برعاية د. معـروف البخيت، وبحضور 
حشد من الكتاب والباحثين، وقع الباحث عمر 

العرموطي، أمين عــام اتحاد الكتاب والأدباء 
الأردنيين، كتابــه الجديد «عمان أيــام زمان»، 
الصــادر حديثاَ عــن أمانة عمــان الكبرى، في 

مكتبة سليمان الموسى المتخصصة.

•  محبــو المغنيــة اللبنانيــة هيفـاء وهبي 
قامــوا بتغييــر واجهــة موقعهــا الالكتروني، 
وقامــوا بتصميــم صــورة لهــا وهــي ترتدي 
الحجــاب وضعوهــا في صدر صفحــة الموقع 
الرئيســية، الشــيء نفســه فعله محبوها على 

موقع الفيس بوك.

•  يتواصل برواق الفنــون بالدار البيضاء 
بالمغرب معرض يضم أعمالا للفنان التشكيلي 
أحمد كريفلة، الذي يعتمد على أسلوب بسيط 

في تشكيل عوالم لوحاته.
•  رابطــة الكتاب الأردنيين نظمت أمســية 
قصصيــة للكتاب محمد المشـة، عبـد المعطي 
الدرباشي، وسـعادة أبو عراق، وذلك ضمن 
فعاليات الزرقــاء مدينة الثقافة الأردنية للعام 

الحالي.
الأمسية أدارها الناقد محمد المشايخ.

إرتكابات
بيضونية
عناية جابر

غافلني عباس بيضون واســتغلّ فــــترة ســفــري وغيابي عن 
البلــد وذهب في مشــيه اليومــي الذاهل، مُســتدرجاً ســيارة الى 
صدمــه، ما لبــث أن أكل حديدها الصلب نتفاً من جســده، داخله 

وخارجه.
غافلني وكنت، أنا التي أمارس أمومتي عليه وعلى كافة زملائي 

في المكتب، لنصحته به.
لو لم أكن على ســفر، بالكورنيش البحري يمارس عليه هوســه 
بالمشــي، حيث مشــهد المياه المتنامــي الى ما لا نهايــة، حيث الممّر 
الرحب للمشاة والإضاءة الناعســة الخلاّبة، وفي المقابل الرحمة 

الإيحائية يُشعلها القرب الغامض من الماء.
كان لهذا المشــي علــى الكورنيش البحري الــذي كنت لنصحته 
بــه لو لــم يكن غافلني في أثناء ســفري، ســطوة روحيــة لا تُثمّن 
على ســلامته. لكنني كنت مســافرة، وغافلني وذهب يمشي على 
الأوتوســتراد بهناءة أرنب في حرج، لا يُعكرّ صفو خطواته فحيح 
ســيارات مســرعة، مؤرقة في تبرّؤئهــا من المشــاة العابرين، كل 
العابريــن متيقظين وغيــر متيقظين، فكيف بعبــاس المتعثّر العبور 

أساساً بين مكاتبنا وكراسينا وفناجين قهوتنا.
علــى «الرينــغ» وفي المناخ المُســمم مــن ذكرى الحــرب الأهلية 
المتخثّرة فيه، أطلق عباس لرجليه حرية المشي والإرتفاع قليلاً حدّ 
الطيــران. والحال أن مشــيه هناك قاطعاً « الرينــغ» لم يكن الأول، 
ســبقته مرّات من الإرتكابات البيضونية التــي أخبروني عنها في 

ما بعد.
شريط من الرعب أراه يلتصق بعادات لعباس جهد الى نكرانها، 
وأرخى عليها ظلاً في فســحات صمته. عــادات يصطفيها صنف 
من الناس الغريبين، ويصل معها الأمر الى حدّ خســران أنفسهم، 
لكن عبــاس ينجو دائمــاً، ولا تتمهّل المكائد على جســده الصلب، 

وبجرعات فكاهاته نفسها يُدافع عباس عن عمره.
حين زرته في المستشفى مُمدّداً على سريره نائماً، وقد ألبسني 
الممرض المســؤول عنه في غرفــة العناية الفائقة، مريــولاً ليمونياً 
شــفافاً واقياً من الفيروســات، فاح من مشــهده هكذا، إحساس 
يربــط بين كتاباتــه وأهوائه. لا أتحــدّث عن رقدة مريــض عاديّ، 
وإنما عن الصلة المباشرة بين طريقة نوم عباس وأسلوبه الكتابي. 
رقاد مشحون بنفاد الصبر، وشعرت أنا القريبة من أنفاسه أنه ما 
زال في عناد المشي، ويلهث من فرطه. ماذا يحصل إذا بقي يمشي 
نائماً، محروماً من التوقّف، من نعمة الإستيقاظ تحوطهُ وتُنجيه؟. 
عبّــاس! ناديته نداء خافتاً، احد أصــدق النداءات التي ناديته بها 
طــوال فترة عملنا معــاً وصداقتنا. عبّــاس! لم يُجب، لــكأن نومه 
الآن يمتلــك مغزى ومنطقاً في ســياق أرقه المعــروف، وفي هيكل 
تودّده المزمن الى النوم الذي لم يصالحه يوماً، ورقاده الذي يعمّه 
الآن أفضــل ما حصل له في المطلق. عبّاس! لــم يرّد بل فلش نوماً 
إضافياً أمامي وبين يدّي، والحال أن دخول الأطباء لم يُعنّي على 
مزيد النــداء، فخرجت وحيدة من دون صوتــه، بغية الهروب من 
عالم الأطباء العدائي باســتخدام لطفي كحجة للإنسحاب، فضلاً 
عن إحساســي بالوحدة القصــوى، والإهانة من عــدم ردّ عباس، 

وكنت أرغب أن يفعل لأوقن أن نومه هو مجرّد نوم .
تريّثت على باب غرفته. عيناه مغمضتان كثيراً وشفتاه رقيقتان 

على نسق شفتيّ عجوز.
جاهدت للإشاحة عن وجهه، كما لو علّق عليه إبتسامة ونسيها 

مُعلقة حتى ما بعد الحادث.
عبّاس أحد أصدقائي، ويعــرفُ من أيّ روح تحدّرت، وهو نائم 
تركته للأطباء منســحباً من معرفتي. ثمة ناس لايمكن تركهم على 
حالهــم، ومناداتي المتكــرّرة له، هو النشــاط اليتيم الــذي أتممتهُ 
بعــد عودتي من الســفر ومعرفتي بما جرى له. عبــاس، قلتها في 
الأسانســير الــذي ينقلني الى مدخل المستشــفى فــي رغبتي الى 

تبديد خشية تشبّثت بي.
كان طلــب إلــيّ ذات يــوم أن أحفظ عن ظهر قلب بعض الشــعر 
القــديم الذي يحفظه، وأعارني بعض أبياتــه. فهمت لاحقاً أن قدر 
القصيدة الحديثة وحياتها وأحقيتها، تشــبه قدر وحياة وأحقية 
تلك القديمة، وأن «القصة وما فيها» كامنة في جمالنا نحن. جمال 
من يكتب وماذا يكتب، وليســت قصيدة حديثة أو قديمة. لم أُحبّ 
تماماً الأبيات التي حفظت لكنها متّعت قصيدتي بحاسة سادسة 

أعانتها على الهرب من الرداءة والقبح.
فــي طريق عودتي الى البيت، راودتني بعض الأفكار في شــأن 
الفظاعــة التي تُكمن لكل منّا في بعض مفاصل حياته، لكنني كنت 

واثقة تماماً وأعرف، أنه ينجو.

أبرز ظواهر أول أيام رمضان

غياب نور الشريف واحتكار الفخراني 
واعلانات يسرا ومحمد منير

■ القاهـرة - د ب أ:  مـر أول أيام شـهر رمضان على جمهور 
التلفزيون العربي وسط حالة سنوية من التشتت بين عشرات 
البرامج والمسلسـلات والمواد الإعلانيـة التي تزدهر جميعا في 

هذا الشهر كموسم تلفزيوني للأسر العربية.
لكن اليوم الأول كشف عن الكثير من التفاصيل الهامة، بداية 
مـن توقيـت عرض الأعمـال حيث بـدأت معظم قنـوات الدراما 
المتخصصة عرض المسلسـلات منذ منتصف ليـل الأربعاء، في 
حين عرضت القنوات العامة المسلسـلات نفسها بدءا من مساء 

الأربعاء بعد أكثر من 20 ساعة من عرضها على قنوات أخرى.
وبـدأت فكـرة العـرض بعـد ثبوت رؤيـة هلال رمضـان في 
العـام الماضي في التلفزيون المصري الـذي فاجأ باقي القنوات 
المصريـة والعربيـة باللجـوء إلـى هـذا الأسـلوب، فيمـا أثـار 

اعتراض الجميع في ذلك الوقت.
وبـين أبـرز الظواهر في شـهر رمضان الحالي غيـاب النجم 
المصـري نور الشـريف عن الشاشـة لأول مرة منـذ أكثر من 10 

سنوات كان فيها ضيفا دائما على الجمهور العربي.
وانتهـى الشـريف مـن تصوير الجـزء الثالث من مسلسـله 
«الدالي»، لكن خلافـا بين منتجه محمد فوزي وقنوات العرض 
منع عرض المسلسـل فـي رمضان رغم محاولات نور الشـريف 
المسـتميتة لعرض المسلسل الذي لم يشـارك في عمل غيره في 

العام الحالي بعكس تقديمه لعملين في رمضان الماضي.
وقال المنتج المصري عمرو قورة إن التلفزيون المصري أبلغه 
في الساعات الأخيرة قبل حلول شهر رمضان بقرار عدم عرض 
حلقات الأطفال الكوميدية «عالم سمسـم» علـى أي من قنواته 
في شـهر رمضـان «دون مبرر واضح» بعد 10 سـنوات متتالية 
من عرض المسلسل سنويا علما بأن البرنامج يهدى للتلفزيون 

دون مقابل.
لتسـليم  أسـبوع  كل  كعادتنـا  «ذهبنـا  قـورة:  وأضـاف 

حلقات الأسـبوع التالي ففوجئنـا بالمســــؤول يبلغنــــا أن 
البــــرنامج تم رفعه من خريطة رمضان دون إبداء الأسـباب 
ولمـا حاولنـا التواصل مـع وزير الإعـلام أنس الفقي أو أسـامة 
الشـيخ رئيس اتحـاد الإذاعـة والتليفزيـون كانـوا دائما غير 

موجودين».
وأوضح قورة: «على الفور اتصلنا بقناة الحياة التي رحبت 
وأفسـحت للبرنامج مكانا على خريطتهـا الرمضانية في اليوم 
الأخيـر قبل رمضـان إيمانا منهم برسـالته التربويـة كبرنامج 

تنموي وليس عملا تجاريا».
ورغـم الكثيـر مـن اللغط الـذي أثير خـلال الأيـام الأخيرة 
حـول تقليص التلفزيـون المصري لزمـن قرآن المغـرب لصالح 
الإعلانات التجارية ، إلا أن أحدا من المسـؤولين في التليفزيون 
أو شـركة صوت القاهرة صاحبة الحـق الإعلاني الحصري لم 

يعقب على الأمر.
لكـن الجديـد هذا العـام كان شـعارا رفعتـه قنـاة «القاهرة 
والناس» المصرية يؤكد أنها تعرض المسلسلات دون حذف أي 
مشاهد منها خاصة وأنها تعرض عددا من الأعمال التي خضعت 
لمقص الرقيب في العديد من القنوات المصرية والعربية وبينها 

«الجماعة» و»زهرة وأزواجها الخمسة» و»العار».
وكان وزير الإعلام المصري أعلن يوم الأحد الماضي أن جميع 
المسلسـلات التـي تعرض علـى شاشـات التلفزيون الرسـمي 
تخضع لرقابة صارمة وأنه لا توجد هذا العام اسـتثناءات لأي 

نجم أو شركة إنتاج.
أمـا أبـرز الظواهـر الإعلانية هـذا العـام فتمثلت فـي حملة 
إعلانيـة لشـركة «اتصـالات» للهاتـف المحمول ضمـت النجوم 
يسـرا ومحمـد منير وأحمد عـز وهند صبري وعـزت أبو عوف 
ودنيا سـميرغانم، فيما يعـد أكبر تجمع لنجوم كبـار في حملة 

إعلانية تجارية عربية على الإطلاق.

اعتقال اسرائيلي في أمريكا
يشتبه بطعنه 20 شخصاً قتل منهم 5

■ واشـنطن - يو بي اي: أعلنت الشرطة الأمريكية الخميس انها اعتقلت 
رجلاً يحمل الجنسـية الإسـرائيلية يشـتبه بأنه قاتل ارتكـب جرائم اعتداء 

وقتل في ثلاث ولايات.
وذكـرت وسـائل إعـلام أمريكيـة  ان السـلطات الأمريكيـة اعتقلـت ليـل 

الأربعاء رجلاً يشتبه بطعنه 20 شخصاً قتل منهم 5. 
وأوضحت أن الرجل الذي يحمل جواز سـفر إسرائيليا منتهية صلاحيته 
احتجز في مطار هارتسـفيلد جاكسـون الدولي بولاية أتلانتا قبل أن يستقل 

طائرة تابعة لخطوط «دلتا» متّجهة إلى تل أبيب. 
واحتجـزت الجمـارك الرجـل في المطار وسـلّمته إلـى مكتـب التحقيقات 

الفيدرالي «أف بي آي» وشرطة «أتلانتا». 
وبدأت الهجمات التي يشتبه بانه هذا الرجل نفّذها، في أيار/مايو الماضي 

في ولايات ميتشيغن وفرجينيا وأوهايو.
وقالت السـلطات الأمريكية أنها لن تكشـف عن إسـم الرجل قبل أن تتأكد 

بشكل قاطع بأنه هو الشخص المطلوب.

دولار يباع بـ.. 1.2 مليون دولار
■ بوسـطن ـ يو بـي اي: بيعت قطعة نقديـة أمريكية نـادرة بقيمة دولار 
واحـد تعود إلى العـام 1974 في مـزاد علني أقيم بمدينة بوسـطن الأمريكية 

مقابل سعر فاق الـ  1.2مليون دولار.
وأعلنـت دار «باورز وميرينا» للمزادات العلنية في كاليفورنيا ان القطعة 
النقديـة، وهي واحدة من بين أولى القطع التي صكـت في الولايات المتحدة، 
بيعـت في مـزاد علني أقيم بفنـدق «بارك بلازا» في بوسـطن وحققت مليونا 

و207 آلاف و500 دولار أمريكي.
وأشـارت الدار إلى ان هذه القطعة التي تعرف باسـم «الدولار الفضي مع 
الشـعر المتدلي» تعتبر رابع أفضل قطع نقدية موجودة، وهي واحدة من بين 

140 نوعا يعتقد انها ما زالت موجودة في العالم.
ونقلت صحيفة «بوسـطن غلـوب» عن الخبير في القطـع النقدية النادرة 
جيـف أمبيـو قوله ان هـذه القطعة تحمل صـورة امرأة شـعرها طويل متدل 

قصد الكونغرس وضعها لترمز إلى الحرية.
وأشارت الدار إلى ان مزايداً مجهولاً اشترى القطعة النقدية النادرة.

478 حريقا في الجزائر خلال شهرين
■ الجزائـرـ يـو بـي اي: سـجلت الجزائـر وقـوع 478 حريق غابـات منذ 

حزيران/يونيو الماضي تسببت في إتلاف 5361 هكتارا في كامل البلاد.
ونقلـت وكالـة الأنباء الجزائرية عن الملازم أول، نسـيم برنـاوي، المكلف 
بالإعـلام في الدفاع المدني قوله إن هذه الخسـائر وقعت فـي الفترة ما بين 1 

حزيران/ يونيو و 11 آب/أغسطس الحالي.
وأشـار برنـاوي إلى أن هـذه الحرائق اندلعـت في 37 ولاية مـن أصل 48 
ولايـة جزائرية، وبخاصة في ولايـة بجاية التي سـجلت 52 حريقا، وولاية 
تيـزي وزو (50 حريقـا)، وولاية سـوق أهـراس ( 34 حريقـا)، وهي ولايات 
شـرقية. وأوضح المسـؤول أن 298 حريقا تسـببت في إتلاف 3310 هكتارات 
مـن الغابات ، بينما تسـبب نحـو 908 حرائق في المحاصيل فـي إتلاف 2220 
هكتارا من القمح، وتضررت 1315 هكتارا من الشـعير و79973 شجرة مثمرة 
و5813 نخلـة. وقـال برناوي إنه تمّ تسـجيل معدل 20 إلـى 30 حريق غابات 

وأدغال يوميا خلال نفس الفترة.

سابقة أمريكية:
جراحة تصغير المعدة من الفم

■ واشنطن ـ يو بي اي: أخضع أطباء مريضاً لجراحة تصغير معدته عبر 
فمه، هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة. 

وذكـر موقع «هيلث دي نيـوز» الأمريكي انه خلال الجراحـة، التي تهدف 
إلى تخفيض الوزن، قام الجراحون في جامعة كاليفورنيا باستئصال ٪20 

من معدة المريض.
يشـار إلى ان تصغير حجم المعدة يعني شـعور صاحبها بالشـبع بسرعة 

أكبر ما يدفعه إلى أكل كميات أقل وبالتالي فقدان الوزن.
وتطلبـت الجراحـة التـي أجريـت من الفـم 5 شـقوق صغيرة فـي البطن 

للسماح بإدخال كاميرات وتجهيزات أخرى ضرورية.
وتخلـص الجراحـون من جزء صغيـر من النسـيج عبر البطـن وأدخلوا 
دبابيس لإغلاق المعدة. وقال الدكتور سانتياغو هورغان ان»عدد الخيارات 
التـي تتوفر لإجراء جراحـات ترمي إلى فقدان الوزن تتغير بسـرعة كبيرة، 
وهدفنا هو تقديم حل طويل الأمد لخسارة الوزن بأقل عدد ممكن من الندوب، 

ومن دون أدوات طبية إن رغب (المريض) بذلك».
وأوضح ان التخلص من قسم من المعدة عبر الفم قلص الضرر الذي يلحق 
بالبطـن، «فغياب جروح كبيرة يخفض مخاطر الإصابة بالفتاق ويقلص ألم 

المريض».

تحطيم الرقم القياسي في الدومينو البشرية
■ بكـين - د ب أ: اصطـف ما يزيد علـى 10 آلاف طالـب صيني على أرض 
عشـبية الخميس على هيئة قطع لعبة الدومينو لتسـجيل رقم قياسي جديد 

في موسوعة غينيس العالمية لأكبر سلسلة «دومينو بشرية».
وذكرت تقارير إعلامية صينية أن 10267 طالبا قاموا بذلك خلال مهرجان 
نادام التقليدي بالقرب من مدينـة أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية 

الحكم في الصين.
وأضافـت التقاريـر أن هدم سلسـلة قطع الدومينـو التي شـكلها الطلاب 
الواقفـون اسـتغرق أكثر من سـاعة، كما قبلـت لجنة التحكيـم التي حضرت 

الحدث تسجيل هذا الرقم القياسي.
وكان العمل أيضا جزءا من احتفال بعنوان «عانق الطبيعة، قبل الأراضي 

العشبية» الذي يهدف لتشجيع أداء التمرينات واحترام الطبيعة».
وحطـم الطلبـة الرقـم القياسـي السـابق الـذي سـجله 9234 طالبـا فـي 

سنغافورة عام 2000.

سرق المصرف ثم.. انتحر
■ شـيكاغو ـ يـو بـي اي: قتل رجـل في مدينة شـيكاغو الأمريكية نفسـه 
بطلقـات ناريـة على مـرأى الشـرطة التي كانت تلاحقـه فيما كان فـي المقعد 

الخلفي لسيارة استخدمها عند الفرار إثر سرقة مصرف. 
وذكرت صحيفة «شـيكاغو تريبيون» الأمريكية ان الرجل طلب من سائق 
سـيارة أجرة انتظـاره فيما دخل إلى فـرع «مصرف أمريكا» في شـمال غرب 
المدينة. وقالت الشـرطة والـ«أف بي آي» ان الرجل دخل إلى المصرف وطلب 

المال من الموظف محذراً من انه يحمل قنبلة في حقيبته.
وأخذ الرجل المال ثم فر في سيارة الأجرة التي تنتظره لكن ضابط شرطة 
شك في المسألة وقرر ملاحقة السيارة، وأجبر السائق على التوقف واقتربت 

العناصر الأمنية فعمد اللص إلى إطلاق النار باتجاه رأسه.
واسـتدعيت وحدة مكافحة الحرائق والقنابل إلى المكان وفجرت الحقيبة 
التـي كانـت مـع السـارق «احتـرازاً»، لكـن تبـين انها لـم تكن تحتـوي على 

متفجرات. 
ولم يكن الرجل يحمل بطاقة تعريف، وما زالت هويته مجهولة.

أمريكي يطلب تغيير اسمه إلى.. «بومر الكلب» 
■ غريـن تـري ـ يو بـي اي: تقدم رجـل من مدينـة بيتسـبيرغ الأمريكية 
يرتـدي دائمـاً زي كلب إلـى المؤتمرات والحفـلات بطلب من المحكمـة لتغيير 

اسمه رسمياً الى «بومر الكلب».
وأفـادت صحيفة»بيتسـبيرغ بوسـت غازيـت» الأمريكيـة ان غـاري غي 
ماثيـوز (44 سـنة) قال لقاضي محكمة مقاطعة إليغينـي روبرت فولينو، انه 
مهتـم جداً بحركة يرتدي فيهـا الناس أزياء حيوانات وتعقد سـنوياً مؤتمراً 

في بيتسبيرغ.
وقال ماثيوز للقاضي ان اسـمه وزيه يسـتندان إلى الشخصية الرئيسية 
في مسلسـل «هذا هو بومر»، الذي عرض على شـبكة «ان بي سـي» عن كلب 

شارد ينقذ البشر من الخطر.

من مبتكرات مصمم الازياء الفلسطيني هندي مهدي
قدم هذا التصميم خلال مهرجان الازياء الاسلامية في موناكو

قراصنة معلوماتية يسحبون اكثر من مليون دولار 
من بنك بريطاني عبر الانترنت

 «86 «ام  شـركة  حـذرت   - ب:  ف  ا   - سـان   ■
المتخصصـة فـي امـن الانترنـت ومقرهـا كاليفورنيا 
الاربعاء من ان قراصنة معلوماتية نجحوا في ادخال 
فيروس متطور اسمه «زوس» الى موقع بنك بريطاني 

ويقومون بسحب اموال من حسابات العملاء.
وقالت الشـركة في رسـالة بالبريد الالكتروني ان 
القراصنة تمكنوا حتى الان من سحب اكثر من مليون 

دولار منذ بداية تموز/يوليو وان العملية متواصلة.
واوضحـت ان البرنامـج الفيروسـي يتـم ادخاله 
سـرا الى اجهزة الكمبيوتر عن طريق مواقع مفخخة، 

العمليـات  علـى  للسـيطرة  مبرمـج  الفيـروس  وان 
المصرفية الجارية عبر الانترنت.

ويوهـم البرنامج الفيروسـي العملاء بأنهم يرون 
حسـاباتهم الحقيقية في حـين يقوم بتحويـل اموال 

منها من دون ان يلاحظوا ذلك.
وكتبت شـركة «ام 86» ان «عملاء المؤسسـة المالية 
الكبيـرة هم ضحايـا هجوم متطـور ينفـذه قراصنة 
فيروسـية  برامـج  يسـتخدمون  مجرمـون  انترنـت 
علـى الانترنـت لسـرقة المـال من خـلال موقـع البنك 

الالكتروني».

واضافـت ان القراصنـة يعملـون مـن مركز تحكم 
في اوروبا الشـرقية وانها قدمـت كل المعلومات حول 

عملية الاحتيال هذه الى الشرطة.
وقالـت الشـركة المتخصصـة ان «هـؤلاء المجرمين 
متطـورة  جديـدة  طـرق  عـن  باسـتمرار  يبحثـون 
دون  مـن  والامـوال  المعلومـات  علـى  للاسـتيلاء 
التعرف عليهـم». واضافت انه «تـزداد صعوبة يوما 
بعـد يوم قـدرة الشـركات الامنية علـى الحفاظ على 
مسافة متقدمة امام انتشـار برامج فيروسية شريرة 

متطورة».

احوواااللل االلنناااسسس

ثمانيني يتعرض 
لـ500 لسعة نحلة

■ أوسـتن ـ يـو بي اي: تعـرض رجل 
ثمانيني لهجوم من قبل سرب من النحل 
فيمـا كان يجـز العشـب أمـام منزلـه في 
مدينة أوسـتن الأمريكية فكان نصيبه ما 

لا يقل عن 500 لسعة. 
وأفادت محطة «مي فوكس» الأمريكية 
ان الشـرطة وخدمة الطوارئ استجابت 
نحـل  هجـوم  بوقـوع  يعيـد  لاتصـال 
فاسـتجابت ووجـدت ان ويـلارد دانكن 

(85 سنة) تعرض لأكثر من 500 لسعة. 
وقالـت السـلطات ان الرجل كان يجز 
العشـب مـن حديقـة منزلـه عنـد وقـوع 
الحـادث. واسـتدعي أخصائيـو النحـل 
إلى المكان خوفـاً من وجود قفير، لكن كل 
أعمال البحث لم تكشـف عنه ما يعني ان 
النحـل كان يحتشـد في الحديقـة بعيداً 

عن قفيره.

نبتة بازلاء
تنمو في رئة رجل

■ بوسـطن - يـو بـي اي: ذهل رجل 
فـي  مشـاكل  مـن  يعانـي  كان  أمريكـي 
التنفـس حـين اكتشـف أن نبتـة بـازلاء 

كانت تنمو داخل رئته.
وذكرت قنـاة «دبليو كي أو دبليو» أن 
رون سـفيدن من ولاية مساتشوسـتس 
دخل إلى المستشـفى حيث أبلغه الأطباء 
أنه يعاني من فشل رئوي، وقد خشي أن 
يكون يعاني من السرطان، غير أن نتائج 

الفحوص جاءت سلبية.
وقـد اكتشـف الطبيـب أن ثمـة نبتـة 

بازلاء تنمو في رئة الرجل.
وقـد أعـرب سـفيدن عن سـروره لأن 

مشكلته لم تكن سرطاناً.


